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 طهران ـ العربي الجديد 
 بغداد ـ أكثم سيف الدين 

         سلام الجاف  

ــارة رئيس  حمل الــيــوم الأول مــن زيـ
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
إلــى طــهــران، أمــس الــثــاثــاء، رسائل 
تطمينية متبادلة بينه وبين الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي عنوانها عــدم الرغبة في أي 
طهران  وشكّلت  المقبلة.  الفترة  فــي  تصعيد 
أول محطة خارجية للكاظمي منذ بدء مهامه 
المــاضــي، بعد تأجيل زيارته  أيــار  في مايو/ 
التي كانت مقررة أول من أمس، الإثنين، إلى 
الملك  السعودي  العاهل  نقل  إثــر  السعودية، 
سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء 
فحوص طبية. والتقى الكاظمي مع روحاني، 
فــي لــقــاء اقــتــصــر عــلــيــهــمــا، مــن دون حضور 
أعضاء وفدي البلدين. وبموازاة ذلك، أجرى 
الــعــراقــيــون المــرافــقــون للكاظمي  المــســؤولــون 
لقاءات منفصلة مع نظرائهم الإيرانيين. ولم 
تتسرب معلومات حول ما دار بين روحاني 
ــقـــاء الــــخــــاص« خلف  ــلـ والـــكـــاظـــمـــي خــــال »الـ
الأبــــواب المــغــلــقــة، لــكــن الــرجــلــين خــرجــا بعده 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، بــتــصــريــحــات لافــتــة، 
بين  الثنائية  العاقات  عمق  على  فيها  أكــدا 
الــبــلــديــن وأهــمــيــتــهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
 عن توجيههما رسائل متبادلة، منها 

ً
فضا

رسائل  وأخـــرى  مكشوفة،  تطمينية  رســائــل 
مبطنة، وخاصة من جانب الضيف العراقي. 
والكاظمي  واتضح من تصريحات روحاني 
أن مباحثاتهما ركــزت على ملفات العاقات 
الــثــنــائــيــة، والــتــنــســيــق المــشــتــرك فــي مواجهة 

كورونا، وقضايا إقليمية ودولية.
ورأى روحــانــي أن الــكــاظــمــي »تــولــى رئــاســة 
ــروف حــســاســة  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي ظـ
للغاية«، معتبراً أن زيارته »تمثل منعطفاً في 
العاقات بين البلدين الشقيقين والصديقين«. 
وفي رسالة إيرانية، قال الرئيس الإيراني إنه 
»أرى لزاماً عليّ هنا أن أستحضر البطلين في 
مكافحة الإرهاب، وهما اللواء الشهيد قاسم 
سليماني والــشــهــيــد أبـــو مــهــدي المــهــنــدس«، 
مضيفاً أنهما »عما خال السنوات الماضية 

لأجل أمن العراق«.
وحول أزمة كورونا، قال إنه »خال الاجتماع 
الــــوزراء الــعــراقــي تباحثنا بشأن  مــع رئــيــس 
ــيـــروس  الــــظــــروف الــصــحــيــة فــــي المــنــطــقــة وفـ
الإسامية  »الجمهورية  أن  مؤكداً  كــورونــا«، 
بأنها  وشعبها  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  تطمئن 
المستلزمات  لتأمين  الــعــراق  بجانب  ستقف 
ــيـــة والأدويــــــــــــة بــــقــــدر مـــــا تـــســـمـــح بــه  الـــصـــحـ
قدراتها«. وأشار روحاني إلى أن باده »تملك 
احتياجات  لتأمين  كافية  وإمكانيات  قــدرات 
الصحية  الأدوات  العراقي في مجال  الشعب 

والأدوية«.
أمـــا فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، فــأكــد الــرئــيــس 
البلدين  التجارية بين  العاقات  أن  الإيــرانــي 
»شهدت نشاطاً جيداً خال الأشهر الماضية 
الكاظمي رئاسة الحكومة  على تولي السيد 
إرادة لدى  إلــى »أن هــنــاك  الــعــراقــيــة«، مشيراً 
الــبــلــديــن لـــرفـــع مــســتــوى الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
كما  ســنــويــاً«.  دولار  مــلــيــار   20 إلـــى  بينهما 
المبرمة  الاتفاقيات  إلــى تنفيذ  دعــا روحــانــي 
في  للعراق  زيارته  أثناء  بين طهران وبغداد 
مــارس/ آذار 2019، مشيراً إلى مشروع سكة 
حديد شلمجه ـ البصرة وتنظيف شط العرب. 
وقـــال إن »الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة مستعدة 
ــــن فـــي الــعــراق  ــاء الاســـتـــقـــرار والأمـ ــ لــدعــم إرسـ
والمنطقة، كما وقفت خال السنوات الماضية 
في  والجيش  والحكومة  الشعب  جانب  إلــى 

العراق في مواجهة داعش«.
على صعيد آخر، أشار الرئيس الإيراني إلى 
أنه أجرى مباحثات مع ضيفه العراقي بشأن 
العراق  و»دور  واستقرارها  المنطقة  أوضــاع 

كدولة عربية قوية في المنطقة«.
من جهته، أدلى رئيس الوزراء العراقي خال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي المـــشـــتـــرك، بــتــصــريــحــات 
ــتــــعــــددة، مــنــهــا تــطــمــين  تــضــمــنــت رســــائــــل مــ
العراق  إن  القول  الإيــرانــي من خــال  الجانب 
لـــن يــســمــح بـــأن تــكــون أراضـــيـــه منطلقاً لأي 
إيـــران، ومنها رسائل  اعــتــداء على  أو  تهديد 
الخارجية  »عاقاتنا  إن  قــال  عندما  مبطنة، 

تحذير فلسطيني من زيارة شكري: 
هدفها الضغط
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حـــــــــذرت مـــــصـــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة رفـــيـــعـــة 
ــلـــه، أمــــس الــثــاثــاء،  المــســتــوى فـــي رام الـ
مــن أهــــداف الـــزيـــارة الــتــي أجـــراهـــا وزيــر 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري إلــى 
الــضــفــة الــغــربــيــة أول مــن أمـــس الإثــنــين، 
الفلسطيني  الــرئــيــس  خــالــهــا  والــتــقــى 
محمود عباس، واضعة الجولة في خانة 
مــحــاولــة الــقــاهــرة الـــدفـــع بــاتــجــاه عـــودة 
الإسرائيلية   - الفلسطينية  المــفــاوضــات 
ــبـــاشـــرة، تــلــبــيــة لمــطــالــب أمــيــركــيــة، أو  المـ
الــقــاهــرة بأزمتي  لــهــا، فيما تمر  إرضـــاء 
ســــد الــنــهــضــة مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، ومــعــضــلــة 
حلفائها  دعــم  فــي  استراتيجيتها  فشل 
فيما  ذلــك،  الليبية. ويأتي  الساحة  على 
الأردن، على لسان رئيس وزرائــه  اعتبر 
عمر الــرزاز، أن حل الدولة الــواحــدة، بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، قــابــل 

للنقاش.
الـــلـــه  فـــــي رام  مـــــصـــــادر رفــــيــــعــــة  وقـــــالـــــت 
ــر  ــد«، إن زيــــــــارة وزيــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الخارجية المصري سامح شكري للضفة 
ــاءت بــهــدف  ــ ــــس، جــ الـــغـــربـــيـــة أول مــــن أمــ
الضغط على القيادة الفلسطينية للعودة 
للحصول  ذلــك  واســتــغــال  للمفاوضات، 
على دعم أميركي للقاهرة في ما يتعلق 
بــمــلــفــي ســـد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي ولــيــبــيــا. 
مصرية  »محاولة  عن  المصادر  وتحدثت 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــيــ ــقــ ــلـــى الــ لــلــضــغــط عـ
على  إســرائــيــل،  مــع  للمفاوضات  للعودة 
ما  )أو  ونتنياهو  تــرامــب  تكون خطة  أن 
ــقـــرن الـــتـــي تـــهـــدف إلــى  يـــعـــرف بــصــفــقــة الـ
الفلسطينية( من ضمن  القضية  تصفية 
المــرجــعــيــات المــوجــودة لــهــذه المــفــاوضــات، 
مــا يــقــوّض الــرفــض الـــدولـــي وخــصــوصــاً 
موقف الاتحاد الأوروبي، من خطة الضم 
ــة الــجــانــب الــتــي تــعــتــزم إســرائــيــل  أحـــاديـ
المــصــادر  هــذه  وبحسب  علناً«.  تطبيقها 
ــاعـــي »تـــصـــب فــي  ــاً، فـــــإن هـــــذه المـــسـ أيــــضــ
إطار محاولة مساعدة الرئيس الأميركي 
على كسب أصـــوات الــنــاخــبــين، وإظــهــاره 
وكــأنــه نــجــح بخطته فــي حــســم الــصــراع 

الفلسطيني الإسرائيلي«.
وأشارت المصادر إلى أن »شكري أكد خال 

ــارة، عــلــى ضــــــرورة وجـــــود خــطــوات  ــ ــزيـ ــ الـ
المــتــوتــرة والمشحونة  تخفف مــن الأجــــواء 
مثل  والإســرائــيــلــيــين،  الفلسطينيين  بــين 
الــعــودة لأخــذ أمـــوال المقاصة مــن حكومة 
الاحـــتـــال، والــتــراجــع عــن وقـــف التنسيق 
الأمـــنـــي، لإفـــســـاح المـــجـــال لــلــتــقــدم خــطــوة 
ــو المـــــــفـــــــاوضـــــــات«. واعـــتـــبـــر  ــحــ ــام نــ ــ ــإمــ ــ لــ
مراقبون أن قيام وزيــر الأمــن الإسرائيلي 
بــــنــــي غــــانــــتــــس يــــــــوم الــــســــبــــت المـــــاضـــــي، 
ــوم الإســـرائـــيـــلـــي  ــرســ بــتــمــديــد تــجــمــيــد المــ
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى المــصــارف العاملة 
للأسرى  حــســابــات  لفتحها  فلسطين  فــي 
الفلسطينيين، يأتي ضمن تهيئة الأجواء 
وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي«.
إلى ذلك، أكد رئيس الــوزراء الأردنــي عمر 
 الدولتين، 

ّ
 مغاير لحل

ٍّ
الـــرزاز، أن »أي حــل

يــدفــع الــعــالــم نــحــو الــفــوضــى ولــيــس فقط 
وأضــــاف  والمـــنـــطـــقـــة«.  وفــلــســطــين  الأردن 
الـــــــــرزاز خـــــال مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة »ذا 
أنــه  أمـــس،  نــشــرت  البريطانية  غـــارديـــان« 
»في ظل تعثر مساعي حل الدولتين منذ 
عــقــود، فـــإن الأردن قــد يــدعــم إنــشــاء دولــة 
شريطة  واحــــدة،  -إســرائــيــلــيــة  فلسطينية 
أن تــمــنــح حــقــوقــاً مــتــســاويــة لــلــجــمــيــع«، 
موضحاً أن »باده تنظر إلى هذه الخطوة 

الــدولــة،  تكون  أن  شريطة  إيجابي  بشكل 
الــتــي ســيــتــم إنــشــاؤهــا ديــمــقــراطــيــة، وأن 
يتمتع الشعبان بحقوق متساوية«. ولفت 
إلــى أن »إغـــاق الــبــاب أمــام حــل الدولتين، 
اقتراح  إيجابي  بشكل  نتفحص  يجعلنا 
دولة ديمقراطية واحدة«، مؤكداً أن باده 
»تــقــف ضــد الإجــــــراءات أحـــاديـــة الــجــانــب، 
وضد الضم، وضد أي خطوة ليست ضمن 
مخطط شامل يــؤدي إلــى حل الدولتين«، 
مــحــذراً مــن أن »الــضــم قــد يــقــود إلــى دولــة 
فصل عنصري جــديــدة، وإلــى نشوء قوة 

متطرفة تزعزع استقرار المنطقة«.
ــر  ــلــــي، كـــــرر وزيــ ــيــ وعـــلـــى المـــقـــلـــب الإســــرائــ
الــخــارجــيــة المــجــري، بيتر ســيــرتــو، أمــس، 
ــرار مناهض  قـ بـــاده مــعــارضــة أي  تعهد 
لـــدولـــة الاحـــتـــال فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ورفـــــض صـــاحـــيـــات المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية لجرائم الحرب في لاهاي. ونقلت 
ــرتـــو،  ــيـ ــيــــد سـ صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« تــــأكــ
خـــال لــقــائــه فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة نظيره 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــنـــرال غـــابـــي أشــكــنــازي، 
دعــــم  بــــاده لــخــطــة تـــرامـــب، مــعــتــبــراً أنها 
»الــفــرصــة الأفــضــل لتكون أســاســاً للتقدم 
ــــن«، كــمــا أكـــد أن بــاده  نــحــو الــســام والأمـ
ستواصل دعم دولة الاحتال في الاتحاد 

الأوروبي والمحافل الدولية.

دعا ناشطون 
الحكومة لتحمل 
مسؤوليتها إزاء 

انفلات المليشيات

للحديث تتمة...

الكاظمي 
في إيران

بدت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران بمثابة محطة مفصلية 
بما  شؤونه«،  في  التدخل  »عدم  مبدأ  إلى  تطرقه  مع  خصوصاً  للبلدين،  بالنسبة 
وطهران،  واشنطن  بين  المحاور  صراع  من  العراق  لخروج  تأسيسي  بمسار  يوحي 

والمحافظة على التوازن في العلاقة مع الجميع

تعتمد على التوازن والابتعاد عن المحاور«، 
وأن »الشعب العراقي تواق لتعزيز العاقات 

وفق مبدأ عدم التدخل«.
وأكد الكاظمي أن زيارته إلى طهران »تؤكد 
أهــمــيــة الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة« بــين الــبــلــديــن، 
الــعــراق في مواجهة  لدعم  لها  الشكر  مقدماً 

تنظيم »داعـــش«، وفــيــروس كــورونــا. وشــدّد 
ــران كــانــت مــن أولـــى الــــدول التي  عــلــى أن »إيــ
وقفت إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، 
ــك«. ودعـــا  ــ والــشــعــب الـــعـــراقـــي لـــن يــنــســى ذلــ
إيـــران والــعــراق  بــين  التنسيق  إلــى  الكاظمي 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي يشكلها كــورونــا، 

مشيراً إلى أن مباحثاته مع روحاني تطرقت 
إلــى أوضــاع المنطقة وإرســـاء الأمــن والسام 
العراق  سياسات  أن  على  تأكيده  مــع  فيها، 
»مــبــنــيــة عــلــى حــســن الــنــيــة« فــي الــعــاقــة مع 

دول الجوار.
ــــاف أن »الــبــلــديــن يــواجــهــان تــحــديــات  وأضـ

اقــتــصــاديــة«، داعـــيـــاً إلـــى الــتــعــاون بينهما 
لمواجهتها. وأشار إلى أنه بحث مع روحاني 
سبل تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين، معرباً 
عن أمله في أن »ترى النور قريباً«. والتقى 
الكاظمي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني علي شمخاني، أمــس، كما اجتمع 

الكاظمي بالمرشد الإيراني علي خامنئي.
وســبــق أن أبــلــغ مـــســـؤول عـــراقـــي رفــيــع في 
بــغــداد »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن المــبــاحــثــات 
ستشمل ملفات مهمة وحساسة سيديرها 
الــكــاظــمــي بــنــفــســه مـــع الـــقـــيـــادات الإيــرانــيــة، 
ــزء رئـــيـــســـي مــنــهــا بــالــفــصــائــل  ــ ويــتــعــلــق جـ
ــإيــــران داخـــــل الـــعـــراق  المــســلــحــة المــرتــبــطــة بــ
وضـــــــرورة احـــتـــرامـــهـــا لـــلـــدولـــة والــخــضــوع 

للقانون. 
وكشف أن الوفد المرافق للكاظمي سيبحث 
ــــة وتــفــعــيــل  ــاريـ ــ ــــجـ ــة وتـ ــاديــ ــتــــصــ مــــلــــفــــات اقــ
اتــفــاقــيــات ســابــقــة أبــرمــت فــي عــهــد حكومة 
المــهــدي تشهد بعضها مشاكل  عــبــد  عـــادل 
فنية وإجرائية، كما سيتم بحث ملف دفع 
العراق مستحقات الغاز والكهرباء بالعملة 
المــحــلــيــة، أو أي عــمــلــة أخــــرى غــيــر الــــدولار 
بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة 
على طــهــران. وقــبــل الــزيــارة دعــا سياسيون 
عــراقــيــون الــكــاظــمــي إلـــى مــا وصــفــوه »إبــعــاد 
العراق عن أن يكون ساحة لتصفية حسابات 
إيـــران مــع الـــدول الأخــــرى«. ودعـــا النائب عن 
تــحــالــف »الـــقـــوى الــعــراقــيــة«، رعـــد الــدهــلــكــي، 
الكاظمي إلى العمل على ترسيخ مبدأ الدولة 
وألا يجعل العراق ساحة لتصفية حسابات 
لإيــــــــــران أو غــــيــــرهــــا. وأضــــــــــاف فـــــي حــــديــــثٍ 
العراق  على  »يجب  أنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ألا يكون ساعي بريد بين إيــران وغيرها من 
ــــدول الأخـــــرى، وأن يــعــمــل لــصــالــح الشعب  الـ

العراقي من خال خطواته وزياراته«.
وأكــد أن »المــفــاوضــات بين إيــران والآخــريــن، 
يجب ألا تعني العراق، فهي مشاكل خاصة 
بــهــا، ولــلــعــراق مــشــاكــلــه الــخــاصــة وأزمــاتــه 
ومصالحه التي يجب أن يعنى بها«، داعياً 
ــى أن »يــعــمــل عــلــى ألا  رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــ
يــكــون الـــعـــراق ســاحــة لتصفية الــحــســابــات 
والــــخــــافــــات بــــين الــــــــدول، وأن يــعــمــل عــلــى 
إعــــادة حــقــوق الــعــراق وفـــرض هيبته كبلد 
ــــدول الأخـــــــرى«. وطــالــب  ــيـــادة بـــين الــ ذي سـ
»إعـــادة الــعــراق إلــى محيطه الــعــربــي أولًا   بــــ

ومن ثم دول الجوار«.

التحالف  عن  السابق  النائب  أكد 
شنكالي،  ماجد  الكردستاني، 
لـ»العربي الجديد«، أن »زيارة وزير 
جواد  محمد  الإيراني  الخارجية 
الأحد  يــوم  بغداد  )إلــى  ظريف 
التي  النتائج  تحقق  لم  الماضي( 
العراق،  في  إيران  تريدها  كانت 
إيــران  بــأن  رسالة  أوصلت  لكنها 
على  القوة  من  تملك  زالــت  ما 
وأن  الــوقــت،  هــذا  فــي  البقاء 
الرافضة  العراقية  الأطراف  على 
ــذلــك  ــا الـــقـــبـــول ب ــودهـ ــوجـ لـ
»ضرورة  الى  وأشار  واحترامه«. 
العراقي  الجانب  ــأن  ب التفهم 
بوساطة  يــقــوم  أن  يمكنه  لا 
ويأتي  والسعودية«.  إيــران  بين 
المؤشرات  تــزايــد  بعد  حديثه 
إيــران  بين  الــعــراق  توسّط  على 

والسعودية.

زيارة فاشلة 
لظريف

شــهــدت الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد، 
واسعاً  أمنياً  انتشاراً  الثاثاء،  أمــس 
وعمليات تفتيش وبحث، عقب إقدام 
ــتــــطــــاف نــاشــطــة  مـــســـلـــحـــين عـــلـــى اخــ
ــة  ــاثــ ــال الإغــ ــجــ ــــي مــ ــة بـــــــــارزة فـ ــيــ ــانــ ألمــ
ــات الــثــقــافــيــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ الإنـــســـانـــيـــة والـ
والفنية في العراق. وقال مسؤول في 
حديث  في  العراقية،  الداخلية  وزارة 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــواطــنــة 
تحمل الجنسية الألمانية تدعى هيا 
إنسانية  مويس، تنشط في مجالات 
مختلفة في بغداد منذ فترة طويلة، 
العاصمة  فــي  ثقافياً  مــركــزاً  وتــــرأس 
بــاســم »بــيــت تــركــيــب«، تــم اختطافها 
عـــلـــى يــــد مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة مــســاء 
المتحدث  ولفت  بغداد.  الاثنين وســط 
تــحــمــل  الـــعـــمـــلـــيـــة لا  أن  إلــــــى  نـــفـــســـه 
هناك شكوكاً  وأن  إرهــابــيــة،  شبهات 
الـــتـــي اختطفتها  الــجــهــة  ــأن  بــ أولـــيـــة 

مليشيا مسلحة.
ــه، قــــــال عـــضـــو مــفــوضــيــة  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــة عــلــي  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان الـ
الــبــيــاتــي، فــي تــغــريــدة عبر »تــويــتــر«، 
ــرة الــقــســم  ــ ــديـ ــ ــطــــاف مـ ــتــ إنــــــه »تــــــم اخــ
الألمــانــي في  الثقافي في معهد غوته 
الثقافية  بالفعاليات  المعنية  العراق، 

والــفــنــيــة هــيــا مـــويـــس، بـــالـــقـــرب من 
شـــارع أبــو نـــؤاس، مــن قبل مسلحين 
مــجــهــولــين«. الــنــاشــطــة تــعــرف بأنها 
المطالبة  الشعبية  للتظاهرات  مؤيدة 
إلى  بالإضافة  والــحــريــات،  بالحقوق 
نشاطها في مجالي الثقافة والفنون. 
الــجــهــات الحكومية  ــم يــصــدر عــن  ولـ
والأمنية العراقية أي توضيح رسمي 
بــــشــــأن حـــــــادث الاخــــتــــطــــاف، كـــمـــا أن 
ق 

ّ
تعل لم  بغداد  في  الألمانية  السفارة 

 مناطق أبو نؤاس 
ّ
على الحادث، لكن

ــكــــرادة وكـــــرادة مــريــم والــســعــدون  والــ
قــوات  قبل  مــن  أمنياً  انتشاراً  شهدت 

الأمن العراقية.
وصعّدت عملية الاختطاف من حدة 
الــشــعــبــي، إذ أطــلــق ناشطون  الــقــلــق 
ومدونون وسم »أطلقوا سراح هيا 

مــــويــــس«، عــبــر صــفــحــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، داعـــــين الــحــكــومــة إلــى 
انـــفـــات  إزاء  مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  تـــحـــمـــل 
ــدّ لعمليات  المــلــيــشــيــات، ولــوضــع حـ
القتل والقمع التي تطاول الناشطين. 
وقــــال الــنــاشــط حــســين آل ثــانــي، في 
تغريدة له: »السيدة هيا كانت داعمة 
لثورة تشرين! وكانت توثقها لحظة 
بــلــحــظــة، وهـــي إنــســانــة مــســالمــة جــداً 
وتجالس العراقيين بكل أصنافهم... 
يــبــدو أن هـــذا الأمـــر أزعـــج الــولائــيــين 
)مليشيات تابعة لإيــران( وأصحاب 
الساح المنفلت«. وشهد العراق، منذ 
انطاق التظاهرات الشعبية المطالبة 
في  المفسدين،  ومحاسبة  بالإصاح 
أكتوبر/تشرين الأول 2019، عمليات 
العشرات  طاولت  واختطاف  اغتيال 
مــن الــنــاشــطــين، كـــان آخــرهــا اغتيال 
الــبــاحــث الــعــراقــي هــشــام الــهــاشــمــي. 
ــا تــــــــم اخــــــتــــــطــــــاف صــــحــــافــــيــــين  ــ ــمــ ــ كــ
فرنسيين اثنين في بغداد، لأيام عدة، 
 عـــن اخــتــطــاف ثــاثــة عاملين 

ً
فــضــا

ــان، أطــلــق  ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ فــــي مـــجـــال حـ
ــــك مــنــذ مطلع  ســراحــهــم لاحـــقـــاً، وذلـ

العام الحالي.
أكثم...

رسائل مبطنة بشعار »عدم 
التدخل في شؤون العراق«

إيران أول محطة خارجية للكاظمي )الأناضول(

تواصل القاهرة تسويق خطة ترامب ونتنياهو )مأمون وزوز/الأناضول(

عثمان لحياني

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال 
في آخر حوار تلفزيوني إنه ينتمي إلى 
كل الأحزاب الجزائرية، وحسناً فعل إذ 

اعتبر مقامه الرئاسي فوق الأحزاب، 
لكي لا يزايد حزب آخر بصلته بتبون، 

بل إن الرئيس أعلن أنه لن يؤسس 
حزبه لأن ذلك لعبة تقليدية ليست لديه 

الرغبة في دخولها. يحيل تصريح 
تبون إلى تجربتين بخصوص »حزب 

الرئيس« شهدتهما الجزائر خلال 
العقود الثلاثة الماضية. الأولى تجربة 
الرئيس ليامين زروال )1999-1994(، 
مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
الذي تأسس في مكتب بمقر الرئاسة 

مجاور لمكتب الرئيس بداية عام 1997، 
لاستخدامه كإطار سياسي وواجهة 
تقود الساحة الحزبية، وساهم ذلك 
بشكل بالغ في تشويه وكسر كل 

قواعد الممارسة السياسية. التجربة 
الثانية كانت مع اعتلاء الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة الحكم عام 1999، 

والذي استولى في عام حكمه الأول 
على حزب جبهة التحرير. لقد تحول 

الحزب التاريخي في الجزائر إلى صف 
دراسي سريع التغير في تركيبته 

القيادية و»كوكتيل مولوتوف« سياسي 
حمل كل المتناقضات، وتجمّد في 

زاوية ضيقة فصارت مهمته التصفيق 
لخيارات السلطة بدون أدنى مضمون 
سياسي أو روح نقدية. يدرك الرئيس 
تبون أن هذه التجارب، ومجمل تجربة 
المؤسسة الحزبية في الجزائر، انتهت 
إلى حالة قطيعة مع المجتمع المتحرك. 
الحراك الشعبي أظهر بوضوح بعض 

هذه القطيعة لصالح المجتمع المدني، لذلك 
يعتقد الرئيس أن الرهان على الحزب 

خيار خاسر ومعقد، بخلاف »حصان« 
المجتمع المدني الذي يبدو أكثر جاهزية.
هنا تبرز محاذير كثيرة ومتعددة في 
الموضوع برمته، خصوصاً إذا ما كان 

الرئيس يسعى إلى تحويل المجتمع 
المدني إلى »حزبه الكبير« وجداره 

الأساس الذي يستند إليه في تنفيذ 
مشروعه السياسي. وبغض النظر عن 
أن البنية السياسية المشوشة والتجربة 

الديمقراطية المتعثرة في الجزائر لم 
تتح بناء قاعدة لمجتمع مدني قوي 
وفاعل، بل أنتجت في الأعم شبكة 
متداخلة من المنظمات والجمعيات 

الريعية المرتبطة بصرة السلطة والأمن، 
فإن المجتمع المدني لا يصلح ليكون 

حاضنة لمشروع حكم. الدور الواضح 
للمجتمع المدني هو أن يكون قوة اقتراح 

وفعل مجتمعي وإطار للمشاركة 
في رسم وتنفيذ السياسات العامة 

خصوصاً على الصعيد المحلي. 
والحقيقة أن السلطة في الجزائر لا 

تريد مجتمعاً مدنياً بهذا الدور الفاعل، 
بقدر ما تبحث عن مجتمع مدني 
مساند يتحول إلى حاضنة حكم 

ومرتكز لتسويق المشاريع والخيارات 
والمصادقة الشعبية عليها. في النهاية 

المجتمع المدني لا يمكن أن يؤدي 
دور الحزب السياسي ولا يستطيع. 

الجمعية جمعية والحزب حزب.

بغداد ــ عادل النواب

بالتزامن مع إعان إقليم كردستان العراق 
قــــرب إطــــاق جــولــة مــبــاحــثــات جـــديـــدة مع 
ــــداد، كــشــف  ــغـ ــ ــة فــــي بـ ــاديــ ــحــ الـــحـــكـــومـــة الاتــ
»العربي الجديد«،  لـ بـــارز،   عــراقــي 

ٌ
مــســؤول

عــن شكوى لــدى المحكمة الاتــحــاديــة كانت 
حـــكـــومـــة عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي قــــد رفــعــتــهــا، 
وتـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــاف الـــنـــفـــطـــي مــــع أربـــيـــل. 
وتتضمن الشكوى طلب التحقيق بقضية 
ــصــدّر مــن حقول 

ُ
وصـــول النفط الــعــراقــي الم

الإقليم إلى الأراضــي الفلسطينية المحتلة. 
ولــفــت المــصــدر إلـــى أن حــســابــات سياسية 
ــمّـــدت الـــشـــكـــوى، الـــتـــي لـــم يتم  كـــانـــت قـــد جـ
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا أو تــفــعــيــلــهــا، لـــكـــن قـــوى 
ــادة إحــيــائــهــا مــجــدداً.  ــ ســيــاســيــة تــتــجــه لإعـ
وكانت جولات سابقة من الحوار بين بغداد 
وأربـــيـــل، والـــتـــي بــــاءت بــالــفــشــل، قـــد ركـــزت 
على ملفات النفط والموازنة المالية ورواتب 
عليها،  المتنازع  والمناطق  الإقليم  موظفي 
بــحــســب مـــا أعــلــن المــتــحــدث بــاســم حكومة 

الإقليم جوتيار عادل، الأسبوع الماضي.
كشفت   ،2018 نيسان  إبــريــل/  مطلع  وفــي 
أن  الاقتصادية، عن  ماركر«  »ذي  صحيفة 
المهرب  الــعــراقــي  النفط  تنقل  الــتــي  السفن 
من إقليم كردستان من حقل »بابا كركر«، 
ــل، تــتــخــذ مـــســـارات  ــيــ ــرائــ ويـــتـــجـــه إلـــــى إســ
ــاه  ــبـ ــتـ مـــتـــعـــرجـــة لــــضــــمــــان عـــــــدم إثــــــــــارة انـ
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي بـــغـــداد. وبــحــســب 
تحقيق نشرته الصحيفة آنذاك، فإن النفط 
الــــذي يــتــم تــهــريــبــه مــن الإقــلــيــم يــتــجــه إلــى 
مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي، وتــرســو الــنــاقــات 
خارج المياه الإقليمية التي تسيطر عليها 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، حــيــث يتم  ســلــطــة الاحـ
إفــراغ حمولتها في سفن أخــرى. وبحسب 
الصحيفة، فإن النفط العراقي الذي يهرب 
إلــــى إســـرائـــيـــل، يــتــم تــكــريــره فـــي المــنــشــآت 
الـــواقـــعـــة فــــي مـــيـــنـــاء حـــيـــفـــا، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن حــركــة نــقــل الــنــفــط الــعــراقــي لإســرائــيــل 

متواصلة من دون انقطاع.
ووفــقــاً لمــســؤول عــراقــي فــي الأمــانــة العامة 
إلى  المقدمة  الشكوى  فــإن  الـــوزراء،  لمجلس 
ــة الــعــلــيــا، بــاعــتــبــارهــا  ــاديـ المــحــكــمــة الاتـــحـ
الجهة المكلفة بالبت بالنزاعات الدستورية 
ــل فــــــي الـــــصـــــاحـــــيـــــات، تــــنــــاولــــت  ــ ــــصـ ــفـ ــ والـ
موضوع تصدير النفط من حقول الإقليم 

خال السنوات الماضية، ووجوب خضوع 
حــكــومــة أربـــيـــل لــلــدســتــور، فـــي مـــا يتعلق 
بــســلــطــة الــــدولــــة الاتــــحــــاديــــة عـــلـــى الــنــفــط 
الخارجية  الطبيعية والتعامات  والمــوارد 
بشكل إجمالي، وإلزام الإقليم بالكشف عن 
 عن توضيح 

ً
مصير عائدات النفط، فضا

مسألة وصول النفط إلى إسرائيل.
ولفت المصدر إلى أن الشكوى التي قدمت 
خـــال فــتــرة حــكــومــة عــبــد المــهــدي مــن قبل 
فـــتـــرة، بسبب  بــعــد  ــمّـــدت  جُـ الــنــفــط،  وزارة 
تـــوافـــقـــات ســيــاســيــة تــوصــلــت إلــيــهــا هــذه 
الـــحـــكـــومـــة مــــع أربــــيــــل خـــــال مـــفـــاوضـــات 
من  الإقليم  نسبة  وتحديد   ،2019 مــوازنــة 
المـــوازنـــة بــنــحــو 13 فـــي المـــائـــة مـــن مــوازنــة 
الــعــراق الإجــمــالــيــة. وتــزامــن ذلــك مــع قبول 
بــغــداد بــدفــع رواتــــب الــبــشــمــركــة وموظفي 
الإقليم، لقاء تسليم أربيل يومياً 250 ألف 
بــرمــيــل نــفــط لــشــركــة »ســــومــــو« الــقــابــضــة 
الــعــراقــيــة لــتــصــديــره، وهــو اتــفــاق تنصلت 
مــنــه أربـــيـــل لاحـــقـــاً. غــيــر أن مــلــف تــصــديــر 
النفط ووصوله إلى دولة الاحتال ما زال 
متداولًا، وتدفع جهات في تحالف »الفتح« 
لإعادة إحيائه في غمرة الخافات الحالية 
مع الحكومة، وقد يكون الهدف منه إحراج 
يسعى  الـــذي  الكاظمي،  مصطفى  حكومة 
ــيـــادات  ــقـ ــتـــوصـــل لــتــفــاهــمــات مــــع الـ ــى الـ ــ إلـ

الكردية حيال المشاكل العالقة.
العراقي، كاطع  البرلمان  بــدوره، أكد عضو 
الــركــابــي، وجـــود الــشــكــوى، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــهــدي هي  فــي حكومة عبد  النفط  وزارة 
الجهة التي رفعتها، وتتناول ملف النفط 
ــبــــاب  ــقـــول الإقـــلـــيـــم، والأســ الــــخــــارج مــــن حـ
ــتـــال،  ــة الاحـ لـــدولـ ــه  ــولـ الــكــامــنــة وراء وصـ
وكيفية حصول ذلك. ونفى الركابي علمه 
ــاء.  ــقـــضـ ــدى الـ ــ بـــســـبـــب تــــوقــــف الــــشــــكــــوى لــ
وأوضــــــح الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــراقـــي فـــي حــديــث 
ــــال عهد  ــه »خـ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ
حــكــومــة عــــادل عــبــد المـــهـــدي، قــدمــت وزارة 
الــنــفــط شــكــوى لــــدى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
الإقليم  مــن  الــعــراقــي  النفط  بشأن تصدير 
مــن دون علم الحكومة فــي بــغــداد، وورود 
ــن وصــــــول هـــــذا الـــنـــفـــط إلـــى  مـــعـــلـــومـــات عــ
الكيان الصهيوني، لكن الشكوى لم تفعل 
الغاية من  مــن دون معرفة  الــســاعــة،  حتى 

عليها«.  الاتــحــاديــة  المــحــكــمــة  وراء صــمــت 
وأكـــد المــصــدر »عـــزم الــبــرلمــان على التحرك 
المقبلة، من  الفترة  الحكومة خال  باتجاه 
أجل إعادة تفعيلها، والدفع للتحقيق بدقة 

المعلومات المرتبطة بها«.
من جهته، لفت عضو لجنة النفط والطاقة 
الــزجــراوي،  الــعــراقــي، محمود  البرلمان  فــي 
الآن  يرفض حتى  كردستان  إقليم  أن  إلــى 
يصدرها،  التي  النفط  كميات  عن  الكشف 
والجهات المستفيدة منها«، مؤكداً استمرار 
وصـــول هــذا النفط إلــى إســرائــيــل. واعتبر 
»العربي الجديد«،  الزجراوي، في حديث لـ
ــامـــات  ــجـ الـــســـيـــاســـيـــة والمـ الـــتـــوافـــقـــات  أن 
هــــي الـــتـــي تـــقـــف وراء المـــمـــاطـــلـــة فــــي عـــدم 
تشكيل لجان تحقيق تمنع استمرار هذه 
على  ستعمل  لجنته  أن  مــؤكــداً  الــظــاهــرة، 
تشكيل لجان تحقيق برلمانية مشتركة مع 
الحكومة، لحسم قضية النفط المصدر من 
إقليم كردستان. ونفى القيادي في الحزب 
بإقليم  الحاكم  الكردستاني  الديمقراطي 
كــردســتــان الــعــراق، عــمــاد بــاجــان، وصــول 
ــة الاحــــتــــال،  ــ ــــى دولــ الـــنـــفـــط مــــن الإقـــلـــيـــم إلـ
واضعاً إيــاه في إطــار »الاتهامات الباطلة 
ــة مــنــهــا  ــايــ ــغــ والــــعــــاريــــة مــــن الـــصـــحـــة، والــ
خلط الأوراق وإبــقــاء الأزمـــات )بــين بغداد 
وأربـــيـــل( مــفــتــوحــة«. وحـــمّـــل بـــاجـــان، في 
المليشيات  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  اتــصــال 
المدعومة من قبل بعض الأحزاب بالتورط 
فـــي عــمــلــيــات تــهــريــب الــنــفــط الــعــراقــي عن 
إيـــران. وفــي ما خصّ  طريق السليمانية - 
تحقيق »ذي ماركر«، قال المسؤول الكردي 
إن »مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي فــيــه موظفون 
ــة الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــيـــة  ــركــ ــــن شــ مـــنـــتـــدبـــون مـ
)سومو(، وهو يستقبل أيضاً نفط كركوك، 
ــراف وســيــطــرة  ــ ــذي هـــو حــالــيــاً تــحــت إشـ الــ

الحكومة الاتحادية«.
وأكــــــــــــد الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي »الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
المـــحـــكـــمـــة  »قــــــــــــــرارات  أن  الــــكــــردســــتــــانــــي« 
الاتــــحــــاديــــة مـــلـــزمـــة لـــنـــا ولـــلـــجـــمـــيـــع، لــكــن 
المحكمة لا يمكنها إصدار أي قرار أو حكم 
بناءً على معلومات واتهامات لا صحة لها، 
ما يجعلها تؤجل الدعوى التي لو توافرت 
أدلــة حولها لكانت أدت إلى صــدور قــرار«. 
وتعليقاً على ذلك، لفت الخبير في الشأن 
السياسي العراقي، أحمد الحمداني، إلى أن 
»دعوات قضائية عدة رفعت منذ عام 2011 
بــين بــغــداد وأربــيــل عــلــى مــســتــوى قــيــادات 
على  أو  وسياسية،  تنفيذية  وشخصيات 
مــســتــوى الــحــكــومــة، لــكــن الــقــضــاء لــم يبت 
بــأي منها حتى الآن«. أمــا حــول الأســبــاب 
القضاء  أن  »أولًا  فهي  ذلـــك،  وراء  الكامنة 
السياسية،  التوافقات  أمــام  يلين  العراقي 
وعــادة ما يهمل أي شكوى بعدما يسجل 
أن  اتفاقات معينة«، مرجحاً  إلى  التوصل 
يكون ذلك »اجتهاداً من السلطة القضائية 

انطاقاً من قاعدة التراضي«.

يرفض إقليم كردستان 
الكشف عن كميات 
النفط التي يصدّرها

جمدت توافقات بين 
حكومة عبد المهدي 

وأربيل الشكوى

خلافات بغداد وأربيل
ضغوط لتفعيل شكوى تهريب النفط لإسرائيل

تسعى قوى سياسية 
في العراق إلى إعادة 

تفعيل شكوى حكومية 
قدمت للقضاء حول 
نقل النفط من إقليم 

كردستان إلى إسرائيل
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وائل قنديل

في ضوضاء العبث في ليبيا، 
ووسط ضجيج طبول حرب 

التصريحات الإعلامية بين القاهرة 
وأنقرة، مرّ هذا الخبر الكارثي من 
دون أن يهتم به أحد بالقدر اللازم: 

السعودية تستخدم اسم النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام في 

صراعها المحموم للظفر بلقب الأكثر 
تطبيعاً مع الكيان الصهيوني.

أنت هنا لست أمام مدون هاوٍ يبحث 
عن شهرة، أو فرصة سياحة ترفيه 

مجانية عند الصهاينة، ولست بصدد 
جنرال متقاعد ينافس على مركز 

متقدم في سوق التطبيع السعودي 
الإسرائيلي التي جرى تدشينها 
رسمياً مع زيارة ترامب الرياض 

وتصعيد محمد بن سلمان سياسياً.
لست هنا مع رقصة تطبيع 

شخصية يمارسها هواة غير 
رسميين، يمكن وقت اللزوم 

التصريح بأنهم لا يمثلون الدولة 
السعودية، وإنما أنت الآن مع خطوة 

رسمية تنقل التطبيع إلى عمق 
أبعد، حيث يأتي الدور على الجامعة 

الحكومية الأولى في السعودية، 
جامعة الملك سعود لتتولى قيادة 
الهرولة نحو المحتل الصهيوني، 

فينشر محمد الغبان أستاذ اللغة 
العبرية بكلية اللغات والترجمة 

 باللغة 
ً
بجامعة الملك سعود مقالا

العبرية في مجلة تصدر عن جامعة 
إسرائيلية، في سابقة هي الأولى، 

كما قال الإعلام الصهيوني.
 القفزة السعودية احتفت بها جامعة 

تل أبيب )الحكومية( الأسبوع 
الماضي. الصحافة الإسرائيلية 

سلطت الضوء على المقال، الذي 
نشر تحت عنوان طويل ومفصل 

يقول »مساهمة في تحسين صورة 
النبي محمد في أعين الجمهور 

الإسرائيلي: تحالفات ومراسلات 
محمد مع يهود شبه الجزيرة 

العربية«. صحيفة »إسرائيل اليوم« 
نقلت عن البروفيسور الإسرائيلي 
رعنان رين، من معهد »روزنفيلد« 

بجامعة تل أبيب أن »أهمية المقال 
 وقبل كل شيء، من أنها 

ً
تنبع أولا

المرة الأولى التي يختار فيها باحث 
سعودي بارز نشر مقال أكاديمي 

في مجلة أكاديمية إسرائيلية، بهدف 
إزالة الحواجز«. 

مرة أخرى أنت أمام عملية تدليس 
أكاديمية يقوم بها الباحث السعودي، 

ممارساً الاحتيال على التاريخ 
باسم النبي عليه الصلاة والسلام، 

ذلك أن القول إن محمداً بن عبد الله 
كان حريصاً على علاقات جيدة 

مع اليهود هو الحق التاريخي الذي 
يراد به الباطل السياسي، فالثابت أن 

اليهود لم يكونوا محتلين غاصبين 
لدولة إسلامية أو عربية في ذلك 

الوقت، بل كانوا جزءاً من التركيبة 
السكانية الأصلية في الجزيرة 

العربية، وبالتالي من صور النصب 
والاحتيال الأكاديمي التأسيس 

على تلك الحقيقة التاريخية البعيدة 
لتسويغ التصالح مع جريمة 

سياسية وإنسانية راهنة، يجسدها 
قيام الاحتلال العسكري الصهيوني 

القادم من قارات أخرى بعيدة على 
أنقاض دولة عربية ضاربة بجذورها 

في عمق التاريخ، الذي لا يزيد 
نصيب الدولة السعودية منه عن قرن 

واحد وعقدين من الزمان.
النبي محمد لم يتحالف مع محتلين 

مستعمرين يسرقون الأرض 
ويقتلون البشر ويحرقون الزرع 

ليقيموا كيانهم السياسي على جثث 
السكان الأصليين أصحاب البلاد، بل 
كانت ترتيبات مرحلية مع مجموعة 

من المواطنين المنتمين للديانة اليهودية، 
انتهت وانقضت مع خيانتهم 

وتآمرهم ونقضهم العهد والاتفاق 
مع المسلمين، وهو الذي كان يقوم 

لجنازة أحدهم إذا مرت، ليس من باب 
النفاق الاجتماعي أو الرياء السياسي، 

وإنما من منطلق القيم الإنسانية 
الرفيعة التي جسدتها سيرته. هذا 
ما يعرفه ويفهمه أصغر تلميذ عن 

نبي الإسلام الحقيقي، وليس«إسلام 
نيوم« الذي يريد أن يفرضه محمد بن 
 حسب المواصفات 

ً
ا معدلا

ً
سلمان دين

الصهيونية، في إطار سعيه الذي لا 
يهدأ ليكون التطبيعي الأول، والأولى 

بالرعاية الإسرائيلية، التي صارت 
البند الأول في مستلزمات تثبيت 

مقاعد الحكم في المنطقة.

قائمة التطبيع 
السعودي

مرور
الكرام
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البشير يمثل للمحاكمة 
بتهمة انقلاب 1989

مــثــل الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي المـــعـــزول 
ــر )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس  ــيـ ــشـ ــبـ عــــمــــر الـ
الــثــاثــاء، مــع 27 مــن رمـــوز نظامه، 
أمــام محكمة فــي الــخــرطــوم، بتهمة 
1989. وظهر  عام  بالنظام  الإطاحة 
البشير للمرة الأولــى أمام المحكمة، 

ــيــــديــــة،  ــلــ ــقــ ــتــ ــن الــ ــ ــجـ ــ ــــسـ ــــس الـ ــــابـ ــمـ ــ بـ
في قضية  عليه  باعتباره محكوماً 
سابقة. وأجلت المحكمة أمس، النظر 
فـــي المـــضـــي فـــي إجــــــــراءات الــقــضــيــة 
ــداد قــاعــة المــحــكــمــة، بــمــا يضمن  لإعــ
الخاصة  الصحية  الشروط  تطبيق 
كــورونــا،  فــيــروس  تفشي  بمواجهة 
أغـــســـطـــس/آب  مــــحــــددة مــــوعــــد 11 

المقبل، لعقد الجلسة المقبلة.
)العربي الجديد(

الديمقراطيون 
يحذرون من تضليل 
خارجي للكونغرس

حــــــذر مــــســــؤولــــون ديـــمـــقـــراطـــيـــون، 
أول مــن أمـــس الإثـــنـــن، مــن تعرض 
الكونغرس لحملة تضليل خارجية، 
ــقـــهـــم الــــبــــالــــغ مــن  ــلـ ــن قـ ــ ــربــــن عــ ــعــ مــ
الجهود التي تهدف إلى التأثير في 
المقبل.  الخريف  الرئاسة  انتخابات 
ــنــــواب  ــة مـــجـــلـــس الــ ــيـــسـ ــثـــت رئـ ــعـ وبـ
ــانـــســـي بــيــلــوســي  ــة نـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ونــواب من الحزب رسالة إلــى قائد 
الشرطة الفيدرالية كريستوفر راي، 
بذلك،  الكونغرس  بإعام  للمطالبة 
مــتــحــدثــن عـــن »تـــهـــديـــدات مــحــددة 
ــقــــن رســـالـــتـــهـــم  ــرفــ ــرة«، ومــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ وخـ

بمعلومات سرية.
)فرانس برس(

كورونا يهدد بتعطيل 
المناورات بين واشنطن 

وسيول
أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون، 
أمس الثاثاء، أن سيول وواشنطن 
الاتــفــاق على حجم ومــدى  تبحثان 
تــدريــبــات عسكرية سنوية  ومــوعــد 
مشتركة بن البلدين، والتي تجري 
عادة في شهر أغسطس/آب المقبل، 
 تـــهـــديـــد تـــفـــشـــي فـــيـــروس 

ّ
فـــــي ظــــــل

كورونا بتعطيلها. وقال المسؤولون 
ــاع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــر دفــ ــ إن وزيــ
جيونغ كيونغ دو ونظيره الأميركي 
مـــارك إســبــر تــواصــا هاتفياً أمــس، 
فيما أشــار مــســؤول كــوري جنوبي 
إلى أن التدريبات »قد تشمل المزيد 
مــن أســالــيــب المــحــاكــاة والــقــلــيــل من 

التدريب الميداني«. 
)رويترز(

إسبر يعتزم زيارة الصين 
في 2020

أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي مــارك 
إســـبـــر )الـــــصـــــورة(، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
ــارة الــصــن هــذا الــعــام، في  عــزمــه زيـ
البلدين، بشأن  بــن  تــوتــرات  خضم 
ــا مـــلـــف بــحــر  ــ ــرزهـ ــ ــدة، أبـ ــ ــ قـــضـــايـــا عـ
الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي. وأعــــــرب إســبــر، 
خال ندوة إلكترونية نظمها المعهد 
الاستراتيجية،  لــلــدراســات  الــدولــي 
عن أمله في زيارة الصن قبل نهاية 

العام بصفته وزيراً للدفاع، »بهدف 
تــحــســن الــــتــــعــــاون فــــي الــقــطــاعــات 
مشتركة،  مصالح  فيها  لدينا  التي 
ووضع أنظمة الاتصال الازمة في 

وقت الأزمة«. 
)فرانس برس(

أذربيجان: إسقاط 
مسيرتين لأرمينيا

أعلنت أذربــيــجــان، أمــس الــثــاثــاء، 
عــــن إســــقــــاط طـــائـــرتـــي اســـتـــطـــاع 
لأرمينيا.  تابعتن  طــيــار  دون  مــن 
بيان،  الدفاع في  وأوضحت وزارة 
أنــهــا أســقــطــت طــائــرة كــانــت تقوم 
بــجــولــة اســتــطــاعــيــة فــــوق مــواقــع 
التماس، متحدثة  أذريــة على خط 
عـــن إســـقـــاط طـــائـــرة أخـــــرى كــانــت 
تـــقـــوم بـــجـــولـــة اســـتـــطـــاعـــيـــة عــلــى 
الــخــط الـــحـــدودي بــاتــجــاه منطقة 

توفوز.
)الأناضول(

تونس ـ بسمة بركات، آدم يوسف

وضــعــت قــــوى بــرلمــانــيــة وســيــاســيــة عــــدة في 
تـــونـــس اعـــتـــصـــام الـــبـــرلمـــان الـــــذي أقـــــدم عليه 
»الحزب الدستوري الحرّ«، في سياق مؤامرة 
إمــــاراتــــيــــة ضــــد تـــونـــس بـــالـــتـــعـــاون مــــع قـــوى 
داخــلــيــة، مــؤكــديــن أن مــا يحصل مــن فوضى 
هـــدفـــه إفـــشـــال الــتــجــربــة الــتــونــســيــة وإربـــــاك 
ــونــــس. يـــأتـــي ذلـــك  المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي تــ
فــي وقـــت رأت حــركــة الــنــهــضــة فــي استئناف 
الــجــلــســة الــعــامــة بــالــبــرلمــان بــعــد تعطيل دام 
لأيام بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري 
الـــحـــر، انـــتـــصـــاراً لــلــديــمــقــراطــيــة عــلــى الــقــوى 
الرجعية. وأكدت كتلة »النهضة« البرلمانية أن 
»الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب انطلقت 
صباح )أمــس( الثاثاء بعد طــرد نــواب كتلة 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر مـــن مــنــصــة الــــرؤســــاء في 
المبنى الفرعي المجلس«. وذكرت النهضة في 
بـــاغ رســمــي »أن الــجــلــســة انــطــلــقــت بسيرها 

أن  إلى  وإسرائيلية  أميركية  تقديرات  تشير 
استمرار إحراج إيران عبر سلسلة الهجمات 
والتي  أراضــيــهــا،  طــاولــت  التي  والتفجيرات 
تتصل بمشروعها النووي، من شأنه أن يدفع 
النظام الإيراني إلى الردّ على هذه الهجمات، 
سواء باستهداف مواقع إسرائيلية أم أهداف 
 إســرائــيــل أقـــــرّت أخــيــراً 

ّ
أمــيــركــيــة، عــلــمــاً بــــأن

بــأنــهــا تــعــرضــت فــي شــهــري إبــريــل/نــيــســان، 
ــران، لـــهـــجـــومـــي »ســـايـــبـــر«  ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ ويـ

استهدفا منشآت مياه.
والعسكرية  الأمــنــيــة  الــشــؤون  وأشـــار محلل 
في صحيفة »هــآرتــس« عاموس هرئيل، في 
إلـــى أن قائد  الــثــاثــاء،  أمـــس  نــشــره،  تحليل 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال فرانك 
مــاكــيــنــزي، أقـــرّ نهاية الأســبــوع المــاضــي، في 
إحاطة مع مراسلن من المنطقة، وفي تصريح 
»واشنطن بوست«، بأن من شأن إيران الردّ  لـ
تندلع  أن  يمكن  وأنـــه  إســرائــيــل،  بعمل ضــد 
أزمة جديدة على أثر »الهجمات الأخيرة ضد 
أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز، وضد 
مواقع البرنامج الصاروخي الإيراني. فإيران 
تــتــهــم إســـرائـــيـــل وتــجــربــتــي تـــقـــول لـــي إنــهــم 

الــــعــــادي، خــصــوصــاً بــعــد الــتــعــطــيــل الــكــبــيــر 
الذي حدث منذ الأسبوع الماضي، وعدم عقد 
الدستورية  المحكمة  أعــضــاء  انتخاب  جلسة 
النيابية«.  الكتل  بــن  الحاصل  الــتــوافــق  رغــم 
ومن المفترض أن يناقش المجلس خال هذه 
القوانن، على غرار  عــدد من مشاريع  الفترة 
أصحاب  بتشغيل  المتعلق  الــقــانــون  مــشــروع 
بطالتهم  تــجــاوزت  الــذيــن  العليا  الــشــهــادات 
10 سنوات. وانسحب نواب الدستوري الحر 
الكتل  عــدد من  الجلسة بعد تعبير  قاعة  من 
عـــن اســتــيــائــهــا وتـــنـــديـــدهـــا، لــتــعــمّــد تعطيل 
مــشــاريــع قــوانــن. وعــمــدت مــوســي وعـــدد من 
ــطــــاق الــجــلــســة  نــــــواب كــتــلــتــهــا إلـــــى قـــطـــع انــ
باعتاء المنصة في المبنى الرئيسي للبرلمان، 
مــا دفـــع الــبــرلمــانــيــن إلـــى الــتــحــول إلـــى المبنى 
الــثــانــي الـــفـــرعـــي. وقـــالـــت الــقــيــاديــة والــنــائــب 
بحزب النهضة، يمينة الزغامي، في حديثٍ 
النهضة  حركة  كتلة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تمكنت من تحرير المنصة من اعتصام نواب 
ــر، مـــؤكـــدة أن »المــعــتــصــمــن  ــتـــوري الـــحـ الـــدسـ
غادروا المنصة بعد الحديث معهم واستأنفت 

الجلسة لأشغالها بشكل طبيعي«.
ــدّد رئـــيـــس كــتــلــة حــركــة  ــ ــاء، شـ ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
البحيري،  الــديــن  نــور  الــبــرلمــان،  فــي  النهضة 
عــلــى أن مــا يحصل فــي تــونــس لــيــس مجرد 
نـــواب النهضة وكــتــلــة عبير  مــنــاوشــات بــن 
موسي، بل إن من سماهم بـ »كتلة )القيادي 
ــفـــصـــول مــــن حـــركـــة فـــتـــح مـــحـــمـــد( دحــــان  المـ
و)نــائــب رئيس شرطة دبــي( ضاحي خلفان 
ــبــــرلمــــان، يـــواصـــلـــون مـــمـــارســـة الــعــنــف  فــــي الــ
ــواب الـــشـــعـــب، لــتــمــهــيــد  ــ واحــــتــــال مــجــلــس نــ

للمحور  يـــوم عمالتهم  كــل  »يـــؤكـــدون  هــــؤلاء 
الإمـــاراتـــي المــصــري بــهــدف تــخــريــب التجربة 
الــتــونــســيــة«. واعــتــبــر الــبــحــيــري أن الــتــجــاذب 
الــبــرلمــان مــجــرد مــحــاولات لافتعال  تحت قبة 
أزمــة، على الرغم من أن تونس تحاول العمل 
البعض  لكن  الديمقراطي،  المــســار  لاستكمال 

ــــاف مــاكــيــنــزي، فـــي إحــاطــة  ــيــــردون«. وأضـ ســ
قائد  اغــتــيــال  أن  المنطقة،  مــن  مــع صحافين 
الثوري الإيراني  القدس« في الحرس  »فيلق 
يناير/كانون  في  سليماني،  قاسم  الجنرال 
الــثــانــي المــاضــي، أوجـــد مــعــادلــة ردع جــديــدة 
المعادلة،  هــذه  لاعــتــراض  يسعى  النظام  لكن 
ــل الـــتـــطـــلـــع لــتــرســيــخ  ــواصــ : »إيـــــــــران تــ

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

المتحدة  الـــولايـــات  وإخــــراج  إقليمية  هيمنة 
من المنطقة، لكنهم سيحاولون ذلك من دون 

تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمناها«.
ــة الأمــنــيــة   المـــؤســـسـ

ّ
ــل، فــــــإن ــيـ ــرئـ وبـــحـــســـب هـ

الإسرائيلية تــرصــد هــي الأخـــرى أخــيــراً حداً 
ــاط الــنــظــام فــي إيــــران، بفعل  معيناً فــي أوســ

غياب سليماني.
ــإن ســلــســلــة الـــتـــفـــجـــيـــرات  ــ ووفـــــــق هـــرئـــيـــل، فــ
الأخــيــرة في إيــران تضع النظام في ضائقة، 
لأنــهــا تــضــاف أيــضــاً لعملية اغــتــيــال قــاســم 
ــانــــي، وحـــــــادثـــــــة إســــــقــــــاط الــــطــــائــــرة  ــمــ ــيــ ــلــ ســ
الأوكرانية عن طريق الخطأ، وتفشي جائحة 
ــا، مـــع مـــا تــعــانــيــه إيـــــران مـــن ضــائــقــة  كــــورونــ
اقــتــصــاديــة وانــخــفــاض ســعــر صـــرف العملة 
الإيرانية بنحو 50% في النصف الأخير من 

الشهر الحالي.
ــغـــضـــب الــشــعــبــي  ــى الـ ــ ــر الـــتـــحـــلـــيـــل إلــ ــيـ ويـــشـ
الإيــرانــي بعد قـــرار الحكومة رفــع الــدعــم عن 
أدّى، مع  مــا  الــضــروريــة، وهــو  السلع  بعض 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى دفــــع الــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة واضـــطـــرارهـــا إلـــى فــتــح الاقــتــصــاد 
أدّى  كما  لطبيعتها.  مــجــدداً  الحياة  وإعـــادة 
الــدعــم المالي  إلــى تقليص  إيـــران  مــا تواجهه 
ــــه« ولــلــمــلــيــشــيــات  ــلـ ــ »حـــــزب الـ المـــخـــصـــص لــــــ

أخرى  العراق، ولمنظمات  في  وتلك  الإيرانية 
تحركها إيران لخدمة مصالحها في المنطقة.
وتــضــاف إلـــى هـــذه المــصــاعــب أيــضــاً، حقيقة 
مواقع  على  هجماتها  مــن  إســرائــيــل  تكثيف 
إيـــرانـــيـــة فـــي ســــوريــــة، وآخــــرهــــا هـــجـــوم يــوم 
الإثنن الماضي الذي استهدف منطقة مطار 

دمشق الدولي.
وينقل هرئيل في سياق التقديرات الأميركية 
كــاه، مديرة  دالــيــة ديسي  أيــضــاً، تصريحات 
مــركــز ســيــاســات الــشــرق الأوســــط فــي معهد 
أن«، قبل  أن  الأمــيــركــي، لشبكة »ســـي  »رنــــد« 
يومن، والتي قالت فيها إن مسؤولن رفيعي 
المستوى فــي إسرائيل يــرصــدون كــون إيــران 
مــعــزولــة فـــي الــســاحــة الـــدولـــيـــة وفــــي مــوقــف 

ضعيف.
 الـــــدمـــــج بـــــن ســيــاســة 

ّ
ــا، فــــــــإن ــهــ ــولــ ووفــــــــق قــ

الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى الـــتـــي تــمــارســهــا إدارة 
تــرامــب على إيـــران، وتفشي كــورونــا، ومقتل 
ســلــيــمــانــي، يـــحـــث إســـرائـــيـــل عـــلـــى الــضــغــط 

بدورها على إيران.
 إدارة ترامب لا تتخذ أي خطوة 

ّ
وتضيف أن

لكبح جماح إسرائيل، وتساهم عملياً في دفع 
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة لــاعــتــقــاد بــأنــهــا تملك 

ا أخــضــر للعمل. وقــــدرت دالــيــة ديسي  ضــــوءً
ــاه، وجــــود خـــطـــوات وعــمــلــيــات إســرائــيــلــيــة  كــ
أخرى مرتقبة، يتجاوز هدفها مجرد تغيير 
ارتــفــاع  الـــنـــووي، وهـــي لا تستبعد  الاتـــفـــاق 
مستوى الاحتكاك العسكري إلى حدّ محاولة 

إسقاط النظام الإيراني.
وتـــحـــذر المــحــلــلــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أن تــكــون 
ــان خــطــيــر فــــي حـــال  ــرهــ إســــرائــــيــــل تــتــجــه لــ
ــن تـــــــــــردّ، لأنـــــــه مــن  ــ افــــتــــرضــــت أن إيـــــــــــران لــ
 الصعب منع تصعيد في الوضع الإقليمي 

.
ً
الحساس أصا

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي الــســابــق، جـــون بــولــتــون، إن قـــرار 
ــالــــد تــــرامــــب، بـــالانـــســـحـــاب من  الـــرئـــيـــس دونــ
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران، جـــاء لاعــتــبــارات 
ــاء »الــجــمــهــور«، ولــهــذا السبب  تــهــدف لإرضــ
يــجــب أن تــشــعــر إســرائــيــل بــالــقــلــق بــشــأن ما 
يــمــكــن أن يــحــدث فـــي ولايــــة ثــانــيــة محتملة 
ــتــــرامــــب، عـــنـــدمـــا لا يــــعــــود يـــســـعـــى لإعـــــادة  لــ
انــتــخــابــه. وبحسب وكــالــة الأنـــاضـــول، نقلت 
الجيش الإسرائيلي عن بولتون قوله  إذاعــة 
إن »السياسات الأميركية المحلية، هي عامل 
فإنه  السبب  تــرامــب، ولــهــذا  مؤثر كبير على 
إذا مـــا أعــيــد انــتــخــابــه فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــــذي سيفعله  ــا الـ الـــثـــانـــي، فــإنــنــا لا نـــعـــرف مـ
بــمــجــرد تـــحـــرره مـــن الـــقـــيـــود الانــتــخــابــيــة«. 
وأضاف »لهذا السبب، فإن أي شخص مهتم 
بما يحدث في الشرق الأوسط، يجب أن يقلق 
الثانية  الــولايــة  فــي فترة  مــا سيحدث  بشأن 

)لترامب(«.
نضال...

الطريق أمــام الانقاب الإمــاراتــي في تونس، 
على غرار ما حصل في مصر«.

»الـــعـــربـــي  ــاف الـــبـــحـــيـــري، فــــي حــــديــــثٍ لــــ ــ ــ وأضـ
الجديد«، أن جماعة حزب موسي وتحركاتها 
ــاراتــــي  بـــالـــتـــوازي مـــع مــــؤامــــرات الإعــــــام الإمــ
ـ المــــصــــري تـــكـــشـــف حـــجـــم الــــدعــــم الــســيــاســي 
ــتـــهـــداف  ــاولات لاسـ ــ ــحــ ــ الإعـــــامـــــي لمــــوســــي ومــ
التجربة التونسية كما تم استهداف التجربة 
وأضــاف  خافياً.  ليس  التدخل  وهــذا  الليبية. 
لتنفيذ مخطط  أداة  ليست ســوى  مــوســي  أن 
إمـــاراتـــي ضــد الـــثـــورة الــتــونــســيــة. واعــتــبــر أن 
الغنوشي  البرلمان راشــد  الائحة ضد رئيس 
معاد  إمــاراتــي  لتنفيذ مخطط  مجرد وسيلة 
الــديــمــقــراطــيــة. ورأى أن  لــتــونــس والــتــجــربــة 

يحاول التخريب وتدمير التجربة وزجّ الباد 
في حرب أهلية، من قبل أشخاص لا يعترفون 
بــالــديــمــقــراطــيــة. مـــن جــهــتــه، ذكــــر المــســتــشــار 
للحكومة، جوهر مبارك، في منشور  السابق 
له عبر صفحته على »فيسبوك«، أن السعودية 

والإمارات تخربان الوضع الداخلي.
الكرامة،  ائــتــاف  فــي  القيادي  اعتبر  بـــدوره، 
»الــعــربــي  ــور الـــديـــن الــعــلــوي، فـــي حـــديـــثٍ لـــ نـ
ــد«، أن مــصــيــر الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي  ــديـ ــجـ الـ
وحركة الشعب مرتبط بموقفهما من عصابة 
الــتــجــمــع، مــشــيــراً إلــــى أن مـــا يـــحـــدث الــيــوم 
هــو حــالــة انــقــابــيــة مــوصــوفــة عــلــى السلطة 
الــتــشــريــعــيــة الأولـــــى، وهـــي تــخــريــب لــلــثــورة 
تونس.  فــي  المــشــتــرك  وللتعايش  التونسية 
»الثورة المضادة«، وقد  ووصف ما يحصل بـ
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي وحركة  ــخــدم فيها 

ُ
اســت

الشعب كدروع. 
لــكــنــه اعــتــبــر أن الـــتـــجـــاذب ســيــنــتــهــي بــمــجــرد 
الــحــكــومــة، ومــا يحصل  الاتــفــاق على تشكيل 
يــنــدرج فــي إطـــار تحسن الــشــروط. أمــا وزيــر 
الــصــحــة الــســابــق، عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، فــرأى 
ــلـــس الــــــنــــــواب لا  ــداف رئــــيــــس مـــجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أن اسـ
ــل الـــدولـــة  يُــقــصــد مــنــه شــخــص الــغــنــوشــي، بـ
الــثــورة، مضيفاً أن حماية  ومؤسساتها وكــل 
هــي حماية  والتعطيل  الفوضى  مــن  الــبــرلمــان 
فــي منشور  الــقــانــون. وشـــدّد  للدولة ولسلطة 
الدولة  له على »فيسبوك« على أن مؤسسات 
مــــن رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان ورئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
والحكومة تمثل وحــدة واحــدة تجسد وحدة 
الدولة، وأي تساهل في تطبيق القانون يُعتبر 
رسالة سلبية للذين يريدون إسقاط التجربة.

المغرب: إلغاء 
العتبة الانتخابية

ليلة 
دمشق 
العصيبة

المــــعــــارضــــة، فــــي اتــــجــــاه إلـــغـــائـــهـــا. وتــنــص 
ــادة 84 مــن الــقــانــون  الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن المــ
بمجلس  المــتــعــلــق   20.16 رقــــم  الــتــنــظــيــمــي 
الـــنـــواب، الــغــرفــة الأولــــى لــلــبــرلمــان المــغــربــي، 
عـــلـــى تــخــفــيــض نـــســـبـــة الـــعـــتـــبـــة المــطــلــوبــة 
ــع المـــقـــاعـــد  ــ ــوزيـ ــ ــــي عـــمـــلـــيـــة تـ ــة فـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ
فـــي الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، مـــن 6 فـــي المــائــة 
إلـــى 3 فــي المـــائـــة، بــعــدمــا جـــرت انــتــخــابــات 
بــعــتــبــة   2011 ــثـــانـــي  الـ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
وصــلــت إلـــى 6 فــي المـــائـــة. وتــعــتــبــر العتبة 
الانــتــخــابــيــة، والــبــالــغــة حــالــيــاً 3 فــي المــائــة، 
ــــوات المــحــصّــلــة  هــي الــحــد الأدنــــى مــن الأصـ
في الانتخابات البرلمانية، وهو ما يشترط 
القانون على كل حزب تأمينه حتى يتمكّن 
مــن الــحــصــول عــلــى أحــد المــقــاعــد المتنافس 
وبالتالي،  انتخابية.  دائـــرة  أي  فــي  عليها 
ــــل مــن  ــــذي يــحــصــل عـــلـــى أقـ  الــــحــــزب الــ

ّ
ــإن ــ فــ

هـــذه الــعــتــبــة، لا يُــســمــح لمــرشــحــيــه بــدخــول 

أيضاً أجهزة وعتادا لتحسن دقة الصواريخ 
الموجودة بحوزة حزب الله.

تحذير مبكر
ــت مـــصـــادر  ــانــ ــا كــ ــ ــاي إلــــــى مـ ــشــ ــن يــ ــ ــت بـ ــفــ ولــ
وتـــقـــاريـــر لــبــنــانــيــة أكـــدتـــه عـــن قــيــام طــائــرات 
ــــرات مـــســـيّـــرة بــالــتــحــلــيــق  ــائـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة وطـ
الــبــقــاع،  منطقة  وفـــي  اللبنانية  الأجــــواء  فــي 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة، 
فـــي ســـاعـــات الـــنـــهـــار، مــمــا يـــوحـــي بـــأنـــه كــان 
تــحــذيــراً إســرائــيــلــيــاً لــلــســوريــن والإيــرانــيــن 
إلــى سورية  مــن مواصلة نقل هــذه الأسلحة 
ولبنان. وكشف أن دولة الاحتال أغلقت على 
أثر هذه الهجمات المجال الجوي فوق أراضي 
الجولان على ارتفاع أكثر من 1500 متر أمام 

الطيران المدني، لمدة عشرة أيام.
وربط بن يشاي بن هذه الهجمات وبن زيارة 
رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد 
باقري وتوقيعه مع وزير الدفاع السوري علي 
بن  العسكرية  الاتفاقية  على  أيــوب،  عبدالله 

الرباط ــ عادل نجدي

ــــت الـــــــــذي انـــتـــقـــلـــت فــيــه  ــوقــ ــ ــــي الــ فــ
ــابـــات  ــتـــخـ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــضـــيـــر لانـ
ــغــــرب،  المــ ــــي  فـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة   2021
تقديم  بعد  السياسي،  الحسم  مرحلة  إلــى 
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة تــــصــــوراتــــهــــا حـــول 
تــعــديــل الـــقـــوانـــن المـــؤطـــرة لـــهـــذه الــعــمــلــيــة 
الجدل  إلى دائرة  الداخلية، عاد  إلى وزارة 
مجدداً، موضوع العتبة الانتخابية )نسبة 
بالبرلمان(.  للحصول على مقعد  الأصــوات 
ويأتي ذلك، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن 
تثير هذه المسألة نقاشاً قوياً خال الجولة 
المــقــبــلــة مـــن المــــشــــاورات بـــن هـــذه الأحــــزاب 
لاستحقاق  التحضير  بــشــأن  والــداخــلــيــة 
جدل  مثار  ت 

ّ
ظل بعدما  المقبل،  الانتخابي 

خــال الــجــولــة الــســابــقــة، وســط دفــع بعض 
خانة  فــي  المصطفة  تلك  لاسيما  الأحــــزاب، 

 أمين العاصي 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــان الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة  ــكـ ــــاش سـ عـ
دمشق مساء الاثنن، ليلة عصيبة، 
محلية،  مــصــادر  وصفتها  حسبما 
مــــع مــــعــــاودة الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي ضـــرب 
ــة تـــابـــعـــة لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام  ــريـ ــكـ أهـــــــــداف عـــسـ
وأخـــــــرى لـــإيـــرانـــيـــن، فــــي مــشــهــد يـــؤكـــد أن 
ــثــــوري الإيــــرانــــي  غــالــبــيــة مــــواقــــع الــــحــــرس الــ
فــي الــجــنــوب الـــســـوري بــاتــت هــدفــاً للطيران 
أيـــام قليلة  الـــذي قصفها بــعــد  الإســرائــيــلــي، 
»التعاون  اتــفــاق  الــســوري  النظام  مــن توقيع 
الــعــســكــري الــشــامــل« مـــع الــجــانــب الإيـــرانـــي، 
ــذي يــنــصّ فـــي أحـــد بـــنـــوده عــلــى تطوير  ــ والـ
ــاع الــــجــــوي الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام.  ــ ــدفـ ــ أنـــظـــمـــة الـ
النظام الرسمية »سانا«  وكانت وكالة أنباء 
أفـــادت بأنه »فــي تمام الساعة 21.48 من  قــد 
يــوم الإثــنــن، قــام طــيــران الــعــدو الإسرائيلي 
مــن فــوق الــجــولان الــســوري المحتل بتوجيه 
رشــقــات عــدة مــن الــصــواريــخ باتجاه جنوب 
دمشق، وتصدّت لها وسائط الدفاع الجوية 
وأســقــطــت غــالــبــيــتــهــا، واقــتــصــرت الــخــســائــر 
ــات«. كــمــا أوضــــح مــوقــع »صـــوت  ــاديــ عــلــى المــ
ــار دمــشــق  ــبـ الــعــاصــمــة« المــخــتــص بــنــشــر أخـ
ــع المــســتــهــدفــة بــالــقــصــف  ــواقــ ــا، أن المــ ــهـ ــفـ وريـ
الإسرائيلي هي محيط مطار دمشق الدولي، 
ومقر قيادة الفرقة الأولى في مدينة الكسوة، 
وجبل المانع بمحيط مدينة الكسوة، ومعامل 
ونقل  الهامة.  بلدة  قــرب  الاحتياطية  الــدفــاع 
المــوقــع عــن شهود عــيــان، قولهم إن الحرائق 
وهدت في محيط حي المــزة من جهة 

ُ
التي ش

المطار، ناجمة عن سقوط صاروخ دفاع جوي 
 
ً
للنظام السوري بعد انطاقه مباشرة، فضا
عـــن تــســاقــط شــظــايــا الـــصـــواريـــخ المــنــفــجــرة 
أشرفية صحنايا جنوبي  أحــيــاء  فــي بعض 

العاصمة السورية.
مـــــن جـــهـــتـــه قـــــــال مـــحـــلـــل الــــــشــــــؤون الأمـــنـــيـــة 
أحــرونــوت«  »يديعوت  موقع  فــي  والعسكرية 
إنــــــه يــمــكــن  ــاي،  ــ ــشـ ــ يـ ــن  ــ بـ الإســــرائــــيــــلــــي، رون 
الافتراض أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع 
الدولي، استهدفت  سورية قرب مطار دمشق 
بالأساس منظومات دفاع جوية وصلت إلى 
سورية في رحــات شحن من إيــران، وأنــه من 
المحتمل أيضاً أن تكون هذه الشحنات شملت 

المــنــافــســة لــلــفــوز بــالمــقــاعــد. ولــئــن كــانــت قد 
انتخابات  العادة في المغرب قبل أي  جرت 
الانتخابية  القوانن  أن تخضع  تشريعية، 
ــديــــات بـــــنـــــاءً عــــلــــى مـــــا تــقــتــرحــه  ــعــ ــى تــ ــ ــ إلـ
ــــزاب، ومـــا تــقــدمــه وزارة الــداخــلــيــة من  الأحـ
التي  السياسية  المــشــاورات  فــي  مقترحات 
تـــرعـــاهـــا رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، فـــإنـــه يــنــتــظــر 
أن تـــكـــون الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة عــلــى رأس 
الــقــضــايــا الــتــي ســتــكــون مــحــط شـــدٍّ وجــذب 
خـــال الـــجـــولات المــقــبــلــة مــن الــنــقــاشــات، إذ 
العتبة بالدوائر  إن كل تغيير في مستوى 
الانــتــخــابــيــة، ســـيـــؤدي إلــــى إفـــــراز خــريــطــة 

انتخابية مختلفة عن الموجودة حالياً.
الثالثة  الجولة  انــطــاق  قبل  لافــتــاً،  ويــبــدو 
ــيــــة تـــحـــضـــيـــراً  ــيــــاســ ـــن المــــــــشــــــــاورات الــــســ ــ مـ
لانتخابات 2021، وجود اتجاه قوي داخل 
الفرقاء  المــعــارضــة، نحو دفــع باقي  أحــزاب 
أن  العتبة، بحجة  إلــغــاء  الاتــفــاق على  إلــى 
ذلك سيساهم في توسيع تمثيلية الأحزاب 
ــيـــع  الـــســـيـــاســـيـــة داخــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان، وتـــوسـ
دائرتها كذلك، وذلك عبر فسح المجال أمام 

دخول الأحزاب الصغرى.
وتـــــــــــرى أحــــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة )الأصـــــــالـــــــة 
والمــــــــــعــــــــــاصــــــــــرة، الاســـــــــتـــــــــقـــــــــال، الـــــتـــــقـــــدم 
إلــــغــــاء  أو  تـــخـــفـــيـــض  أن  والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة( 

إيـــران والــنــظــام الــســوري، الــتــي تعهّدت إيــران 
دفاعية  بمنظومات  تزويد سورية  بموجبها 
جوية وصواريخ أرض - جو لتحسن قدرات 
الــنــظــام عــلــى مــواجــهــة الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة. 
وأضــــاف أنـــه مــن المــحــتــمــل أن تــكــون شحنات 
الأســلــحــة والــعــتــاد الــتــي وصــلــت إلـــى ســوريــة 

الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة يــعــدّ مــطــلــبــاً ضــروريــاً 
ــاً فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــتـــي تــتــيــح  ــحّـ ــلـ ومـ
الانتخابات  في  المشاركة  الأحــزاب  لجميع 
الــبــرلمــانــيــة مــن دون ســقــفٍ مــحــدد أو عتبة 
الأصوات.  للمشاركة وقبول  تضع شروطاً 
وفـــي حـــال اعــتــمــاد إلــغــاء الــعــتــبــة، فـــإن ذلــك 
لها  سياسية  مكونات  تمثيل  من  سيمكّن 
أبرزها  من  البرلمان،  في  ورمزيتها  دورهــا 
فيدرالية اليسار الديمقراطي الممثلة حالياً 
مــن خـــال بــرلمــانــيــن اثــنــن، وحـــزب التقدم 
والاشـــتـــراكـــيـــة، الــــذي فــقــد كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة 
ويشتغل  الحالية،  التشريعية  الــولايــة  في 

نيابية. بمجموعةٍ 
لــكــن، فــي المــقــابــل، قــد يــتــحــول مطلب إلــغــاء 
»شرعية«  وسيلة  إلــى  الانتخابية  العتبة 
لمــحــاصــرة حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، قــائــد 
ــتـــاف الــحــكــومــي الــحــالــي فـــي المــغــرب،  الائـ
ــكـــومـــة لــلــمــرة  ــحـ ــى قــــيــــادة الـ ــ ــامــــح إلــ والــــطــ
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، مــن خـــال تقليص 
اكــــتــــســــاحــــه لــــصــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع، وذلـــــك 
بحرمانه من الامتياز الذي يمنحه له بقاء 
إلغاء  إن  إذ  المــائــة(،  في   3( الحالية  العتبة 
لوائح  قائمة  سيمدد  النسبة  بهذه  العمل 
المرشحن، من خال مشاركة جميع لوائح 
توزيع  عملية  في  معينة  بدائرة  الترشيح 
المـــقـــاعـــد، مـــا يــعــنــي أن الـــحـــزب الإســـامـــي، 
الذي اعتاد أن تظفر لوائحه في العديد من 
ستتقلص  بمقعدين،  الانتخابية  الــدوائــر 
الانتخابي،  الــنــزال  فــي  النهائية  حصيلته 
ــيـــه،  ــافـــسـ ــنـ ــارق بــــيــــنــــه وبـــــــن مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـــل الـ ــقــ ــ ويـ
للأحرار  الوطني  التجمع  حزبا  خصوصاً 
والأصالة  الحالية(،  الأغلبية  في  )المشارك 

والمعاصرة )أكبر حزب معارض(.
مطلب  حــول  الــدائــر  النقاش  على  وتعليقاً 
تشريعيات  فــي  الانــتــخــابــيــة  العتبة  إلــغــاء 
ــا  ــهــ ــاســ أســ ــــى  ــلـ ــ عـ ــرز  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ سـ ــــي  ــتــ ــ ــ ال  ،2021
الــتــحــالــف الــحــكــومــي الـــذي ســيــقــود المــغــرب 
لــــخــــمــــس ســــــنــــــوات أخـــــــــــرى، يــــــــرى أســــتــــاذ 
طفيل  ابــن  جامعة  في  الدستوري  القانون 
أن  لزرق،  المغرب(، رشيد  )غرب  بالقنيطرة 
تأثير  له  سيكون  الانتخابية  العتبة  إبقاء 
الديمقراطي،  الخيار  مستقبل  على  سلبي 
لكونه يقتل جوهر النظام المغربي والمتمثل 
ات  الكفاء وإقــصــاء  الحزبية،  التعددية  في 
التي لا تجد لها فضاءً في منظومة حزبية 

يسيطر عليها أفراد بعينهم.
ووفـــق لــــزرق، فـــإن إلــغــاء الــعــتــبــة، يــمــكــن أن 
يــعــكــس الــتــنــوع والــتــعــدد الــــذي يــتــمــيــز به 
التي  القطبية  ومواجهة  المغربي،  المجتمع 
ـــ2016  ظــهــرت خـــال المــحــطــة الانــتــخــابــيــة لــ
ــالـــة  بـــن حـــزبـــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة والأصـ
والمـــعـــاصـــرة، وهـــي الــقــطــبــيــة الــتــي لـــم تكن 
بـــمـــضـــمـــون ســــيــــاســــي، وأفـــــــــرزت تــهــمــيــشــاً 
»البلوكاج«  بـ الأحــزاب، كما تسببت  لباقي 
ــه المــــغــــرب بــعــد  ــــاس( الـــــــذي عــــاشــ ــبـ ــ ــحـ ــ )الانـ
تــكــلــيــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق عــبــد 
الإلـــه بــنــكــيــران، مــن خــال التكتل الــربــاعــي 
الدستوري،  والتجمع  والتنمية،  )الــعــدالــة 
الاشــتــراكــي  والاتــحــاد  الشعبية،  والــحــركــة 

الشعبية(. للقوات 
وبحسب أستاذ القانون الدستوري، خال 
»العربي الجديد«، فإن واقع الحال  حديثه لـ
يــشــيــر إلـــى أن الــعــتــبــة لـــم تـــؤد إلـــى الــغــايــة 
المبتغاة منها، والمتمثلة في ترشيد المشهد 
الصغرى  الأحـــزاب  تحفيز  عبر  السياسي، 
أن تــتــحــالــف فـــي مـــا بــيــنــهــا، وتــتــكــتــل فــي 
سبيل نيل مقاعد لها داخل البرلمان. ولفت 
إلى أن الإبقاء على العتبة سيزيد المنظومة 
الحزبية ضعفاً في مقابل مزيد من سيطرة 
قــوى الإســام السياسي وقــوى رجــال المال 
والأعـــمـــال، مــا يــنــذر بــالــكــثــيــر مــن الــكــوارث 
الــســيــاســيــة. ويــعــتــقــد لـــــزرق أن المــنــظــومــة 
الانــتــخــابــيــة الــحــالــيــة أظـــهـــرت الــعــديــد من 
النقائص، ما يقتضي إدخال مجموعة من 
القانون، حتى  تطوير  أجل  من  التعديات 
ــة لــانــتــخــاب  ــيـ يــســتــجــيــب لـــلـــروح الأســـاسـ
أغلبيات تحقق  ــراز  إفـ الــديــمــقــراطــي، وهــي 

الاستقرار والاستمرار.

ــيــــرة مــرتــبــطــة بـــهـــذا الاتـــفـــاق.  فـــي الأيــــــام الأخــ
وأشار إلى أن طائرة الشحن الإيرانية »إي بي 
إيــه بــي« مــن نــوع »بوينغ 747« التابعة  ـ أف 
لشركة »طــيــران فــارس قــشــم«، التي تعمل في 
خــدمــة الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، قــد أقلعت 
مـــن طــــهــــران، أمــــس الأول، وحـــطـــت فـــي مــطــار 
دمشق الدولي في السابعة صباحاً، ثم أقلعت 

الطائرة بعد سبع ساعات عائدة إلى طهران.
بعد  الجديدة  الإسرائيلية  الــغــارات  وحصلت 
نحو ثاثة أشهر على آخــر اســتــهــداف، شمل 
ــدداً كــبــيــراً مـــن المــــواقــــع الــعــســكــريــة لــلــنــظــام  ــ عـ
السوري والمليشيات الإيرانية في حينه. ومن 
الــافــت أن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، 
جــاءت بعد أيــام مــن توقيع وزارة الــدفــاع في 
شامل  عسكري  تعاون  اتفاق  النظام  حكومة 
الإيــرانــيــة، يتضمن تطوير  الــدفــاع  وزارة  مــع 
ــاع الــجــويــة الـــســـوريـــة. مـــع الــعــلــم  ــدفـ أنــظــمــة الـ
أن الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي يــنــشــر عــــدداً 
مـــن المــلــيــشــيــات الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا خــبــراء 
ــيــــون فــــي جـــنـــوب ســـوريـــة،  ــرانــ عـــســـكـــريـــون إيــ
خــــصــــوصــــاً فــــــي دمـــــشـــــق ومــــحــــيــــطــــهــــا وفــــي 
الــحــدودي  المثلث  مــن  بالقرب  درعـــا،  محافظة 
مـــا بـــن ســـوريـــة والأردن وفــلــســطــن المــحــتــلــة. 
المعارضة  فــي فصائل  ووفــق مــصــادر مطلعة 
الــســوريــة، فــإن الــحــرس الــثــوري يسيطر على 
الــدولــي، لضمان نقل  جانب من مطار دمشق 
العسكرية مــن طــهــران إلى  الذخائر والمــعــدات 
دمـــشـــق ومــنــهــا إلــــى المــلــيــشــيــات فـــي ســوريــة 
والـــى حــزب الــلــه اللبناني. وأشــــارت المــصــادر 
إلى أن قيادة الحرس الثوري تتخذ من مبنى 
ـــ »الـــبـــيـــت الــــزجــــاجــــي« فــــي الــجــهــة  مــــعــــروف بــ
لــهــا، وهو  مــقــراً  المــطــار  مــن  الغربية  الشمالية 
الــذي تعرّض لقصف إسرائيلي  المبنى نفسه 

مرات عدة في العامن الماضين.

»البيت الزجاجي«
وفــــــــي دراســـــــــــة نــــشــــرهــــا مـــــركـــــز »حــــــرمــــــون« 
ــار المــــاضــــي، ذكـــر  ــو/أيــ ــايــ ــات، فــــي مــ ــدراســ ــلــ لــ
ــشــــؤون  ــــي الــ ــاتــــب الـــــســـــوري المـــخـــتـــص فـ ــكــ الــ
»البيت  أن  المــطــلــق،  خــالــد  العقيد  العسكرية 
الــــزجــــاجــــي« بــــنــــاء »يـــتـــألـــف مــــن 180 غــرفــة 
والثاني  الأول  طــوابــق:  خمسة  على  مــوزعــة 
فوق الأرض والباقي تحت الأرض، والطابق 
الأخــيــر تــحــت الأرض يــحــوي خــزائــن مليئة 
بماين الدولارات التي تنقل جواً من طهران. 
الأرض  تحت  الأخــيــر  قبل  الطابق  ويحتوي 
الــقــادة. والمبنى  كــبــار  لــعــاج  على مستشفى 
محصّن بجدران مضادة لانفجار، ويحرسه 
حوالي ألف عنصر مسلح«. وكشف أن قاعدة 
الكسوة جنوبي دمشق، والتي تعرضت هي 
الأخرى لقصف إسرائيلي أكثر من مرة »تعدّ 
المقرّ الرئيس لقيادة الأعمال القتالية للقوات 
الإيــرانــيــة والمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا العاملة 
من  »تتألف  أنها  دمــشــق«، موضحاً  جنوبي 
20 مبنىً أغلب طوابقها تحت الأرض، وهي 
مركز رئيس لتخزين الصواريخ أرض - أرض 
المــتــوســطــة والــبــعــيــدة المــــدى«. ومـــن المــعــروف 
أن مــنــطــقــة الـــســـيـــدة زيـــنـــب جــنــوبــي دمــشــق 
ــيـــة، وتــنــتــشــر فيها  هـــي مــنــطــقــة نـــفـــوذ إيـــرانـ
مــلــيــشــيــات إيــرانــيــة وعــراقــيــة فـــي ظـــل غــيــاب 
المنطقة بشكل  عــن  للنظام  وعــســكــري  مــدنــي 
ــى أن الإيـــرانـــيـــن  ــل. ولــفــتــت المــــصــــادر إلــ ــامـ كـ
يــنــتــشــرون فـــي مـــواقـــع عــــدة داخــــل محافظة 
درعـــــا، خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة الـــلـــجـــاة، وفــي 
منها  النظام،  لــقــوات  تابعة  مــقــرات عسكرية 
ازرع، والفرقة  الخامسة في بلدة  الفرقة  مقر 
ــة  ــافـ ــمـــن، إضـ ــنـ ــة فــــي مــنــطــقــة الـــصـ ــعـ ــاسـ ــتـ الـ
الـــى منطقة تــل الــجــمــوع، وتـــل الـــحـــارة، وتــل 
بـ »مثلث  عرف 

ُ
ت التي  المنطقة  الثعالب، وفــي 

المـــوت«، التي تربط بن ريــف درعــا الشمالي 
وريف دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة.

استؤنفت أعمال البرلمان ودراسة القوانين المؤجلة )الأناضول(

طاولت الغارات مناطق عدة في جنوب دمشق )فرانس برس(

تبلغ العتبة الحالية 3 في المائة )جلال مرشدي/الأناضول(

فيما يتحضر المغرب 
لجولة انتخابية 
تشريعية العام 
المقبل، يعود 

الجدل بشأن إلغاء 
العتبة الانتخابية إلى 
الواجهة السياسية، 

بين مطلب إلغائها 
تعزيزاً للنظام 

الديمقراطي، وبين 
الخشية من أن تكون 

وسيلة لتحجيم 
الأحزاب المهيمنة، 

تحديداً »العدالة 
والتنمية«

السورية  العاصمة  المتجددة على جنوب  الإسرائيلية  الغارات  لم تكن 
دمشق سوى إعادة التذكير بالهدف الرئيسي للإسرائيليين في سورية: 

منع تعزيز الترسانة العسكرية الإيرانية
الحدثتحقيق

ضمان التعددية أم تحجيم 
لـ»العدالة والتنمية«؟

غارات إسرائيلية لمنع تعزيز 
الترسانة العسكرية الإيرانية

تقريررصد

هاجس العزوف
يشكّل العزوف الانتخابي 
أحد أبرز الهواجس التي 
تهيمن على السلطات 
والأحزاب المغربية قبيل 
الاستحقاقات الانتخابية. 

وبعدما كانت أسباب 
تراجع نسب المشاركة 

ترتبط بالمشهد السياسي 
المتشظي، يخشى بعض 
المراقبين أن يتسبب هذه 

المرة فيروس كورونا، في 
حال استمراره، بعزوف 

انتخابي واسع.

قد يقلص إلغاء 
العتبة الانتخابية  نواب 

»العدالة والتنمية«

محيط مطار دمشق 
الدولي من بين  المواقع 

المستهدفة بالقصف

أي تغيير سيؤدي 
إلى إفراز خريطة انتخابية 

مختلفة

استهداف رئيس مجلس 
النواب لا يقُصد منه 

الغنوشي بل الثورة

بولتون: يجب القلق 
مما يمكن حدوثه بولاية 

ترامب الثانية

بن يشاي: الهجمات 
قد تكون استهدفت 

منظومات دفاع جوية

حذّرت قوى سياسية 
تونسية مما سمته 
»مؤامرة إماراتية« 

لتحويل البلاد إلى 
النموذج الليبي، وسط 

اعتقاد بأن »اعتصام« 
البرلمان جزء منها

لا تستبعد تقديرات 
أميركية وإسرائيلية احتمال 

رد إيران على الهجمات 
والتفجيرات التي 

تستهدفها منذ أشهر
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يحاول النظام في مصر الإطباق على كل مورد مالي ممكن، وهو 
ما يفعله عبر إجراء تعديلات قانونية على »صندوق مصر السيادي«، 
الأملاك  نطاق  من  العقارية  مصر  أصول  بتسرب  عملياً  يسمح  بما 

الحكومية

67
سياسة

مــهــمــا كــانــت نــســبــة مــشــاركــة الـــدولـــة فيها، 
اللتين  الــقــانــون  مــن  للمادتين 13 و14  وفقاً 
تجيزان لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً 
المستغلة  الأصـــول غير  مــن  أي  بنقل ملكية 
والمــمــلــوكــة لــلــدولــة أو لأي مـــن الــجــهــات أو 
ــى مــلــكــيــة هـــذا  ــ ــا، إلـ ــهـ الـــشـــركـــات الـــتـــابـــعـــة لـ
الــتــي  الـــصـــنـــاديـــق  مــــن  أي  أو  ــدوق  ــنــ الــــصــ

يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
محاسبة،  لهيئات  سابقة  تقارير  وبحسب 
فــــــإن مـــــن بـــــين الأصـــــــــول الــــتــــي مـــــن المــمــكــن 
المــمــلــوكــة  الأراضـــــــــي  الآن،  ــا  بـــهـ الـــتـــصـــرف 
لشركات: الحديد والصلب المصرية )بقيمة 
500 مليون جنيه، أي نحو 32 مليون دولار(، 
والنصر  )الفحم(،  الكوك  لصناعة  والنصر 
لصناعة المطروقات، والأهلية للأسمنت في 
أبوزعبل، والمصرية للجبسيات، والقابضة 
للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، 
والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة 
والــتــعــمــيــر،  للتشييد  والــقــابــضــة  لــلــتــأمــين، 
والــقــابــضــة لـــلأدويـــة، والــقــومــيــة للأسمنت 

)منها 800 فدان في حلوان(.
الصيد الكبير للصندوق يتمثل في شركات 
والمحتضرة  المتعثرة  الــعــام  الأعــمــال  قــطــاع 
منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وعلى 
الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، فــهــي تــمــتــلــك الـــعـــديـــد من 
السمات التي جعلتها مطمعاً للمستثمرين 
المــصــريــين والــعــرب مــنــذ آخـــر عــقــد فــي حكم 
الــرئــيــس المــخــلــوع الـــراحـــل حــســنــي مــبــارك، 
وأهم تلك السمات هي المساحات الشاسعة 
من الأراضــي في جميع المحافظات وجميع 
ومعظمها  تقريباً،  الكبرى  القاهرة  مناطق 

مساحات غير مستغلة على الإطلاق.
ويــعــبّــر مــشــروع الــقــانــون عــن هـــذا الاتــجــاه 
صراحة؛ فللمرة الأولــى منذ صــدور قانون 
ــادر عــــام 1991،  ــال الـــعـــام الـــصـ ــمـ قــطــاع الأعـ

غير أن هذه المزاوجة تستهدف تنظيم حالة 
الــشــركــات، بــمــا تــضــمّــه مــن أصــــول ضخمة 

وعمالة كبيرة بعد ضمها إلى الصندوق.
هــــذه الـــخـــطـــوة كـــانـــت مــتــوقــعــة مــنــذ الــيــوم 
الأول لإنـــشـــاء الـــصـــنـــدوق الــــذي اســتــحــدثــه 
ليستحوذ  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  الــرئــيــس 
ــة ويــســمــح  ــ ــــدولـ ــن خـــلالـــه عـــلـــى أصــــــول الـ مــ
الاصطدام  دون  من  بسهولة،  باستثمارها 
بــعــراقــيــل اقــتــصــاديــة وقــانــونــيــة، بـــل خلق 
لــه وضــعــاً يــرى كثير مــن المــراقــبــين أنــه غير 
دســــتــــوري. فـــقـــانـــون الـــصـــنـــدوق يــســمــح له 
العامة  الأمــلاك  باستغلال واستثمار وبيع 
الـــتـــي مـــن المــفــتــرض دســـتـــوريـــاً أن تــديــرهــا 
الدولة بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك 
الأملاك هي أصول غير مستغلة، وأن الدولة 
عـــاجـــزة عـــن اســتــغــلالــهــا بــالــصــورة المــثــلــى. 
عليها  القانون  تطبيق  بعد  نقلها  وسيتم 
بقرار جمهوري من حيز الملكية العامة إلى 
بأنها  تصنيفها  وســيــتــم  الـــخـــاص،  الــحــيــز 
»مــن أمـــلاك الــدولــة الــخــاصــة«، مــا يعني أن 
حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص 
ــل ســـيـــعـــاد تـــدويـــرهـــا  لــلــمــنــفــعــة الــــعــــامــــة، بــ
الأخرى  الصندوق  أنشطة  واستغلالها في 
ــام عـــن الأجـــهـــزة  الـــتـــي ســتــمــارس بــمــعــزل تــ

الرقابية.
وأجـــــــرت وزارتــــــــا الــتــخــطــيــط والاســـتـــثـــمـــار 
اتـــصـــالات مــع الإمـــــارات والــســعــوديــة طــوال 
ــــين، لإتــــــمــــــام شـــــراكـــــات  ــيــ ــ ــاضــ ــ الـــــعـــــامـــــين المــ
استثمارية بين الصندوق المصري وبعض 
الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة فـــي تــلــك الــــدول، 
ــنــــاديــــق مـــشـــتـــركـــة أو  ــيـــس صــ ــهــــدف تـــأسـ بــ
شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق 

تماماً من نطاق الأملاك الحكومية.
وســتــصــبــح تــلــك الــصــنــاديــق أو الــشــركــات 
مـــن أشـــخـــاص الــقــانــون الـــخـــاص فـــي مصر 

تــســمــح المــــــادة 19 بــالــتــصــرف فـــي الأســهــم 
الشركات  فــي  لــلــدولــة  المملوكة  والــحــصــص 
التي  والحصص  الأسهم  وكذلك  القابضة، 
الــشــركــات  الــقــابــضــة فــي  الــشــركــات  تملكها 
الــشــركــات. وهو  مــن  غيرها  أو  لها  التابعة 
ــــرض عـــلـــيـــه مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة عــنــد  ــتـ ــ ــا اعـ ــ مـ
مراجعته للمشروع خلال الشهر الحالي في 
أن ذلــك الاتجاه  التي ذكــر فيها  ملاحظاته، 
والقائمة  بالكامل،  القانون  فلسفة  يخالف 
عــلــى أن تــكــون مــلــكــيــة الــشــركــات الــقــابــضــة 
الاعتبارية  الأشــخــاص  أو  للدولة  بالكامل 
العامة، كما تنص المادة الأولى منه، والتي 
لـــن يـــطـــرأ عــلــيــهــا تـــعـــديـــل. وتـــقـــف مــراجــعــة 

مجلس الدولة حجر عثرة أمام تمرير سهل 
لمشروع القانون في مجلس النواب الموالي 
لــلــنــظــام، فــفــي المـــلاحـــظـــات إدانــــــة صــريــحــة 
القابضة  الــشــركــات  رأســمــال  فــي  للتصرف 
أو طرحها أو السماح بتداول أسهمها، مع 
الإشـــــارة لــلــفــارق الــجــوهــري بـــين الــشــركــات 
ــة فــــي ذلــــــك، إذ يــســمــح  ــابـــعـ ــتـ الـــقـــابـــضـــة والـ
الـــقـــانـــون بــالــتــعــامــل عــلــى أســهــم الــشــركــات 

التابعة فقط.
كما يفصح المشروع عن نوايا نقل التبعية 
لــلــصــنــدوق ومــــن ثـــم المــســتــثــمــريــن بــصــورة 
أيــضــاً تسمح صراحة   19 فــالمــادة  فاضحة، 
ــول غــيــر المــســتــغــلــة،  ــ ــنـــازل« عـــن الأصــ ــتـ »الـ ـــ بـ

الــشــركــة، مــن دون  بــقــرار مــن مجلس إدارة 
مقابل، في إجراء ليس له مثيل في القوانين 
 
ً
الــحــاكــمــة لــلــتــعــاقــدات الــحــكــومــيــة، فــضــلا

عـــن عـــدم تــحــديــد الــنــص ضـــوابـــط الــتــنــازل 
والـــســـمـــات الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا فــــي الــجــهــة 
المتنازل إليها، مما يوسع احتمالية التنازل 
لتشمل ما هو أبعد من الصندوق السيادي، 
مثل الأشخاص والشركات المصريين وغير 

المصريين.
ــة قـــابـــضـــة وتـــابـــعـــة فــي  ــركـ ــنــــاك 126 شـ وهــ
ــمّ تــصــفــيــة شـــركـــتـــين فــقــط  ــ ــك الـــقـــطـــاع، تـ ــ ذلـ
 6 خــلال  قياسية  لخسائر  تعرّضهما  بعد 
 عن وجود عشرات الشركات 

ً
سنوات، فضلا

بها  النهوض  خطط  فشلت  التي  الخاسرة 
ــعــتــبــر العمالة 

ُ
أو تــســويــقــهــا مــن جــديــد. وت

الــكــثــيــفــة الـــتـــي تــحــظــى بــحــمــايــة قــانــونــيــة 
فـــي تــلــك الــشــركــات مـــن أســـبـــاب عـــدم إقــبــال 
بعد  خصوصاً  شــرائــهــا،  على  المستثمرين 
صــــدور عـــشـــرات الأحـــكـــام قــبــل وبــعــد ثـــورة 
بــبــطــلان   ،2011 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   25
الــتــصــرفــات الــتــي تــمّــت عــلــى تــلــك الــشــركــات 
ــتــــي أبــــرمــــت مــع  ودانــــــــت فــــســــاد الــــعــــقــــود الــ
ــاً فــي  ــان الـــنـــظـــام واضــــحــ ــ المــســتــثــمــريــن. وكــ
ــــام، حــتــى  ــكـ ــ ــار تـــلـــك الأحـ ــ تـــوجـــهـــه لإلــــغــــاء آثــ
ــــول الــســيــســي لــقــصــر الاتـــحـــاديـــة،  قــبــل وصـ
فصدر قانون يمنع العمال من الطعن على 
التي  الشركات  في  أسهم  وبيع  خصخصة 

يعملون فيها.
وفي نفس الاتجاه تمضي التعديلات الجديدة 
التي أدخلت على قانون قطاع الأعمال العام 
ــنــــدوق مــصــر  »صــ ـــ تــمــهــيــداً لــنــقــل شـــركـــاتـــه لــ
اقتراح موادّ  السيادي«، قدماً، خصوصاً مع 
تهدف إلى إلغاء حقوق العمال ومشاركتهم 
عتبر 

ُ
في اتخاذ القرار وحريتهم النقابية. وت

هــذه الــخــطــوة تعبيرا عــن تــوافــق بــين دوائــر 
النظام السياسية والاقتصادية والتشريعية 
على وجوب تسليم تلك الشركات للصندوق 
تمهيداً لإعادة استغلالها بالكامل، خالية من 
مسببات المشاكل المستقبلية بين المستثمرين 
وشــركــاء الــصــنــدوق مــن ناحية والــعــمــال من 
الجور  السهل هو  الحل  أخــرى، فكان  ناحية 

على مصالح الفئة الأخيرة.
وعلى سبيل المثال؛ يتضمن مشروع تعديل 
قانون قطاع الأعمال الذي وافقت عليه اللجنة 
ــنـــواب نــصــاً يسمح  المــخــتــصــة فـــي مــجــلــس الـ
لأعضاء اللجنة النقابية فقط باختيار ممثل 
الــعــمــال فــي مــجــلــس إدارة الــشــركــة الــتــابــعــة، 
وحــرمــان الــعــمــال مــن مــمــارســة حقوقهم في 
اخـــتـــيـــار مــنــظــمــاتــهــم الــنــقــابــيــة والانـــضـــمـــام 
منها، في صــورة مخالفة  الانسحاب  أو  لها 

للدستور، بما ينتهي إلى خلق وضع يُجبر 
النقابية،  للجنة  الانضمام  على  العامل  فيه 
ثــم حــرمــان مــن لــم ينضموا لــهــا مــن اختيار 
ممثليهم. بالتالي يضمن النظام التأثير على 
رأي وموقف ممثل العمال في مجلس الإدارة 
ليكون متماشياً مع موقف اللجنة النقابية، 
القرارات الخطيرة مثل  والمشاركة في اتخاذ 

التنازل عن الأصول.
ــانـــون الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي كــان  يـــذكـــر أن قـ
يقتصر في تعامله، عند إصــداره عام 2018، 
بناء  الجمهورية  لرئيس  الحق  إعــطــاء  على 
على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، 
نــقــل مــلــكــيــة أي مـــن الأصـــــول غــيــر المستغلة 
أو المستغلة، شــرط الاتــفــاق مــع وزيـــر المالية 
والـــــوزيـــــر المـــخـــتـــص، إلـــــى الــــصــــنــــدوق، مــمــا 
الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف  يفتح 
يبدو  ما  هــذا على  لكن  الحكومية.  الكيانات 
لم يكن كافياً، فأضافت الحكومة في مشروع 
قــانــون سيصدر قريباً عــبــارة »الــتــي تساهم 
فيها الدولة«، مما يعني إضافة طيف واسع 
التي تساهم فيها  الاقتصادية  الكيانات  من 
الدولة المصرية، من خلال جهاتها التنفيذية 
ــعـــة بــقــطــاع  ــابـ ــتـ أو الــــشــــركــــات الـــقـــابـــضـــة والـ
الأعــمــال الــعــام، وحــتــى الــجــيــش والمــخــابــرات 
التي  والأجــهــزة السيادية والأمــنــيــة الأخـــرى 
دخـــلـــت ســــوق الاســـتـــثـــمـــار بــكــثــافــة فـــي عهد 

السيسي.
وسبق أن ذكر مصدر مطلع بمجلس الوزراء 
ــد«، أن »الـــتـــعـــديـــلات تــم  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
وضعها على عجالة بتوجيهات مباشرة من 
السيسي بعد عــودتــه مــن زيــارتــه لأبــو ظبي 
بهدف  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي 
تلافي بعض المشاكل التي شغلت المستثمرين 
الإماراتيين وحكومتهم الفترة الماضية بشأن 
استثماراتهم في مصر ومساعداتهم للنظام 
الحاكم«. وأضاف أن »المسؤولين الإماراتيين 
أبلغوا السيسي وعدداً من الوزراء المصريين 
خلال هذه الزيارة، وخلال زيارة سابقة لوفد 
من المستثمرين المصريين في أكتوبر/تشرين 
الطريقة  من  بأنهم غاضبون  المــاضــي،  الأول 
الــتــي تـــدار بها المــســاعــدات الإمــاراتــيــة لمصر، 
سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك 
التعامل  فــي  الجيش  السيسي  يفوض  التي 
مــعــهــا، وأن مــنــاخ الاســتــثــمــار فـــي مــصــر، لا 
ســيــمــا فــــي الـــصـــنـــدوق الــــســــيــــادي، لا يــتــســم 

بالأمان الكافي«.
وخلال تلك الزيارة أطلق السيسي وولي عهد 
»منصّة  أبو ظبي محمد بن زايد ما وُصف بـ
استثمارية استراتيجية مشتركة« بقيمة 20 
أبوظبي  شــركــة  عــبــر  مناصفة  دولار،  مــلــيــار 
الـــتـــنـــمـــويـــة )الــــقــــابــــضــــة( و»صـــــنـــــدوق مــصــر 
السيادي«. وبعد عملية الإطلاق، قالت وزيرة 
المساهمة  نسب  إن  السعيد،  هالة  التخطيط 
في المنصة ستتوزع بواقع 50 في المائة لكل 
بــأصــول عينية،  أن تسهم مصر  طــرف، على 
توفير  مقابل  فــي  مليارات دولار،   10 تــعــادل 
شركة »أبو ظبي التنموية القابضة«، ممثلة 
الإمــاراتــي، سيولة مالية بنفس  الجانب  عن 
القيمة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، وأن 
المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ثلاثة صناديق 
ــة الــــزراعــــيــــة  ــاعـ ــنـ ــة فــــي مــــجــــالات الـــصـ ــيـ ــرعـ فـ
والقطاعات المالية والسياحة، كاشفة أن مدة 

الاتفاق تتراوح بين 7 و10 سنوات.

أصول مصر العقارية 
في طريقها إلى الإمارات

تستمر معاناة أهالي »قرية الصيادين« 
في  البصل«  »مينا  نيابة  قررت  بعدما 
 41 حبس  الإســكــنــدريــة،  محافظة 
المحتجزين بتهمة  القرية  من سكان 
سبيل  وإخــلاء  والتجمهر،  التظاهر 
الصحية.  حالته  بسبب  واحد  متهم 
تظاهرات  بعد  الــواقــعــة  ــدأت  وبـ
للأهالي، يوم الجمعة الماضي، ضد 
الخير«،  »بشاير  مساكن  إلى  الانتقال 
الأهالي  من  المائة  في   80 نحو  لأن 
بحوزتهم أوراقاً تثبت ملكية المنازل 
الــذي  ــر  الأمـ فيها،  يعيشون  الــتــي 

رفضته الحكومة.

معاناة أهالي »قرية 
الصيادين«

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

يتجه النظام المصري إلى تفعيل 
تـــعـــهـــداتـــه الـــســـابـــقـــة لـــــإمـــــارات 
والـــســـعـــوديـــة بــــزيــــادة ضــمــانــات 
الأمان الخاصة باستثماراتهم، التي يرغب 
في تدفقها على »صندوق مصر السيادي«، 
وكذلك توسيع طبيعة الكيانات التي يمكن 
للدولة المصرية استثمارها في الصندوق، 
»الكيانات  جميع  واضحة  بصورة  لتشمل 
المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو 

ستُمارس أنشطة 
صندوق مصر بمعزل عن 

الأجهزة الرقابية

المادة 19 تسمح 
بـ»التنازل« عن الأصول غير 

المستغلة

تعديلات متكاملة في قانوني الصندوق السيادي 
وقطاع الأعمال العام

تساهم  التي  أو  للدولة،  المملوكة  الشركات 
فــيــهــا أو يُــعــهــد إلـــى الــصــنــدوق بــإدارتــهــا«. 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع طــــرح تــعــديــل عــلــى قــانــون 
الصندوق الصادر عام 2018 بهدف تحقيق 
ذلك، بعد اعتماده من مجلس الوزراء نهاية 
الــعــام المــاضــي، نــاقــش مجلس الــنــواب، أول 
من أمس الاثنين، مشروعاً آخر يتكامل معه، 
يتمثل فــي إضــافــة نــصــوص لــقــانــون قطاع 
قطاع  بضمّ جميع شركات  تسمح  الأعمال 
الأعــمــال الــعــام إلــى الــصــنــدوق. مــع العلم أن 
التعديل المقترح أساساً يسمح بذلك أيضاً، 

أمس  راضــي،  بسام  المصرية،  الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن 
الفتاح السيسي )الصورة( اتصل هاتفياً  الرئيس المصري عبد  الثلاثاء، أن 
بالعاهل السعودي سلمان بن عبد 
بعد  صحته  على  واطمأن  العزيز، 
المستشفى  دخوله  عن  ــلان  الإع
أول من أمس الاثنين بسبب التهاب 
ــرارة. وبــحــســب راضـــي،  ــمـ ــي الـ ف
المصري  الرئيس  بين  التوافق  تم 
السعودي على مواصلة  والملك 
إزاء  المكثف  والتنسيق  التشاور 
مختلف القضايا العربية والإقليمية 

خلال الفترة المقبلة.

السيسي يطمئن على الملك سلمان

أبو ظبي »ممتعضة« من طريقة إدارة مساعداتها بمصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(
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السيسي والتدخل في الجارة الغربية: معوقات بالجملةليبيا: عودة المشاورات التركية الروسية

طرابلس ـ العربي الجديد 
إسطنبول ـ جابر عمر

لا تـــــزال تـــداعـــيـــات إعـــــلان الـــبـــرلمـــان المــصــري 
أول مــن أمــس الإثــنــين، موافقته على إرســال 
قوات مصرية في مهام خارج الحدود، تلقي 
الليبي، وسط تساؤلات  بثقلها على المشهد 
حول إمكانية ومدى حجم أي تدخل مصري 
عسكري مباشر في هذا البلد، حيث يستمر 
الــوضــع المــيــدانــي متجمداً عند حـــدود سرت 
المتبادل  التحشيد  من  الرغم  الجفرة، على   –
بــــين طــــرفــــي الـــــصـــــراع، أي حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
ــلـــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حفتر،  ومــلــيــشــيــات الـ
ــاورات الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة  ــشــ بــانــتــظــار المــ
الــرغــم مــن تحشيد إعلامي  والــدولــيــة. وعلى 
وســيــاســي لــبــعــض دول الإقـــلـــيـــم، دعــمــاً لأي 
تـــدخـــل مـــصـــري، إلا أن لــغــة الــتــهــدئــة عـــادت 
لتطغى، خصوصاً بعد ما صدر عن الاتصال 
الهاتفي أول من أمس بين الرئيسين المصري 
والأمــيــركــي عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي ودونــالــد 
ترامب، وكذلك أمس، من تأكيد أنقرة، الداعمة 
الحل  أولــويــة  على  الليبية،  الــوفــاق  لحكومة 
أكـــدت صحيفة  فيما  ذلــك  ويــأتــي  السياسي. 
العدالة  حــزب  مــن  المقربة  التركية،  »صــبــاح« 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، أمـــــس، أن وفـــــداً روســيــاً 
سيصل إلــى تركيا الــيــوم الأربــعــاء، مــن أجل 
ــطــــورات الأوضـــــــاع في  ــاءات حــــول تــ ــقــ عــقــد لــ

ليبيا، وخصوصاً ملفي سرت والجفرة.
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة الــتــركــيــة أن مــســاعــد 
فيرشين،  الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيــر 
ســيــزور مــع الــوفــد المــرافــق لــه أنــقــرة، مــن أجل 
التركي سدات  الخارجية  وزيــر  مساعد  لقاء 
أونال، لعقد اجتماعات تقنية هي الأولى بعد 
تأجيل الاجتماعات قبل أكثر من شهر، لعدم 

القاهرة ـ العربي الجديد

الــرئــيــس المصري  الـــذي تعمّد فيه  الــوقــت  فــي 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي تــخــفــيــف حــــدّة نــبــرتــه 
المباشر  العسكري  التدخل  التصعيدية بشأن 
في ليبيا، حرص على اتخاذ جميع الإجراءات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي لا تــجــعــلــه مـــحـــتـــاجـــاً فــي 
ــــى الـــبـــرلمـــان لاســتــيــفــاء  المــســتــقــبــل لـــلـــعـــودة إلـ
ــي المـــــــادة 152 مــن  ــــررة فــ ــقـ ــ ــاقـــات المـ ــقـ ــتـــحـ الاسـ
الـــدســـتـــور. فـــالمـــوافـــقـــة الـــتـــي مــنــحــهــا مجلس 
النواب لإرسال »عناصر من القوات المسلحة« 
خارج البلاد لحماية الأمن القومي »بالاتجاه 
»إقرار  الغربي«، تعتبر بمثابة  الاستراتيجي 
عـــلـــى بــــيــــاض« بـــحـــق الــســيــســي فــــي أي وقـــت 
لاســتــخــدام تــلــك المــوافــقــة فــي إرســــال عناصر 
عــســكــريــة مــصــريــة. ويــمــكــن لــلــرئــيــس المــصــري 
استخدام هذا الإقرار، سواء في صورة تنفيذ 
عمليات محدودة جوية وبحرية واستطلاعية 
كالتي تنفذها مصر فعلياً، أو في توسيع تلك 
البرية  الــقــوات  مــن  عناصر  لتشمل  العمليات 
والــــدفــــاع الـــجـــوي وغـــيـــرهـــا مـــن الأفــــــرع الــتــي 
تستلزم تــواجــداً مــيــدانــيــاً، أو إذا حـــدث مــا لا 
في  والعسكرية  السياسية  المــصــادر  تتوقعه 
مــصــر وكـــذلـــك المــحــلــلــون فـــي الإقــلــيــم والــعــالــم 
بدخول مصر وكيلة عن الإمارات والسعودية 
ــد تـــركـــيـــا عـــلـــى الأراضــــــي  حـــربـــاً حــقــيــقــيــة ضــ

الليبية.
وتــعــيــد هـــذه المــوافــقــة الــبــرلمــانــيــة إلـــى الأذهـــان 
موافقة مجلس النواب عام 2015 على إرسال 
عــنــاصــر مــن الـــقـــوات المــســلــحــة لــلــمــشــاركــة في 
عــمــلــيــة »عــاصــفــة الـــحـــزم« فـــي الــيــمــن، بحجة 
»الدفاع عن أمن مصر الاستراتيجي بمنطقة 
بــــاب المــــنــــدب«، والـــتـــي لـــم يــفــعّــلــهــا الــســيــســي 

حصول توافق بين البلدين. ولفتت الصحيفة 
اللقاء المرتقب سيضع خارطة طريق  إلى أن 
العالقة  والسياسية  العسكرية  المسائل  لحل 
فــي لــيــبــيــا، وأهــمــهــا الأزمــــة المتعلقة بــســرت، 
مضيفة أن التطورات في المفاوضات الجارية 
هـــي الــتــي ســتــحــدد إمــكــانــيــة عــقــد لــقــاء على 

المستوى الوزاري خلال الأيام المقبلة.  
ــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أجــــــــرى وزيــــــــر الــــشــــؤون  ــ فـ
الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أمس، 
ــارة عــمــل إلـــى روســـيـــا بـــدعـــوة مـــن نظيره  ــ زيـ
الروسي سيرغي لافروف، لبحث ملفات عدة، 
على رأسها الأزمة الليبية، بحسب ما ذكرت 
وكالات الأنباء الروسية. من جهته، أكد وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جـــاووش أوغــلــو، 
 الــوحــيــد فــي ليبيا سياسي، 

ّ
أمـــس، أن الــحــل

معتبراً أن كل من اختار الحل العسكري حتى 
وقال  بالهزيمة«.  »مني  البلد  هــذا  في  اليوم 
جـــاووش أوغــلــو، خــلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره النيجري كالا أنكورو، في نيامي، إن 
بلاده »لطالما أكدت على الحل السياسي في 
ليبيا«، إذ »لا طريق آخر للخروج من الأزمة، 
وجــمــيــع الــســبــل الأخــــــرى لـــن تــحــقــق نــتــائــج 
لأحــد«. من جهته، أكد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان أن بــلاده »دحــرت الانقلابيين 
طرابلس«،  الليبية  العاصمة  يهددون  الذين 
مـــحـــذراً مـــن أن بــــلاده »لـــن تــســمــح بـــأي عمل 
متهور في ليبيا«. كما أكد أن تركيا ستواصل 
الآخرين،  على  التعدي  دون  انــتــزاع حقوقها 
في إشــارة إلى التنقيب في البحر المتوسط، 
تقييمي لأداء »حكومة  اجتماع  وذلــك خــلال 

النظام الرئاسي« خلال العامين الماضيين
وفـــي لــيــبــيــا، لـــم يــخــرج أي بــيــان رســمــي من 
قــبــل حــكــومــة الــوفــاق رداً عــلــى قـــرار الــبــرلمــان 
الــنــواب المجتمع في  أن مجلس  إلا  المــصــري. 
طبرق اعترف بأن القرار جاء استجابة لطلبه 
للقوات المصرية بالتدخل عسكرياً في ليبيا، 
فـــي وقــــت شــكــك مـــراقـــبـــون فـــي نــيــة الــقــاهــرة 

التدخل عسكرياً في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم مجلس نواب طبرق، عبد 
الله بليحق، إن قرار البرلمان المصري »إرسال 
عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة 
بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد«، جاء 
 لما طالب به مجلس النواب الليبي 

ً
»استجابة

بالتدخل  عقيلة صــالــح  المــســتــشــار  ورئــيــســه 
عسكرياً في البلاد«، مؤكداً استجابة البرلمان 
وممثليهم  الليبيين  أشقائهم  »نــداء  لـــ أيضاً 
الليبية«.  القبائل  وعُمد  وأعيان  مشايخ  من 

بصورة حقيقية كما كانت تتمنى السعودية 
آنـــذاك. لكن تلك الموافقة التي ما زالــت سارية 
في  باستخدامها  للسيسي  تسمح  المــفــعــول، 
مـــن دون الاضــــطــــرار لاتـــخـــاذ نفس  أي وقــــت 

الإجراءات.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الاعـــــــتـــــــبـــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة لــتــعــامــل الــســيــســي مـــع القضية 
الـــلـــيـــبـــيـــة؛ فـــــــإن هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن المــــوافــــقــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، مــــحــــاط بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــكـــوك 
الدستوري  فالنص  والمشروعية،  الدستورية 
يتحدث عن »إرسال القوات المسلحة في مهمة 
قتالية إلــى خــارج حــدود الــدولــة«، بما يعني 
أن تــكــون هــذه المهمة مــحــددة ومــوجّــهــة لمكان 
مــحــدد وفـــي تــوقــيــت مـــحـــدد، عــكــس مـــا حــدث 
ــا يــحــدث فــي الــشــأن  ــام 2015 ومـ فــي الــيــمــن عـ
الليبي حالياً. ويعكس هذا سياسة السيسي 
الـــدائـــمـــة لــلالــتــفــاف عــلــى نــصــوص الــدســتــور 
وتــطــويــعــهــا لــخــدمــة أهـــدافـــه والــتــخــفــيــف من 

القيود الإجرائية المنصوص عليها.
أما من الناحية السياسية داخلياً؛ فقد جاءت 
إعلامي  بترويج  مصحوبة  الــبــرلمــان،  موافقة 
مكثف لفكرة »التفويض« التي يحب السيسي 
على المستوى الشخصي والمؤسسي الاستناد 
إليها، كما حدث في يوليو/تموز 2013 عندما 
طـــالـــب فــــي خـــطـــاب شــهــيــر الـــشـــعـــب المـــصـــري 
وتفويضاً  »أمـــراً  وإعطائه  للشوارع  بالنزول 
لمــحــاربــة الإرهـــــــاب«. وهــــو مـــا اســتــغــلــه لاحــقــاً 
لارتــــكــــاب مـــجـــزرتـــي فــــض اعـــتـــصـــامـــي رابـــعـــة 
العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.

وبحسب الرواية الرسمية المصرية، فقد فوّض 
النواب بطبرق  الليبيون، ممثلين في مجلس 
وشيوخ القبائل الذين استضافهم في القاهرة 
ــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، الـــســـيـــســـي، وكـــذلـــك  ــ يـ
الــنــواب،  فــي مجلس  الممثلين  المــصــريــون  فعل 
من  للدولتين  القومي  الأمـــن  »حماية  بــغــرض 
خطر المستعمر التركي والمليشيات الإرهابية 
ــا قـــــــــوات حـــكـــومـــة  ــهــ ــود بــ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــة )المـ ــتــــطــــرفــ المــ
الــوفــاق(«، على حد وصــف بعض المؤسسات 

والشخصيات المصرية.
ــفــــاع وتـــيـــرة الـــتـــرويـــج لــفــكــرتــي  ولـــكـــن مـــع ارتــ
التفويض والاستعداد لدخول المعركة، أخذت 
تــصــريــحــات مــؤســســة الـــرئـــاســـة والمــســؤولــين 
الــتــنــفــيــذيــين والـــنـــواب مــنــحــى آخــــر، مــفــاده أن 
»عند  للقتال  الاستعداد  يستهدف  التفويض 
للسيسي  توكيل  الحقيقة  في  وأنــه  الحاجة«، 
لاتخاذ ما يشاء من قرارات، سواء بالتصعيد 
ــــرق الــســيــاســيــة  ــــطـ ــبــــاع الـ ــكـــري أو بــــاتــ ــسـ ــعـ الـ

الأوضاع الاقتصادية ليس في مصر وحدها 
بــل فــي المنطقة والــعــالــم، وعــدم وجــود تمويل 
ــارات والــســعــوديــة لعملية واســعــة قد  مــن الإمــ
تشكل مخاطرة، وكذلك فإن مصر من الأساس 
عمقها  بسبب  لــيــس  الليبية  بــالأزمــة  مهتمة 
الاستراتيجي الغربي وحسب، بل لتعلق الأمر 
ببحثها عن مصادر دخل مستدامة ومستقرة 
ــاز الــبــحــريــة والاشــــتــــراك في  ــغـ مــثــل حـــقـــول الـ
عمليات إعادة تأهيل حقول النفط الليبية مع 
شركاء فرنسيين وإيطاليين. وهذا الهدف في 
الواقع يقتضي الحفاظ على المــوارد بــدلًا من 

إهدارها.
»الــعــربــي  وســبــق أن كشفت المـــصـــادر ذاتــهــا لـــ
ــاع الـــســـيـــســـي بــشــيــوخ  ــمـ ــتـ الــــجــــديــــد« قـــبـــل اجـ
ــل الأجــهــزة  الــقــبــائــل، أن الـــصـــوت الأعـــلـــى داخــ
ــل ليبيا،  المــصــريــة إزاء الــتــحــرك المــيــدانــي داخـ
يــرجــح اتــخــاذ إجــــراءات نوعية عــن بــعــد، بما 
يــحــافــظ عــلــى مــســافــة تمنع اســتــنــزاف قـــدرات 
وطـــاقـــات الــجــيــش المــصــري فــي أرض جــديــدة 
 
ً
عليه كلياً، وفــي ظــروف غير مسبوقة، فضلا

يمكن  التي  الباهظة  الاقتصادية  التكلفة  عن 
تكبدها في تلك المغامرة غير المحسوبة.

وتتطابق هــذه الأصـــوات، ومنها شخصيات 
فــــــي المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
ــابــــرات والـــخـــارجـــيـــة وبـــعـــض الـــدوائـــر  والمــــخــ
الأخـــــــرى، مـــع تـــقـــاريـــر تــقــديــر مـــوقـــف عــديــدة 
ــى الــســيــســي الــشــهــر المـــاضـــي حــول  ـــدمـــت إلــ

ُ
ق

ــة الــلــيــبــيــة، وقـــد أوصـــى أحــدهــا بإنشاء  الأزمــ
ــرق لــيــبــيــا  ــ ــاعــــدة عــســكــريــة مـــصـــريـــة فــــي شـ قــ
لضمان استمرار مراقبة الجيش المصري عن 
قــرب لــلأوضــاع الميدانية، وعــدم الــزج بأعداد 
كــبــيــرة مـــن الـــقـــوات، مـــع الــتــوســع فـــي تــدريــب 
أفراد القبائل الليبية والبدء في تكوين جيش 
ليبي كبير موال لمصر تكون نواته مليشيات 

حفتر.
وبــالــتــزامــن مــع الــضــغــوط الأمــيــركــيــة المكثفة 
أعلن مجلس  ليبيا؛  فــي  الأوضـــاع  تفاقم  لمنع 
ــد  ــة الــســيــســي الأحــ ــرئـــاسـ ــنـــي بـ الــــدفــــاع الـــوطـ
المــاضــي عــن »الـــتـــزام مــصــر بــالــحــل السياسي 
كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية«، وأنها »تسعى 
لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز 
الــخــطــوط المــعــلــنــة، بــهــدف إحـــلال الــســلام بين 
جميع الفرقاء والأطراف الليبية« من دون ذكر 
وتكرر  بعيد.  أو  قريب  من  العسكري  التدخل 
الأمر في بيان الرئاسة المصرية أول من أمس 
والرئيس  السيسي  بين  الاتصال  في  الاثنين، 

الأميركي دونالد ترامب. يتواصل التحشيد العسكري على محور سرت )محمود تركية/فرانس برس(
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الــقــاهــرة  ــذي تنتهجه  الــ الــصــخــب الإعـــلامـــي 
النهضة،  الفشل في ملف سد  للتغطية على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــعــتــبــراً فــي حــديــث لـــ
ــقـــرار عــامــاً ولـــم يــحــدد  هـــذا الــبــرلمــان جــعــل الـ
ليبيا بشكل خاص، لافتاً إلى أن بيان البيت 
الأبيض، أول من أمس، حول توافق الرئيس 
ــرامــــب والـــســـيـــســـي خـــــلال اتـــصـــال  ــــد تــ ــالـ ــ دونـ
بينهما على ضــرورة »وقــف إطــلاق النار في 
العسكري  التدخل  احتمالية  يجعل  ليبيا«، 
ــذا الــتــدخــل سيمثل  المـــصـــري ضــئــيــلــة، لأن هـ
ــا، الـــتـــي أصــبــح  ــيــ ــع روســ بـــرأيـــه اصــطــفــافــاً مـ
وجود مرتزقة »فاغنر« التابعين لها أكثر ما 

يزعج واشنطن في ليبيا.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي، 
مروان ذويب، أن القرار المصري يعني ضمناً 
أن حفتر »لم يعد يقوى على المواجهة«، وأن 
مليشياته ضعيفة، ما يوجب على السيسي 

وأوضــــح بــلــيــحــق، فــي بــيــان صـــدر عــنــه فجر 
ــري، يـــأتـــي  ــ ــــصــ أمــــــــس، أن قــــــــرار الــــبــــرلمــــان المــ
بأمن  حدق 

ُ
ت التي  الأخطار  لكافة  »للتصدي 

أن  مضيفاً  المــشــتــرك«،  القومي  ومصر  ليبيا 
»الــقــرار يُسهم في تحقيق الأمــن والاستقرار 
الذي  والفوضى  المليشيات  مشروع  وإفشال 

تدعمه تركيا«، على حدّ قوله.
ورأى الباحث في الشؤون السياسية الليبية، 
علي أبو زيد، أن القرار المصري جاء في سياق 

العمل على طلب هذا التفويض، لملء الفراغ.
واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي فــــي الــقــضــايــا 
الــقــرار المصري  الــقــادري، أن  العربية، صــلاح 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــــع الــــضــــغــــوط الإمــ ــأتــــي تــــجــــاوبــــاً مـ يــ
والسعودية والفرنسية، لكنه يؤكد أن نظام 
السيسي يدرك أن دخوله وحيداً في مواجهة 
التركي  الوفاق وحليفها  قــوات  مع  عسكرية 
له عواقب وخيمة، في الوقت الذي يبدو فيه 
أن هــذا النظام متذمر مــن عــدم دعــم حلفائه 
الإقليميين له في ملف سد النهضة. واعتبر 
أن الاستراتيجية العسكرية لمصر ستقتصر 
ــة المــــبــــاشــــرة، مــــا يــعــنــي  ــهــ ــلـــى عـــــدم المــــواجــ عـ
»تكوينها وتدريبها لجيش ليبي موحد من 
»تقديم  على  تدخلها  اقتصار  مــع  القبائل«، 
الــدعــم الفني والاســتــخــبــاري، بــالإضــافــة إلى 
إنشاء قواعد ومنشآت عسكرية على الحدود 
الليبية من أجل المراقبة والدعم اللوجستي«.

أردوغان: تركيا 
لن تسمح بأي عمل 

متهور في ليبيا

الاجتماعي.
السيسي  الثاني فهو عــدم ظهور  الــهــدف  أمــا 
ــتـــراجـــع عـــن الــعــمــل الــعــســكــري  فـــي صـــــورة المـ
تحت وطأة التأثيرات الأجنبية، تحديداً بعد 
الــتــرويــج الــواســع للحرب فــي وســائــل الإعــلام 
تقريباً، بعد طرح  للسلطة منذ شهر  الموالية 
 - السيسي مسألة الخط الأحمر لمحور ســرت 
للخارج،  فموجّه  الثالث  الــهــدف  أمــا  الــجــفــرة. 
ــتــــزاع أوراق أكــثــر  بــالــســعــي فـــي الأســــــاس لانــ
ــقـــوى الــعــظــمــى، تــحــديــداً مـــن الـــولايـــات  مـــن الـ
المــتــحــدة، لــلــضــغــط عــلــى تــركــيــا بــغــيــة تثبيت 
الأوضـــــــاع عــلــى الـــســـاحـــة الــعــســكــريــة وإنـــقـــاذ 
من  حــفــتــر  خليفة  المــتــقــاعــد  الـــلـــواء  مليشيات 
خــســائــر إضــافــيــة، ريــثــمــا يــتــم تجهيز جيش 
ح السيسي نفسه في خطابه أمام 

ّ
بديل، كما لم

شيوخ القبائل، أو تحسين أوضاع حفتر على 
الأرض، أو الــوصــول إلــى اتــفــاق نهائي بشأن 
والأوروبــيــة  والــروســيــة  الأميركية  المقترحات 
المـــتـــداولـــة، ومــنــهــا إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة بين 
شــــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا وإيـــجـــاد وضــــع خــاص 
للمثلث النفطي، وغيرها من الأطروحات التي 

تمنع اندلاع الحرب.
ــلـــومـــاســـيـــة  ــادر حـــكـــومـــيـــة ودبـ ــ ــــصـ وتـــشـــيـــر مـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى  مــصــريــة، تــحــدثــت لـــ
أن هــنــاك أمــــوراً أخــــرى تــجــعــل مــن المستحيل 
انــــــدلاع حـــــرب، أو إرســــــال عــنــاصــر عــســكــريــة 
ــى لــيــبــيــا، أبــــرزهــــا ســـوء  ــ مـــصـــريـــة بــكــثــافــة إلـ

والدبلوماسية.
ــمّـــدت  وخــــــــلال الأيــــــــــام الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة تـــعـ
المتنوعة  الرسائل  تلك  بــث  العامة  المــخــابــرات 
بين »الاستعداد للحرب المباشرة، والتفويض 
ــقــــرار المـــنـــاســـب ســـــواء بـــالـــحـــرب أو  لاتـــخـــاذ الــ
الــســلــم، والــدخــول الأكــيــد لليبيا حــال تجاوز 
الخطوط الحمراء« في وسائل الإعلام التابعة 
لها، لتحقيق عــدة أهـــداف. أول تلك الأهـــداف، 
وإشعار  الداخلية  الجبهة  استنفار  استمرار 
ــــلاد مـــقـــبـــلـــة عـــلـــى حـــرب  ــبـ ــ المــــواطــــنــــين بــــــأن الـ
تــســتــدعــي الاصــطــفــاف والـــوقـــوف خــلــف رجــل 
واحد هو »القائد البطل رئيس الجمهورية«، 
كـــمـــا وصـــفـــه وزيــــــر الأوقــــــــاف مــحــمــد مــخــتــار 
الــنــظــام إشاعتها  جــمــعــة. وهـــي حــالــة يتعمّد 
دائماً منذ صعود السيسي للسلطة وتكوين 
دوائــــره ومــؤســســاتــه، لتبرير ســـوء الأوضـــاع 
الاقتصادية وعدم تحقيق الوعود الإصلاحية 
ــات وقـــــمـــــع الأصــــــــــوات  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــف بـ ــــصـ ــعـ ــ والـ
المـــعـــارضـــة، تـــحـــديـــداً عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

حصل السيسي على 
تفويض البرلمان للانخراط 
في حرب اليمن عام 2015

تعود المشاورات حول 
ليبيا اليوم بين أنقرة 

وموسكو، فيما خرجت 
تركيا بلغة تهدئة تؤكد 

على الحلّ السياسي، 
وتحذر من التهور بعد 

قرار البرلمان المصري

على الرغم من حصوله 
على تفويض من البرلمان 

المصري بإرسال عناصر 
أمنية خارج البلاد، إلا أن 
التدخل العسكري في 
ليبيا، لا يبدو وارداً في 

حساباته لأسباب سياسية 
واقتصادية



حرس حدود وعملاء مجهولون

ترامب يبني جيشه السرّي

النفوذ الروسي في بريطانيا يتعاظم

تراقب وزارة الأمن 
الداخلي منشورات وسائل 

التواصل الاجتماعي

واشنطن ـ العربي الجديد

يعمــل الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ترامــب علــى اســتخدام صلاحياته 
مــن أجــل الحصــول علــى »جيشــه 
علــى  »الحفــاظ  مســمى  تحــت  الخــاص« 
مســتخدماً  الأميركيــة«،  المــدن  فــي  القانــون 
الحــدود،  الجمــارك وحــرس  بصــورة خاصــة 
وهي مجموعات تابعة للدولة، لكن تاريخها 
وسلوكها أقرب إلى فكر ترامب، بحكم عملها 
في ســياق منع المهاجرين غير الشــرعيين من 
الولــوج إلــى الولايــات المتحــدة عبــر المكســيك 
يعتنــق  جهــازاً  اعتبارهــا  وفــي  خصوصــاً، 

أفكارا يمينية متطرفة.
وبعــد أن هاجــم محتجون تماثيل لأشــخاص 
مدنيين وعسكريين ناصروا العنصرية، على 
خلفيــة مقتــل المواطــن جــورج فلويــد علــى يــد 
4 ضبــاط شــرطة فــي 25 مايو/أيــار الماضــي 
ـ مينيســوتا، عمــد ترامــب  فــي مينيابوليــس 
»حماية التماثيل«،  إلــى تفعيــل قوة فدراليــة لـ
وســاعياً  جهــة  مــن  المحتجــين  مســتفزاً 
نوفمبــر/  3 لرئاســيات  الميدانــي  للتحضيــر 

تشرين الثاني من جهة أخرى.
آخر خطوات الرئيس الأميركي، كانت تهديده 
مســاء أول مــن أمــس الاثنــين، بإرســال مزيــد 
مــن عناصــر أجهــزة تطبيــق القانــون بلبــاس 
عســكري، إلى مدن أميركية لإخماد تظاهرات 
اعتبرهــا  خطــوة  فــي  بالعنصريــة،  منــددة 
الأمــن  وزارة  قيــام  وبعــد  أمنيــة.  ضــرورة 
الداخلــي بنشــر عشــرات العناصــر من شــرطة 
الحــدود والجمــارك ومنهم ببــزات قتالية، في 
بورتلانــد وأوريغــون الأســبوع الماضــي، قــال 
ترامب إنه ســيقوم بالخطوة نفســها في مدن 
يديرها ديمقراطيون. ووفق تقارير فإن وزارة 
الأمــن الداخلــي تســتعد لإرســال 150 عنصــراً 
أمنيــاً إلــى شــيكاغو، حيــث وقعــت صدامــات 
تحطيــم  حاولــوا  ومتظاهريــن  الشــرطة  بــين 
وذكــرت  كولومبــوس.  لكريســتوفر  تمثــال 
وسائل إعلام محلية أن 63 شخصاً تعرضوا 
الأســبوع  نهايــة  فــي   12 تــل 

ُ
وق نــار،  لإطــلاق 

الماضي في أعمال عنف مستمرة. وقال ترامب 
أيضــاً،  شــيكاغو  إلــى  »ننظــر  للصحافيــين 
»انظــروا  وأضــاف:  نيويــورك«.  إلــى  وننظــر 
ديمقراطيــون،  يقودهــا  يجــري. جميعهــا  لمــا 
ديمقراطيــون،  ليبراليــون  يدربهــا  جميعهــا 
لا  راديكاليــون.  يســاريون  يدربهــا  جميعهــا 
للمدينــة«.  هــذا  بحصــول  نســمح  أن  يمكــن 
وقــال »ســأفعل شــيئاً، ويمكننــي أن أقــول لكــم 
وشــيكاغو  نيويــورك  نتــرك  لــن  لأننــا  هــذا، 

وفيلادلفيا وديترويت وبالتيمور«.
وعلى الرغم من العناوين البرّاقة لترامب، إلا 
أن الكاتــب فــي صحيفــة »واشــنطن بوســت«، 
شــاين هاريس، كشــف عن مســار آخر لوزارة 
حمايــة  مجــرد  مــن  أبعــد  الداخلــي،  الأمــن 
التماثيل، فقد سمحت الوزارة لأجهزة الأمن 
لديها بجمع معلومات عن المتظاهرين، وهو 
توســع كبيــر فــي ســلطاتها، يتجــاوز دورهــا 
النقــل.  وأنظمــة  الحــدود  لتأمــين  التقليــدي 

ونقل شاين عن بول روزنزفيغ، وهو مسؤول 
جــورج  الرئيــس  إدارة  فــي  ســابق  سياســي 
بــوش الابــن، قولــه إن »وزارة الأمــن أدت دوراً 
مثــل  العامــة،  النصــب  حمايــة  فــي  محــدوداً 
وتمثــال  لويــس،  ســانت  فــي  البوابــة  قــوس 
ضــد  دائمــاً  وتعمــل  نيويــورك،  فــي  الحريــة 
الهجمــات الإرهابيــة، غيــر أنهــا لــم تكــن يومــاً 
فــي مواجهــة المحتجــين الأميركيــين«. واعتبــر 
ســياق  فــي  ينــدرج  صلاحياتهــا  توســيع  أن 
»التطبيــق الســيئ للســلطات عبــر تســخيرها 
لمصلحــة الرئيــس«، مضيفاً أن »ترامب يحوّل 

الوزارة إلى جيشه الصغير والسري«.
من جهتهما، ذكر زميلا شــاين في »واشــنطن 
فــي  بيرمــان  ومــارك  ميــروف،  نيــك  بوســت«، 
مقال مشترك، أن ترامب سعى لتضخيم قوته 
اســتطلاعات  فــي  تراجعــه   

ّ
ظــل فــي  الأمنيــة، 

الــرأي، بســبب ســوء معالجــة إدارتــه لفيروس 
واســع.  أميركــي  لإحبــاط  أدى  ممــا  كورونــا، 
ــلا ذلــك، بتكــرار ترامــب لازمــة »أنــا الرجــل 

ّ
وعل

الأمــن  بفــرض  بقراراتــه  وترجمهــا  القــوي«، 
فــي مناطــق الاحتجاجــات علــى مقتــل فلويــد. 
وأضافــا أن ترامــب عــرض صــوراً لتظاهــرات 
عنيفــة، لتبريــر خطواتــه الأمنيــة، علــى الرغــم 

الاحتجاجــات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  مــن 
كانت سلمية.

الكاتبــة  عــادت  ترامــب،  بــه  يقــوم  مــا  ولفهــم 
ميشــيل  تايمــز«،  »نيويــورك  صحيفــة  فــي 
غولدبــرغ، إلــى كتــاب المــؤرخ فــي جامعــة يــال، 

عشــرون  الطغيــان:  »فــي  ســنايدر  تيموثــي 
شــر بعــد 

ُ
درســاً مــن القــرن العشــرين«، والــذي ن

شهر واحد من تنصيب ترامب، في 20 يناير/
كانــون الثانــي 2017. وذكــرت الكاتبــة أن مــن 
أبرز دروس سنايدر كان »كن حذراً من القوات 
تختلــط  »عندمــا  وكتــب:  العســكرية«.  شــبه 
للزعيــم  المواليــة  العســكرية  شــبه  القــوات 
والشــرطة والجيــش، تكــون النهايــة قد حلت«. 
ورأت غولدبرغ، أنه »في عام 2017، كانت فكرة 
العملاء المجهولين والمموّهين الذين يخطفون 
اليساريين من الشوارع من دون أوامر اعتقال، 
تبــدو وكأنهــا فكــرة مقاومــة خياليــة«، لكنهــا 

استدركت »الآن يحدث هذا الأمر«.
ســنايدر  مــع  ناقشــت  أنهــا  الكاتبــة  وذكــرت 
فكــرة أن حــرس الحــدود ليــس مليشــيا خــارج 
الحكومــة، وبالتالــي قد لا تتناســب تماماً مع 
ر منــه، إلا أنــه اقتــرح أن التمييــز ليــس 

ّ
مــا حــذ

للدولــة  »يُســمح  لهــا:  وقــال  الأهميــة.  بهــذه 
ونقلــت  لقواعدهــا«.  وفقــاً  القــوة  باســتخدام 
»تاريــخ  إن  قولــه  ســنايدر  عــن  غولدبــرغ 
اســتخدام  علــى  عــدة  أمثلــة  يقــدم  الاســتبداد 
أمــن الحــدود ضــد أعداء النظــام«، لافتاً إلى أن 
»هــذه طريقــة كلاســيكية لإحــداث العنــف فــي 
الأنظمــة الاســتبدادية، ســواء كانــت إســبانيا 
يتــم  إذ  الروســية،  الإمبراطوريــة  أو  فرانكــو 
جلــب الأشــخاص الذيــن اعتادوا علــى ارتكاب 
ضــد  العنــف  لارتــكاب  الحــدود  علــى  العنــف 

الأشخاص في الداخل«.
فــي عــام 2017، وبعــد وقــت قصيــر مــن توليــه 
منصبــه، قــال ترامــب إن العنــف فــي شــيكاغو 
وإن  بالغــة«،  بســهولة  إصلاحــه  »يمكــن 
المســؤولين هنــاك »لا يقومــون بهــذه المهمــة«. 
ويبــدو أنــه وجد »الحل« لــدى حرس الحدود، 
ففــي بورتلانــد، ذكرت إذاعة أوريغون العامة، 
لقــي القبــض علــى  مــارك بيتيبــون يــوم 

ُ
أنــه أ

الأربعــاء الماضــي مــن قبــل رجــال مجهولــين، 
تحمــل  لا  صغيــرة  حافلــة  إلــى  نقلــه  وتــم 
قل إلى زنزانة في المحكمة 

ُ
علامات أمنية، ثم ن

الفدرالية، قبل إطلاق ســراحه من دون معرفة 
من اختطفه.

8
سياسة

أعاد نشر تقرير طال 
انتظاره حول تدخل 

روسيا في استفتاء 
»بريكست«، تسليط 

الضوء على اتهامات 
بعلاقة حزب المحافظين 

بتمويه هذا التدخل، 
لضمان خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي

الثاني  نوفمبر/تشرين   3 رئاسيات  في  ثانية  لولاية  استمراره  لضمان  حرفياً،  شيء،  بكل  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  يقوم 
المقبل. ويسعى في هذا السياق، إلى إحكام قبضته الأمنية على الولايات المتحدة، بانياً جيشه السرّي من رحم الدولة

)Getty( يعاني ترامب في بسط سلطته على شيكاغو

طالــب نــواب مــن لجنــة الاســتخبارات والأمــن 
الثلاثــاء،  أمــس  البريطانيــة،  البرلمانيــة 
بالتحقيــق  المحافظــة،  البريطانيــة  الحكومــة 
الاســتفتاء  فــي حملــة  روســي  تدخــل  أي  فــي 
حول »بريكســت« في العام 2016، وذلك خلال 
عــرض تقريــر لهــم طــال انتظــاره حــول النفوذ 
الروسي على الساحة السياسية البريطانية، 
أميركيــة  تحذيــرات  مــع  يتزامــن  والــذي 
أيضــاً مــن التدخــل الروســي فــي الانتخابــات 
الخريــف  فــي  المنتظــرة  الأميركيــة  الرئاســية 
المقبل. ويعد التقرير البريطاني، والذي يتهم 
رئيس الحكومة بوريس جونســون بتأجيله، 
ضربة لحزب المحافظين، المتهم بالتباطؤ في 
مواجهــة تهديــدات كانــت محتملــة بالتدخــل 
الروســي في حملة »بريكســت«. ومن المعروف 
أن جونســون هو من صقور المحافظين الذين 
دعمــوا »بريكســت«، وهــو مــا يــرى خصومــه، 
وخصوصــاً مــن حــزب »العمــال«، أنــه يتوافــق 
مع الرؤية الروسية لمستقبل بريطانيا. واتهم 
التقريــر  نشــر  بتأجيــل  الحكومــة  »العمــال« 
مــراراً، لعلمهــا أنــه ســيؤدي إلــى طــرح المزيــد 

من الأسئلة حول الصلة بين روسيا والحملة 
المؤيــدة لخــروج بريطانيــا في اســتفتاء العام 
2016 حــول عضويــة الاتحــاد الأوروبــي. أمــا 
اللافــت فــي التقريــر، فهــو اعتبــار أن التدخــل 
الروســي فــي بريطانيــا، أصبــح هــو »الوضــع 

الطبيعي« في هذا البلد.
وخلــص التقريــر، المؤلــف مــن 55 صفحة، إلى 
أن النفــوذ الروســي فــي بريطانيا هو بمثابة 
»الوضع الطبيعي الجديد«، وأن هذا الوضع 
»جــرى التقليــل مــن أهميتــه بشــكل خطيــر«. 
وقــال عضــو اللجنــة، النائــب العمالــي كيفــان 
تقييــم  يحصــل  أن  يجــب  »كان  إنــه  جونــز، 
ويجــب  الاســتفتاء.  فــي  روســي  تدخــل  لأي 
أن يحصــل ذلــك، ويجــب أن تعلــن نتائــج هــذا 
التقريــر  معــدو  وأعــرب  للعمــوم«.  التقييــم 
إلــى  أحــد  يســع  لــم  أنــه  مــن  عــن »دهشــتهم« 
حماية استفتاء »بريكست«. وبينما جاء في 
تقريــر لجنــة الاســتخبارات والأمــن بالبرلمان 
أنــه ســيكون »مــن الصعــب - إن لــم يكــن مــن 
روســيا  بــأن  المزاعــم  إثبــات«   - المســتحيل 
فــي الاســتفتاء، كان مــن  التأثيــر  إلــى  ســعت 
»كانــت  البريطانيــة  الحكومــة  أن  الواضــح 
التهديــد«.  بوجــود  الاعتــراف  فــي  بطيئــة 
وورد في التقرير أنه »نتيجة لذلك، لم تتخذ 
لحمايــة  إجــراءات  )البريطانيــة(  الحكومــة 
العمليــة البريطانية في العام 2016«. وانتقد 
معــدو التقريــر الحكومــة البريطانيــة، لأنهــا 
»تجنبــت بشــكل فاعــل« النظــر فــي التهديــد 
الروســي، معتبريــن أنــه »يجــب طــرح أســئلة 
خطيــرة« بشــأن ســبب عــدم نظــر الــوزراء فــي 

هذه المسألة.
تعتبــر  روســيا  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الاســتخبارات  أهــداف  أكبــر  أحــد  بريطانيــا 
الروســي  النفــوذ  أن  موضحــاً  الغــرب،  فــي 
فــي المملكــة المتحــدة هــو »الوضــع الجديــد«، 
»حكــم  بـ رحبــت  المتعاقبــة  الحكومــات  وأن 

الأقليــة« فــي روســيا بــأذرع مفتوحــة. وأنجــز 
أرجــئ  نشــره  لكــن  الماضــي،  العــام  التقريــر 
بســبب الانتخابــات العامــة التــي أجريــت فــي 
بريطانيــا في ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
نشــره.  علــى  الموافقــة  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 
الــوزراء  رئيــس  شــكّل  الماضــي،  والأســبوع 
بوريــس جونســون اللجنــة الجديــدة، ما أتاح 

التئامها وإقرار موعد النشر.
وكانت اللجنة بدأت تحقيقاتها في نوفمبر/
تشــرين الثانــي 2017، علــى خلفيــة مخــاوف 
مــن محاولــة روســيا التدخــل فــي انتخابــات 
عــام  أجريــت  التــي  الأميركيــة  الرئاســة 
2016، والتــي فــاز فيهــا دونالــد ترامــب، كمــا 
الاســتفتاء  فــي  روســي  ــل 

ّ
تدخ مــن  مخــاوف 

علــى بريكســت الــذي أجــري فــي العــام نفســه. 
خصوصــاً  بشــدة،  مرتقبــاً  كان  والتقريــر 
كشــف  لجهــة  جونســون،  خصــوم  قبــل  مــن 
إمــكان وجــود جهــات مانحــة روســية لحــزب 
الــوزراء الســابقة  المحافظــين. وكانــت رئيســة 
»بث  همــت حينها روســيا بـ

ّ
تيريــزا مــاي قــد ات

روايــات مضللــة« مــن أجــل »زرع الشــقاق فــي 
الغرب وتقويض مؤسساتنا«. وفاقم تسميم 
العميــل الروســي الســابق ســيرغي ســكريبال 
في مدينة ســالزبيري البريطانية، عام 2018، 
والذي تنســب لندن مســؤوليته إلى موســكو، 
مــن تدهــور العلاقــات بــين البلديــن. واتهمــت 
بريطانيــا »جهات روســية« بالســعي للتأثير 
نشــر  عبــر  الماضــي،  انتخابــات ديســمبر  فــي 
وثائــق مســربة حــول اتفاق تجــاري بريطاني 
- أميركــي محتمــل لمرحلــة مــا بعــد بريكســت. 
اتهــام  مــن  أيــام  بعــد  التقريــر  نشــر  ويأتــي 
بريطانيــا والولايــات المتحــدة وكنــدا قراصنة 
بمحاولــة  الروســية  للاســتخبارات  تابعــين 
ســرقة معلومــات مــن باحثــين يعملــون علــى 

لقاح لكورونا.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

لمراقبــة  الإذن  موظفيهــا  الــوزارة  ومنحــت 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  منشــورات 
بالإضافــة إلــى اســتخدام مصــادر المعلومات 
التــي  العامــة لمراقبــة الأفــراد أو المجموعــات 
تعتبــر الــوزارة أنهم قد »يضرّون أو  يدمّرون 
أي نصــب تــذكاري أو تمثــال«. والأهــم، وفقــاً 
أنــواع  بــين  يميــز  لا  التوجيــه  أن  لشــاين، 
التماثيل المفترض حمايتها، ولا ما إذا كانت 
موجــودة فــي الممتلكات الفدرالية، مما يمنح 
حرية حركة واسعة النطاق لموظفي الوزارة، 
خصوصــاً أن العامــل الوحيــد الــذي يســمح 
لرجل الأمن التابع للوزارة في التحرك تجاه 
الاعتمــاد  هــو  التماثيــل«،  يهــدد  »خطــر  أي 
علــى »الحــدس« فقــط. و»الحــدس« فــي هــذه 
.
ً
الحالــة، هــو مــا أدى إلــى مقتــل فلويــد مثــلا

رصد

■ الفساد منه وفيه، دولة لا تستطيع أن تحاسب مسؤولًا واحداً فيها إلا 
ويحتمي خلف طائفته، والتعاميم التي تصدر عن حاكم مصرف لبنان 

»هيركات« غير معلن يتم فيها استكمال مسلسل سرقة أموال اللبنانيين 
المحتجزة عبر إلهاء المواطن بالكهرباء والمازوت ورغيف الخبز ...! 

#لبنان_ينهار

■ الحرب القادمة مع العدو الصهيوني حتكون أصعب حرب 
يخوضها منذ تاريخ وجوده: بدن يضربوا الكهربا؟ ما عنا، بدن 
يضربوا البنى التحتية؟ ما عنا، بدن يضربوا الاقتصاد؟ ما عنا 
اقتصاد، بدن يضربوا السياحة؟ ما عنا سياحة، كله مدروس يا 

جماعة بس انتو اللي ما بتفهمو بالتكتيكات العسكرية 
#لبنان_ينهار #منقول

■ #التدقيق_المالي_الجنائي أمر بديهي بعد نهب خزينة الدولة وإفلاس 
البلاد وإفقار الشعب، ومن يرفض هذا الإجراء لا بد أنه لص خائف في 
منظومة العصابة التي تحاصصت الجمهورية اللبنانية ومؤسساتها!

■ يتم التعامل مع #القاهرة حاضرة الدنيا وتاج المدن الساحرة العريقة 
العتيقة أعظم مدن العالم وأكثرها تأثيرا في الروح والعقل والوجدان 
بكل أحيائها، على أنها ممر للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

#مذبحة_مقابر_المماليك

■ للأسف بعض #العرب يدفعون #مصر إلى التدخل العسكري في 
#ليبيا. هؤلاء لا نراهم يهتمون لمصر في أزمتها في #سد_النهضة مع 

#إثيوبيا. هؤلاء وإن تدثروا بالعروبة فالواقع أنهم يهتمون لمصالحهم 
وأجنداتهم التي يريدون مصر لتحقيقها. 

لا أشك أن المصريين باتوا يدركون ذلك من كان معك ستراه في كل 
المواقف.

■ إسرائيل تمد إثيوبيا بأحدث شبكة للصواريخ لحماية سد النهضة 
من أي هجمات مصرية، ومصر تحاصر غزة لحماية إسرائيل من أي 

هجمات فلسطينية!

■ الفصائل والمليشيات هي آخر ورقة بيد إيران لن تتخلى عنها مهما 
قدم الكاظمي من وعود المليشيات الولائية. ورقتها للتفاوض مع أمريكا 

وليس العراق.

بول  الجنرال  إيه(  أس  )أن  الأميركية  القومي  الأمن  وكالة  مدير  أعلن 
ناكاسوني، مساء أول من أمس الإثنين، أنّ ضمان أمن رئاسيات 3 نوفمبر/ 
أنّ  مؤكّداً  لوكالته،  واحد«  رقم  »الهدف  هو  المقبل،  الثاني  تشرين 
انتخاباتها لمحاولة  المتحّدة جاهزة »للتحركّ« إذا ما تعرضّت  الولايات 
هجوم سيبراني. وأوضح خلال مؤتمر عبر الإنترنت أنهّ في سبيل تحقيق 
هذا الهدف »سنحصل على معلومات عن خصومنا. سنعرف عنهم 

أكثر ممّا يعرفون عن أنفسهم«.
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تدقيق جنائي لحسابات »المركزي اللبناني«
بيروت ـ ريتا الجمّال

وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها، 
أمــس الثلاثــاء، فــي قصــر بعبدا برئاســة الرئيس 
ميشــال عــون، علــى التعاقــد مــع شــركة »ألفاريــز 
آنــد مارســال« لإجــراء تدقيــق جنائــي فــي المصــرف المركــزي، 
وذلــك فــي الوقــت الذي تصارع فيه البــلاد انهياراً اقتصادياً 
 »kpmg« ومالياً. كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركتي
و»oliver wayman« للتدقيق المحاســبي، وذلك بعد خلافات 
المطروحــة  الشــركات  أســماء  لناحيــة  الملــف  هــذا  طاولــت 

للتعاقد معها.
وقــال رئيــس الحكومــة حســان ديــاب »أمامنــا اليــوم اعتماد 
هــذا حجــر  لبنــان.  فــي مصــرف  الجنائــي  للتدقيــق  شــركة 
الأســاس الــذي يُبنــى عليه الإصلاح. ســيكون قــراراً تاريخياً 
فــي لبنــان، وسيشــكّل تحــوّلًا جذريــاً فــي مســار كشــف مــا 
حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون 

هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة«.
 جلســة مجلس الــوزراء، أننا »نركّز 

ّ
وأكــد ديــاب، في مســتهل

مــة القــدرة الشــرائية للرواتــب مــع أســعار  علــى كيفيــة ملاء
الســلة الغذائية في الدرجة الأولى والســلة الاســتهلاكية في 
الدرجة الثانية«، مشيراً الى أن »هذه المرحلة لا بد منها لأن 
المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة إلى 
تحســين القدرة الشــرائية«. وكان رئيس الحكومة اللبنانية 
 هجوماً على مصرف لبنان في شهر إبريل/ نيسان 

ّ
قد شن

 »هناك غموضاً فــي أداء حاكم البنك 
ّ
الماضــي، مشــيراً الــى أن

بقــرار  أو معطــل  إمــا عاجــز  فهــو  ريــاض ســلامة،  المركــزي 
اللبنانيــة  للعملــة  المريــب  التدهــور  هــذا  علــى  محــرض  أو 

والوضع النقدي«، على حدّ قول دياب.
وردّ يومها سلامة باستعراض أرقام تشير إلى أن المصرف 
المركــزي لا يتحمــل مســؤولية الأزمــة النقديــة والماليــة التــي 
يمــرّ بهــا لبنــان بــل الأداء الحكومــي ونفقــات الدولــة ودفــع 

أكثر من 4 مليارات دولار لواردات غير معروفة الوجهة.
وقــال ســلامة، فــي مؤتمــر صحافــي يــوم 29 إبريــل/ نيســان 
الماضــي، إن »البنــك المركــزي مــوّل الدولــة، ولكــن ليــس هــو 
ــت. 

َ
صُرِف كيــف  نعــرف  أن  الأمــوال، وهنــا يجــب  مــن صــرف 

الدولــة والمؤسســات الدســتورية والإداريــة لديهــا مهمــة فــي 

الكشــف عــن كيفيــة الإنفــاق«. وأصــدر رئيــس دائــرة تنفيــذ 
بيــروت، القاضــي فيصــل مكــي، بتاريــخ 17 يونيــو/ تمــوز 
شِــرَ أمــس الاثنــين(، قــراراً ألقى بموجبــه الحجز 

ُ
الجــاري )ون

لبنــان  مصــرف  لحاكــم  العائــدة  الأســهم  علــى  الاحتياطــي 
المركــزي، ريــاض ســلامة، فــي عــددٍ مــن العقــارات والمنقــولات 
ة الرابيــة )محافظة 

ّ
المملوكــة منــه فــي منزلــه الكائن فــي محل

جبــل لبنــان(، بنــاءً علــى اســتدعاءٍ مقــدّم مــن محامــين فــي 
مجموعــة »الشــعب يريــد إصــلاح النظام«، وهم حســن عادل 
بــزي، هيثــم عدنــان عــزو، جــاد عثمــان طعمــة، بيــار بولــس 

الجميّل، وفرنسواز الياس كامل.
القاضــي  أمــام  مباشــرة  بشــكوى  أيضــاً  المحامــون  وتقــدّم 
المنفرد الجزائي في بيروت، لارا عبد الصمد، في 5 يونيو/ 
حزيــران الماضــي ضــد ســلامة بتهمــة ارتــكاب جرائــم، منهــا 
 الجمهور على سحب 

ّ
النيل من مكانة الدولة المالية، وحض

الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإخلال 
 14 تاريــخ  حــدّدت  التــي  والإهمــال،  الوظيفيــة  بالواجبــات 
أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبــل موعداً لبــدء المحاكمة العلنية 

بالجرائم المنسوبة إلى حاكم المصرف المركزي.

الاقتصــادي  النشــاط  أن  فصلــي  رأي  اســتطلاع  أظهــر 
فــي منطقــة الخليــج سيســجل انكماشــاً حــاداً فــي العام 
مــن  يتضــرر  إذ   ،2021 فــي  يتعافــى  أن  قبــل  الحالــي، 
الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا 

وانهيار أسعار النفط.
جــري في الفترة 

ُ
وتوقــع محللــون في الاســتطلاع الذي أ

من الســابع حتى 20 يوليو/ تموز انكماشــاً اقتصادياً 
شــديداً بالمنطقــة المنتجــة للهيدروكربــون، إذ تضــررت 
أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب في آن واحد.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته رويترز ونشرته، أمس 
الثلاثــاء، فإنــه مــن المتوقــع أن ينكمــش الناتــج المحلــي 

الإجمالــي الســعودي بنســبة 5.2 بالمائــة فــي 2020 ثــم 
إلــى نمــو 3.1 بالمائــة فــي العــام المقبــل. وكان  يتعافــى 
ع أن تســجل 

ّ
اســتطلاع مماثــل قبــل ثلاثــة أشــهر قــد توق

المملكــة، أكبــر اقتصــاد فــي المنطقــة وأكبــر دولة مصدرة 
للنفــط فــي العالــم، نمــواً بنســبة واحــد بالمائــة فــي عــام 
أســعار  حــرب  وأدت   .2021 فــي  بالمائــة  واثنــين   2020
بــين الســعودية وروســيا فــي مــارس/ آذار إلــى تهــاوي 
أسعار النفط وتلا ذلك تطبيق منظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( وحلفائها تخفيضات إنتاج.
كذلــك يتوقــع أن يســجل اقتصــاد الكويــت أكبر انكماش 
بــين دول مجلــس التعــاون الخليــج الســت بنســبة 6.1 

المائــة   2.5 بنســبة  نمــواً  يســجل  ثــم   2020 فــي  بالمائــة 
فــي العــام المقبــل. وقبــل ثلاثــة أشــهر، كانــت التوقعــات 
لانكمــاش 2.9 بالمائــة فــي 2020 ونمــو اثنــين بالمائــة في 
العــام المقبــل. ويشــير متوســط التوقعــات إلــى انكمــاش 
 2.6 ونمــوه   2020 فــي  بالمائــة   5.1 الإمــارات  اقتصــاد 
بالمائــة فــي 2021. وكانــت التوقعــات قبــل ثلاثــة أشــهر 

لانكماش 0.4 بالمائة في العام الجاري.
وتضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات في 

إمارة دبي، كثيراً من إجراءات الإغلاق وقيود السفر.
والبحريــن  عمــان  وســلطنة  لقطــر  التوقعــات  وســاءت 
للعــام الحالــي، ويتوقــع محللــون انكمــاش اقتصــادات 

الــدول الثــلاث أربعــة و4.7 و4.4 بالمائــة علــى التوالــي. 
وتحسّــنت توقعــات النمــو لاقتصاداتهــم للعــام المقبــل 

عنها قبل ثلاثة أشهر. 
تهــاوي  ظــل  فــي  الخليــج  دول  اقتصــادات  وتضــررت 
أسعار النفط وتواصل تداعيات كورونا، ما دفعها إلى 
الاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطي النقدي.

وتوقعت وكالة »ستاندرد أند بورز غلوبال« للتصنيف 
الائتماني، أول من أمس، أن ترتفع ديون حكومات دول 
الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا 

العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل.
)رويترز، العربي الجديد(

انكماش حاد لاقتصادات الخليج في 2020

 %189
زيادة في أرباح 

منسوجات 
الصين

بيانــات  أظهــرت 
وزارة  مــن  رســمية 
وتكنولوجيــا  الصناعــة 
صناعــة  أن  المعلومــات، 
الصناعيــة  المنســوجات 
زيــادة  شــهدت  بالصــين 
الإنتــاج  فــي  كبيــرة 
والأربــاح  والمبيعــات 
والتصدير أثناء الأشــهر 
الخمسة الأولى من العام 
الطلــب  بســبب  الجــاري، 
المتزايــد الناتــج مــن وباء 
وذكــرت  كوفيــد-19. 
أربــاح  أن  البيانــات 
المنســوجات  شــركات 
ارتفعــت  الصناعيــة 
بنســبة 189.08 في المائة 
ســنوي  أســاس  علــى 
لتبلــغ 12.69 مليار يوان 
أثنــاء الفتــرة بــين يناير/ 
ومايــو/  الثانــي  كانــون 

أيار.
وأثنــاء الأشــهر الخمســة 
الصــين  صــدرت  الأولــى، 
مليــار   34.29 قيمتــه  مــا 
المنســوجات  مــن  دولار 
بينهــا  الصناعيــة، 
مــن  دولار  مليــار   22.56
و2.19  الوجــه  كمامــات 
مليــار دولار مــن الملابس 

الواقية.

تباطؤ نمو الاقتصاد المصري
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، أمس، أن نمو 
السنة  في  بالمئة   3.1 إلى  سيتباطأ  المصري  الاقتصاد 
المالية 2020-2021 التي بدأت هذا الشهر بسبب جائحة 
كورونا، انخفاضا من 3.5 بالمئة عن توقعات استطلاع 

مماثل قبل ثلاثة أشهر.
الماضية  الثلاثة  الأعوام  في  مصر  اقتصاد  وانتعش 
التحويلات  السياحة وزيادة  بفعل تحسن ملحوظ في 
إنتاج  وبدء  الخارج  في  العاملين  المصريين  من  المالية 
أخيرا. لكن منذ بدء  المكتشفة  الطبيعي  الغاز  حقول 
أسعار  وهوت  السياحة  انهارت  كورونا  فيروس  تفشي 
القوية  بالخارج  العاملين  تحويلات  وأصبحت  الغاز 
الخليج  دول  في  النفط  إيرادات  تراجع  مع  مهددة 

التي يعمل فيها الكثير من المصريين.

تركيا تتجه لاستخدام الهيدروجين مع الغاز للتدفئة
من  التدفئة  وقود  استخدام  توفير  إلى  تركيا  تسعى 
خلال مزج الهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة 
معلومات  ووفق  الطبيعي.  الغاز  مع  المتجددة 
»هيئة  في  مصادر  من  الأناضول  مراسل  عليها  حصل 
الطاقة« )حكومي(، أمس، فإن شركات  تنظيم سوق 
الغاز  البلاد تعمل على مشروع »إنتاج  الغاز في  توزيع 
للأبحاث  مركز  إنشاء  عبر  الهيئة،  من  بدعم  المتجدد« 
إلى  تهدف  الشركات  بأن  المصادر  وأفادت  والتطوير. 
وتقليل  الغاز،  موضوع  في  الخارجية  التبعية  تقليل 
الغاز  باستخدام  الكفاءة  زيادة  طريق  عن  الانبعاثات 
المركب، الذي يتم الحصول عليه من مزج الهيدروجين 
الغاز  مع  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  المنتج 

الطبيعي.

الأردن: قروض للشركات الصغيرة
قروض  على  وافق  أنه  الأردني  المركزي  البنك  أعلن 
مليون   380.8 بنحو  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
دينار )حوالي 537 مليون دولار(، ضمن برنامج لتمكينها 

من مواجهة تداعيات جائحة »كورونا«. 
آذار  مارس/  في  أطلق  قد  الأردني  المركزي  وكان 
دولار(،  ملايين   705( دينار  مليون  بـ500  برنامجا  الماضي 
المتضررة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لمساعدة 

من الأزمة. 
على  وافق  إنه  أمس،  من  أول  بيان،  في  البنك  وقال 
3942 طلبا بقيمة 380.8 مليون دينار، تشكل 76.2 بالمائة 
من إجمالي البرنامج. وحسب البيان، بلغ متوسط قيمة 
)حوالي  دينار  ألف   96.6 عليه  الموافق  الواحد  القرض 

136 ألف دولار(.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يبدو أن أزمة دول الخليج المالية 
مرشحة للتصاعد، وربما لن 

تجد انفراجة في القريب العاجل، 
لأسباب عدة منها استمرار تهاوي 

أسعار النفط. وتفشي فيروس 
كورونا. على مستوى المصدر 
الرئيسي لموازنات الخليج وهو 

النفط، نجد أن التوقعات غاية في 
القتامة، فأحدث التوقعات تشير 

إلى أن سعر خام برنت سيبلغ 30 
دولارا فقط للبرميل في 2020، 

و50 دولارا في 2021 و55 دولارا 
في 2022.

وسعر النفط المتوقع يمثل مشكلة 
مالية حقيقية لدول الخليج، إذ 
سيترتب عليه تراجع حاد في 

الإيرادات، وتعمق عجز الموازنات، 
وزيادة الدين، وهو ما ستعالجه 

الحكومات بوسائل عدة منها: 
زيادة الاقتراض، تسريع وتيرة 

السحب من الاحتياطيات، ترشيد 
النفقات بشكل قد يؤثر سلبا على 

الخدمات المقدمة للمواطن، وربما 
زيادة أسعار الوقود، ورفع فواتير 
الكهرباء والمياه والخدمات العامة، 

وخفض الدعم، وزيادة الرسوم على 
الخدمات الحكومية، مع بيع بعض 
أصول الدولة بما فيها القطاعات 

المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطن 
مثل شركات الكهرباء والمطاحن 

والمستشفيات.
وللتدليل على فداحة الأزمة المالية 

التي تواجه دول الخليج، يكفي 
القول إن موازنة السعودية، تحتاج 

إلى بيع النفط بسعر 84 دولارا 
للبرميل، حسب تقديرات صندوق 
النقد الدولي، لإحداث توازن مالي، 

فما بالنا والسعر قد لا يتجاوز 
30 دولارا وربما أقل في حال 
ظهور موجة ثانية للفيروس.

هذا يعني وجود عجز يقدر بنحو 
54 دولارا عن كل برميل في 

موازنة السعودية، وهذا العجز 
ستغطيه الحكومة عبر سحب 

مزيد من مليارات الدولارات من 
الاحتياطي الخارجي، وزيادة 

الاقتراض، وكذلك ستفعل بقية 
دول الخليج لمواجهة الأزمة المالية 

التي تمر بها، فقد اقترضت 
السعودية وقطر والبحرين 

وأبوظبي والشارقة عشرات 
المليارات من الدولارات العام 

الجاري لدعم خزائنها وإيراداتها 
المتراجعة.

والنتيجة هي ارتفاع دين حكومات 
دول الخليج بمقدار قياسي يبلغ 
نحو 100 مليار دولار هذا العام 

حسب تقديرات »ستاندرد آند 
بورز الإثنين الماضي، ولن تتوقف 

زيادة الدين على العام الجاري، 
بل ستتواصل عدة سنوات، حيث 

تتوقع مؤسسة التصنيفات أن يبلغ 
عجز حكومات دول الخليج حوالي 
490 مليار دولار بين عامي 2020 
و2023، وأن يشكل دين السعودية، 
أكبر اقتصاد في الخليج، 55% من 

ذلك الإجمالي.
ومع تعمق الأزمة المالية الخليجية، 

فإنها ستترك تأثيرات عميقة، 
على المواطن الخليجي نفسه، 

وعلى المساعدات الخارجية التي 
تقدمها دول الخليج للخارج، وربما 

على حرب اليمن وتمويل بعض 
بلدان الخليج للثورات المضادة في 

المنطقة.

أزمة الخليج 
المالية تتعمق

Wednesday 22 July 2020
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2020 م  1  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2151  السنة السادسة

)Getty(



1011
اقتصاد

تراجع الصادرات وحرب الأسعار يهويان بالإيرادات

%22.6
إسبانيا  تموّن  الجزائر  كانت 
احتياجاتها  من  بالمائة  بـ34 
المسال  الطبيعي  الغاز  من 
الأخــيــرة  أن  إلا   ،2020 قبل 
الحالية  السنة  مطلع  قررت 
إلى  الجزائر  حصة  تخفيض 

22.6 بالمائة 

تحقيق

انكماش الاقتصاد 
جراء جائحة كورونا 

يفاقم الأزمات المالية

الصادرات تهبط 
30% خلال الأشهر الأربعة 

الأولى من 2020

الجزائر ـ حمزة كحال

ــر  ــزائـ دقــــــت أرقـــــــــام صــــــــــادرات الـــجـ
مـــن الـــغـــاز نـــاقـــوس الـــخـــطـــر، بعد 
تــســجــيــلــهــا تـــراجـــعـــا بــنــســبــة 30 
 إلى 10 مليارات متر مكعب 

ً
بالمائة، متهاوية

للأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، حسب 
في  المتخصص   »mees« موقع  إحصائيات 

أخبار الطاقة.
وتـــزيـــد هـــذه الــوضــعــيــة الــضــغــط عــلــى البلد 
الغني بالنفط والعضو في منظمة أوبك، في 
إيــراداتــه من النفط والغاز  وقــت سقطت فيه 
بالتزامن مع انكماش الاقتصاد جراء جائحة 
كــورونــا، ما يجعل المعادلة صعبة الحل في 
عليها  تـــحـــوز  الـــتـــي  الــضــئــيــلــة  الأوراق  ظـــل 

الجزائر. 
ودخلت إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي مــعــادلــة صــعــبــة، في 
ــــروض الــــعــــالمــــي، لا ســيــمــا  ــعــ ــ ــل تـــخـــمـــة المــ ــ ظـ
الــغــاز الــروســي الــرخــيــص، فضلا عــن دخــول 
مــنــافــســن جـــدد لــتــصــديــر الـــغـــاز، كــالــولايــات 
المتحدة الأميركية، الأمر الذي يزيد من مأزق 
الــبــلــد الأفــريــقــي الــبــاحــث عــن زيــــادة مــــوارده 

المالية لمواجهة تراجع عائدات النفط.
الجزائرية  الوكالة  في  الإحــصــاء  وقــال مدير 
لــتــثــمــن مــــــوارد المـــحـــروقـــات )ســلــطــة ضبط 
ــتـــاج وبـــيـــع الــنــفــط والــــغــــاز فـــي الـــجـــزائـــر(،  إنـ
نبيل جودار، إن »الأرقام الأولية تؤكد توجه 
مــبــيــعــات الــغــاز نــحــو الــتــراجــع، خــاصــة عبر 
عـــقـــود الأنـــابـــيـــب نــحــو إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
تفوق  قد  الحالي،  العام  كبيرة خــلال  بنسب 
تــراجــع مستويات الــعــام المــاضــي الــذي شهد 

هبوطا بلغ 25 بالمائة عن سنة 2018«.
»الــعــربــي  وأضـــــاف جــــــودار، فـــي تــصــريــح لـــ
الــــجــــديــــد«، أن »تــــراجــــع الـــــصـــــادرات يــعــود 
بدرجة أولى لتراجع الطلب لأسباب عديدة، 
كما لا يمكن أن ننسى تراجع إنتاج الجزائر 
الــغــاز بنسب فاقت 15 بالمائة عــن سنة  مــن 
2019، قابله انتعاش الطلب الداخلي بنسبة 

7 بالمائة«.
وكانت الجزائر قد صدّرت، سنة 2018، نحو 
51 مليار متر مكعب من الغاز، منها 35 بالمائة 

نحو إيطاليا، و31 بالمائة نحو إسبانيا، و13 
فقط نحو  بالمائة  و8  البرتغال،  بالمائة نحو 

فرنسا، وفق أرقام »سوناطراك«.

حرب الأسعار 
ويـــعـــيـــش غـــــاز الــــجــــزائــــر ضــغــطــا كـــبـــيـــراً مــن 
الأوروبـــــيـــــن، حــيــث يــعــتــرض الـــزبـــائـــن على 
ــن تــجــديــد  ــ الأســــــعــــــار، بـــعـــد ســـنـــة واحـــــــــدة مـ
ــدادات الــغــاز مــع شركائها  الــجــزائــر عــقــود إمــ
التاريخين في القارة العجوز، في مقدمتهم 

إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
أول الــتــهــديــدات الــتــي طــاولــت غـــاز الــجــزائــر، 
إسبانيا،  التاريخي  الــزبــون  طــرف  كانت من 
الإسبانية  المجموعة  التي تسعى عن طريق 
التحكيم  للتوجه نحو  إنــرجــي«  »نــاتــورجــي 
الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز بينها وبن 

الجزائر.
ــــل المــجــمــع  ســبــق أن كــشــف مـــصـــدر مـــن داخـ
»العربي  لـ )سوناطراك(،  الجزائري  النفطي 
ــار المـــاضـــي، أن  الــجــديــد«، فــي 17 مــايــو/ أيــ
للجلوس على  دعــت ســونــاطــراك  »إسبانيا 

طـــاولـــة الـــحـــوار لمــراجــعــة الــعــقــد المـــبـــرم بن 
نهاية  لغاية  والمــمــتــد   ،2018 الــطــرفــن سنة 
2029، في ما يتعلق بالسعر المحدد بنحو 
ــراريــــة  حــ وحـــــــدة  ــيـــون  ــلـ مـ ــل  ــكـ لـ دولارات   4
تــشــتــري فيه  فـــي وقـــت   ،)BTU( بــريــطــانــيــة
الـــغـــاز الأمـــيـــركـــي بــأقــل مـــن دولاريـــــــن، وهــو 
مــا تــرفــضــه ســـونـــاطـــراك«. وكــانــت الــجــزائــر 

تموّن إسبانيا بـ34 بالمائة من احتياجاتها 
إلا  قــبــل 2020،  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  مــن 
أن الأخـــيـــرة قــــررت، مــطــلــع الــســنــة الــحــالــيــة، 
بالمائة،   22.6 إلــى  الجزائر  حصة  تخفيض 
بعد رفــع حصة غــاز الــولايــات المتحدة إلى 
27 بـــالمـــائـــة، بــســبــب انــخــفــاض ســعــر الــغــاز 
رأس  الجزائر عن  بذلك  وأزاحـــت  الأميركي، 
الـــ30  طــوال  بالغاز  إسبانيا  مموني  قائمة 

سنة الماضية.
أما الضربة الثانية للغاز الجزائري فجاءت 
مــن الــبــرتــغــال، إذ أكــد مــصــدر مــســؤول داخــل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا لم  »ســونــاطــراك«، لـــ
تستورد الغاز الجزائري عبر الأنبوب الغازي 
)ميد غــاز( الــذي يربط بــلاده بإسبانيا، منذ 

بداية شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وأضـــاف المــصــدر، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن 
ترجع  الــجــزائــري  للغاز  الــبــرتــغــال  »مقاطعة 
المـــرتـــفـــع  بـــالـــســـعـــر  مــتــعــلــق  الأول  لـــســـبـــبـــن، 
والمقدر بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية 
ــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي فــتــســجــيــل  ــ بـــريـــطـــانـــيـــة، أمـ
البرتغال لفائض في التخزين مقابل استقرار 

ــا«.  الــطــلــب الـــداخـــلـــي بــســبــب جــائــحــة كـــورونـ
وفـــي شــهــر مــــارس/ آذار المــاضــي اســتــوردت 
الــبــرتــغــال 345 ألـــف طــن مــن الــغــاز الطبيعي 
فبراير/  ألف خلال شهر  السائل مقابل 400 

شباط الماضي، حسب المصدر.
وكــانــت الــجــزائــر والــبــرتــغــال قــد اتفقتا على 
ــداد الـــغـــاز، يــعــود إبـــرامـــه إلــى  تــمــديــد عــقــد إمــ
25 ســنــة، بــن ســونــاطــراك وشــركــة »غــالــب«، 
في شهر يونيو/ حزيران 2019، بحجم 2.5 
لمــدة عشر سنوات  مكعب سنويا  متر  مليار 

أخرى.
ودخلت الجزائر، سنة 2018، مرحلة تجديد 
التقليدين، بعد  الــغــاز مــع شــركــائــهــا  عــقــود 
إلــى نهاية آجالها، مع  وصــول أغلب العقود 

انتهاء سنة 2019.
ويؤكد خبير الطاقة، مهماه بوزيان، أن »عهد 

العقود طويلة الأمد انتهى دون رجعة«.
وقـــال فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
كــانــت مدتها يعتبر  الــعــقــود مهما  »تــجــديــد 
نجاحا للجزائر«، لكنه أشار إلى تغير مشهد 
كبار  قائمة  أميركا  بــدخــول  الــعــالمــي،  الطاقة 
مصدري الغاز مع قطر وأستراليا، ووصول 
الــغــاز الــروســي والــنــرويــجــي لــجــنــوب الــقــارة 
ــا يـــزيـــد الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــغـــاز  الأوروبــــــيــــــة، مــ
الجزائري المهدد بخسارة أسواقه التاريخية.
وأضـــاف بــوزيــان أن »ســونــاطــراك تعي جيداً 
أنها مضطرة لتغيير سياستها التسويقية، 
ــتـــبـــارات الــداخــلــيــة، فــالــســوق  بــعــيــداً عـــن الاعـ
فيروس  دخـــول  مــع  تغيرت، خــاصــة  العالمية 
ــا كــمــتــغــيــر أحـــــدث زلـــــــزالًا عــالمــيــا في  كــــورونــ
أســواق النفط والغاز على السواء، وبالتالي 
على سوناطراك إدخال مرونة على عقودها 

وأن تعرف متى تنحني أمام العاصفة.

حلول ضئيلة 
ــة، تــــبــــدو الــحــكــومــة  ــيـ ــعـ وأمــــــــام تـــعـــقـــد الـــوضـ
الجزائرية عاجزة عن توفير الحلول العاجلة، 
فــمــنــذ ســنــوات والــحــكــومــة تــعــلــن عــن انــتــقــال 
طاقوي قريب، يسمح بالتوجه نحو الطاقات 
وحماية  الداخلي  الطلب  لخفض  المــتــجــددة، 
ــبـــلاد الـــغـــازيـــة والــنــفــطــيــة، الــتــي  صــــــادرات الـ
تشكل أكثر من 90 بالمائة من عائدات الجزائر 
من العملة الصعبة، في وقت يبقى ملف الغاز 
الصخري مجمداً بقرار سياسي، كونه محل 
تترتب  التي  المخلفات  رفــض شعبي، بسبب 
والمــيــاه  البيئة  اســتــغــلالــه، خــاصــة على  على 
التنقيب  لآلــيــات  الــجــزائــر  وافــتــقــار  الجوفية، 

والاستغلال وكلفتها الباهظة.
وإلــــى ذلــــك، كــشــف وزيــــر الــطــاقــة الــجــزائــري 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ عــطــار،  المجيد  عبد 

الــغــاز وحتى  على  الــداخــلــي  الطلب  خفض 
الوقود هو من أولوياته، ومن بن الأهداف 
التي عُن من أجلها على رأس القطاع قبل 

أقل من شهرٍ.
وأكـــــد الــــوزيــــر الـــجـــزائـــري أن ورقـــــة الــطــريــق 
باستمالة  يتعلق  »الأول  تعتمد على شقن، 
شركات النفط العالمية لحقول النفط والغاز 
من خلال تقديم إغراءات تسمح برفع الإنتاج 
بعدما سجلت )سوناطراك( نقصا في طاقة 
الإنــتــاج، أمــا الــشــق الــثــانــي فيتعلق بــإحــداث 
انـــتـــقـــال طــــاقــــوي ســـلـــس يــعــتــمــد عـــلـــى دعـــم 
وتقديم  المتجددة  الطاقات  في  الاستثمارات 
تحفيزات على استهلاك هذه الطاقات مثلما 

حدث في دول عديدة«. مأزق 
غاز الجزائر

يفاقم تهاوي صادرات الغاز الجزائري الأزمات المالية التي تواجه البلاد، في وقت سقطت فيه 
الإيرادات بالتزامن مع انكماش الاقتصاد جراء جائحة كورونا، ودخلت إمدادات الغاز إلى أوروبا 

في معادلة صعبة، في ظل تخمة المعروض العالمي، فضلا عن دخول منافسين جدد
توقعات رسمية بانخفاض إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار

قال وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، للإذاعة الرسمية، أمس، 
إن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 
الجزائر ستنشر  أن  وتابع   .2019 في  دولار  مليار   33 مقابل   2020
قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل نصوص تطبيق قانون جديد للطاقة، 
العمل  قــرار بشأن  ينتظرونه لاتخاذ  الدوليين  المستثمرين  أن  مضيفا 
في الجزائر. وتعيش الجزائر أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل تهاوي 
الإيرادات النفطية وتداعيات جائحة كورونا. وكان البنك الدولي قد توقع 
في تقرير سابق، انكماشاً في الاقتصاد الجزائري بنسبة 6.4% خلال 

السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات تهاوي 
أسعار النفط ومواطن الضعف الهيكلية، وما يصاحبه من تراجع الناتج 
الداخلي من 5.2% السنة الحالية مقابل 6.2 السنة المقبلة. وأشار آخر 
تقرير للبنك إلى أنّ انكماش النشاط الاقتصادي سيشمل كل البلدان 
واضطرت   .%5 يبلغ  أن  متوقعاً  العربية،  المنطقة  في  للنفط  المــصــدرة 
تهاوي  ضغط  تحت  المالية،  توقعاتها  تعديل  إلــى  الجزائرية  الحكومة 
عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة 
من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الأولى للسنة الحالية.
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الخرطوم ـ هالة حمزة

السودان  في  الذهب  قطاع  يشهد 
ــا نــســبــيــا خــــاصــــة عــقــب  ــعـــاشـ ــتـ انـ
الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة الــــتــــي طــــرأت 
الحكومة  وانــســحــاب  صـــادره  بتحرير  عليه 
من السوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص، 
الخاصة  الجنيد  شركة  انسحاب  عــن  فضلا 
المــمــلــوكــة لــنــائــب رئـــيـــس المــجــلــس الــســيــادي 
الانتقالي، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، مـــن جبل 
عامر وهو المنطقة الأغنى في البلاد بالمعدن 

الأصفر والتنازل عنه لصالح الحكومة.
ــلـــون اقــــتــــصــــاديــــون تـــحـــدثـــوا  ــلـ وتـــــوقـــــع مـــحـ
شركة  خطوة  حدث 

ُ
ت أن  الجديد«  »العربي  لـ

الجنيد بــالانــســحــاب مــن المــربــع قــفــزة كبيرة 
في عائدات البلاد من النقد الأجنبي للخزينة 
العامة، مؤكدين أن الخطوة المقبلة ستتمثل 
فـــي تــقــســيــم مــنــطــقــة الامـــتـــيـــاز إلــــى مــربــعــات 

وطرحها للاستثمار. 
ــة الـــجـــنـــيـــد، عـــبـــد الــرحــمــن  ــركـ ــديـــر شـ ــال مـ ــ وقــ

»العربي الجديد« إن شركته تنازلت  البكري، لـ
طواعية عن مربع التنقيب عن الذهب بجبل 

عامر حرصا على المصلحة الوطنية للبلاد.
وأشــــار الــبــكــري إلـــى أن مــســاحــة المــربــع 750 
كــلــم مــربــعــا، واســتــغــلــت الــشــركــة نــســبــة 5 % 
فقط من هذه المساحة بسبب التكلفة العالية 
للاستكشاف الذي يحتاج إلى تمويل كبير، 
لافــتــا إلـــى الاســتــعــانــة بــشــركــات روســيــة في 

عملية الاستكشاف.
ــح أن الــخــيــار مــتــروك لــهــذه الــشــركــات  وأوضــ
المــغــادرة عقب نقل  أو  في الاستمرار بالعمل 

تبعية المربع للحكومة السودانية.
وكــشــف عــن امــتــلاك شــركــة الــجــنــيــد لمربعات 
ــنـــوبـــي دارفـــــــور  أخـــــــرى بــمــنــطــقــة الـــــــــردوم جـ
وجــنــوب كــردفــان وبــهــا شــواهــد لا بــأس بها 
نيابة  الأول  المـــســـؤول  أن  يــذكــر  المـــعـــادن.  مـــن 
ــالــــك الـــرئـــيـــســـي لـــشـــركـــة الــجــنــيــد الــتــي  عــــن المــ
انسحبت من جبل عامر هو شقيق حميدتي 
الـــقـــائـــد الـــثـــانـــي لـــقـــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع عبد 
الرحيم دقلو. وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين 
التنقيب عن  توليها مربع  السودانية مؤخرا 
الذهب بجبل عامر المملوك لشركة الجنيد، إثر 
تنازل الأخيرة عن حقها في المدة المتبقية من 
الـــوزارة  وأكـــدت  الحكومة.  لصالح  التصديق 
أنــهــا ستعمل على الاســتــفــادة مــن هــذا المربع 
والنظر في أي إجراءات أخرى ذات صلة بهذا 

الخصوص.
السابق  المعدنية  المـــوارد  وذهــب مدير شركة 

في  بــلال،  والتعدين، مجاهد  الطاقة  بـــوزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن المــوقــع  حــديــثــه لـــ
ــنـــازل عــنــه هـــو اتــفــاقــيــة امـــتـــيـــاز مــوقــعــة  ــتـ المـ
وأتاحت  وملزمة وتحوي حقوقا وواجبات، 
لــلــوزارة من  فــي بنودها التنازل الاخــتــيــاري 
شركة الامتياز وللطرف الأول )الوزارة( الحق 
فــي الــقــبــول أو الــقــبــول المــشــروط أو الــرفــض، 

حسب المصلحة العامة.
ــار عـــلـــى الـــخـــطـــوة مــن  ــبـ ــــلال: لا غـ وأضـــــــاف بــ
مر  السودان  وأن  الإجرائية، خاصة  الناحية 
بفترة طويلة من الحصار الاقتصادي أثرت 
ســلــبــا فــي اســتــثــمــار بــيــوت الــخــبــرة العالمية 
الــذهــب، مشيرا لــضــرورة استفادة  في مجال 
وزارة الــطــاقــة مــن هـــذه الــفــرصــة لــطــرح مثل 
هذه المربعات للاستكشاف من قبل الشركات 

العالمية.
ــنـــه يــحــوي  ــازل عـ ــنــ ــتــ وقـــــــال بـــــــلال: المــــوقــــع المــ
ــك من  مـــؤشـــرات لـــوجـــود مــعــدن الـــذهـــب، وذلــ
خلال انتشار التعدين التقليدي الواسع فيه 
للمعلومات  إضــافــة  السابقة،  الفترات  خــلال 
ــتـــوفـــرة والـــتـــي تم  ــة المـ ــيــ الــجــيــولــوجــيــة الأولــ
إنجازها عبر الشركة السابقة، لكن الجدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــعــلــيــة لـــإنـــتـــاج الـــتـــجـــاري 
تأكيدها  يتم  حتى  كبير  فني  لعمل  تحتاج 

ومن ثم تحديد أفضل الطرق للاستخلاص.
وتـــابـــع أن الـــســـودان مــلــيء بــالــذهــب وهــنــاك 
مـــواقـــع ومــنــاجــم فـــي الــشــمــالــيــة ونــهــر النيل 
وكــــردفــــان ذات إمـــكـــانـــات تــفــوق مــوقــع جبل 
ــكــــون الــــتــــحــــدي الــحــقــيــقــي  ــــك يــ ــذلـ ــ ــــر، وبـ ــامـ ــ عـ
إدخــال  كيفية  هــو  الانتقالية  الحكومة  أمـــام 
شركات كبيرة للعمل في هذه المواقع بدلا عن 

الانتشار التقليدي والشركات الصغيرة.
ومــن جــانــبــه، أكــد المحلل الاقــتــصــادي، هيثم 
أن جبل  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ فتحي،  محمد 
عامر يحتوي على مخزون ضخم من الذهب 
وهو ثالث أكبر منجم ذهب في قارة أفريقيا 

بغداد ـ زيد سالم

»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  قــــال مـــســـؤول عـــراقـــي لـــ
بـــغـــداد بــصــدد تــصــديــر نــحــو مــلــيــون طـــن من 
إلــى مجموعة مــن المحاصيل  الشعير، إضــافــة 
إلــــى بـــلـــدان الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مــنــهــا الإمــــــارات 
والسعودية، وهو ما لم يتحقق طيلة السنوات. 
وجاء ذلك بعد نحو أربعة أسابيع على إعلان 
وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، 
تــحــقــيــق الــــعــــراق اكـــتـــفـــاء ذاتـــيـــا لأول مــــرة في 
تــاريــخــه بــعــدد كبير مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة. 
وكان العراق قد منع مؤخرا استيراد 24 مادة 
غــذائــيــة بسبب ارتــفــاع الإنــتــاج المــحــلــي منها. 
وكشف وزير الزراعة، أخيراً، عن وجود طلبات 
دولية لاستيراد المحاصيل الزراعية العراقية، 
أول  الحكومي  للتلفزيون  تصريحٍ  فــي  مبينا 
أمـــس، أن »الـــــوزارة لديها حاليا طلب من  مــن 
الطماطم  محصول  لتصدير  الشركات  إحــدى 
والباذنجان والبطاطا، وهناك دول عدة ترغب 
ــي. فـــي الـــســـيـــاق، أكــــد مــســؤول  ــزراعــ بــالمــنــتــج الــ
الــــزراعــــة، أن »بــــلاده  عـــراقـــي يــعــمــل فـــي وزارة 
من  طــن شعير  مليون  نحو  لتصدير  تستعد 

إنــتــاج هـــذا الــعــام لأول مـــرة إلـــى خـــارج الــبــلاد 
بعد تحقيق فــائــض فــي المــحــصــول«. وأوضــح 
»الــعــربــي  المـــســـؤول، الــــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، لـــ
الجديد«، أن »بعض المحاصيل مثل الطماطم 
إلــى درجة  والخيار والباذنجان تتوفر بكثرة 
أن بعض المحافظات، ومنها ديالى، أعلنت أنها 
تسعى إلى تصديرها إلى محافظات أخرى، أو 
إلى الخارج وتحديداً إلى بلدان الخليج العربي، 
بأكثر من  الإمـــارات والسعودية  حيث تقدمت 
طلب لاستيراد محاصيل عراقية منها اللوبيا 
العراقية  بالتمور  يتعلق  وفيما  والطماطم«. 
الــتــي شــهــدت تــراجــعــا فــي الــطــلــب عليها بعد 
ف السوق العراقية، 

ّ
اجتياح التمر الإيراني المغل

أشـــار إلـــى أن »الــتــمــور الأجــنــبــيــة ممنوعة من 

الاستيراد منذ مدة طويلة، ولكن لا يزال التمر 
برية غير رسمية  منافذ  الإيــرانــي يدخل عبر 

خاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة«.
من جهته، أكد عضو لجنة الزراعة في البرلمان، 
علي فــاخــر، أن »الــعــراق بــات قريبا مــن مرحلة 
تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهذا 
الأمــــــر لا يــنــطــبــق عـــلـــى المـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
والدواجن  الحيوانية  المنتجات  على  بل  فقط، 
ــاك«، مــؤكــداً فــي اتـــصـــالٍ مــع »الــعــربــي  ــمــ والأســ
الــجــديــد«، أن »هــنــاك بعض المــلاحــظــات بشأن 
إلــى شــركــات متطورة تتكفل بتمكن  الحاجة 
المــنــتــجــن بـــطـــرق تــعــلــيــب وتــعــبــئــة وتــغــلــيــف، 
ــم يــصــل إلــــى مــرحــلــة  لأن الــــعــــراق حــتــى الآن لـ
النموذجي لبعض منتجاته«. وبات  التعليب 
الــعــراقــي يشعر بأهميته بعد سنوات  الــفــلاح 
مــن الإهـــمـــال وعـــدم الــتــعــاون مــن قــبــل الجانب 
الجمعيات  اتــحــاد  الــحــكــومــي، بحسب عــضــو 
»العربي  الــفــلاحــيــة، سليم نــاصــر، الـــذي قـــال لـ
الــجــديــد« إن »الــفــلاح الــعــراقــي خــلال السنوات 
الماضية لم يكن يحظى بالدعم الحكومي، ولكن 
بسبب جائحة كورونا شعرت الحكومة بأن من 

واجبها تنشيط المنتج الوطني«.

الرباط ــ مصطفى قماس

الــخــلــيــج  ــن تـــســـعـــف هــــبــــات ومــــنــــح دول  ــ لـ
ــرا فــــي ظــــل الأزمــــــــة الــصــحــيــة  ــيـ ــثـ المــــغــــرب كـ
وتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، خــاصــة بعدما 
وتــيــرة تحويل  فــي  تباطؤ  لــوحــظ تسجيل 
من  الأول  النصف  فــي  للمملكة  المــســاعــدات 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  الــحــالــي،  الــعــام 
الـــعـــام المـــاضـــي. ووصـــلـــت تــلــك الــهــبــات في 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري إلــــى 12 
مليون دولار فقط، مقابل 32.4 مليون دولار 
الماضي، علما  العام  الفترة من  خــلال نفس 
أن المملكة تتوقع وصول 180 مليون دولار 
على مــدى الــعــام الــجــاري مــن دول الخليج، 

حسب بيانات الخزانة العامة.
ولاحظ مراقبون تأخر السعودية والإمارات 
فــي الــوفــاء فــي مــا التزمتا بــه تجاه المملكة 
حصة  على  حصلت  بينما  هــبــات،  بتوفير 
قــطــر والــكــويــت، علما أن كــل بــلــد كـــان وعــد 

بتوفير 1.25 مليار دولار.
وتعود تلك الهبات إلى ثمانية أعوام خلت، 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  تبنى  عــنــدمــا 
في دورته الثانية والثلاثن، التي شهدتها 
ــانـــون الأول  الــــريــــاض فـــي 20 ديــســمــبــر/ كـ
2011، في سياق الربيع العربي قرارا بمنح 

المغرب، هبة بـ5 مليارات دولار، خلال الفترة 
تمويل  بــهــدف  و2016،   2012 بـــن  المــمــتــدة 

مشاريع تنمية بالمملكة.
وكــــــــــــان يـــــفـــــتـــــرض فـــــــي ظـــــــل الــــــتــــــأخــــــر فـــي 
التحويلات، الانتهاء من صرف تلك الهبات 
ــا دفـــع  ــم يــتــحــقــق، مــ ــا لــ فــــي 2018، وهـــــو مــ
الحكومة المغربية إلى برمجتها حتى العام 
الــحــالــي، كــمــا أفــــاد بــذلــك مــحــافــظ المــركــزي 

المغربي في تصريحات سابقة.
الــعــلــوم السياسية،  الــبــاحــث فــي  ويــتــصــور 
طارق بوتفي، أن دول الخليج تعاني حاليا 

من تراجع إيرادات النفط وتداعيات كورونا، 
ما يدفع بعض البلدان في تلك المنطقة إلى 
الداخلي وتفرض  إنفاقها  النظر في  إعــادة 
في بعض الأحيان تدابير جبائية لتعظيم 
إيـــراداتـــهـــا، مــشــيــرا إلـــى الــوضــعــيــة الحالية 
في المنطقة ستنعكس حتى على تحويلات 
المــغــتــربــن المـــغـــاربـــة فــيــهــا، خــاصــة فـــي ظل 

السعي لتخفيف الاعتماد على الوافدين.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ويــــــــرى بـــوتـــفـــي فـ
الجديد«، أنه بالنظر للوضعية المالية التي 
فرضت  والــتــي  الخليج،  فــي  بــلــدان  تعرفها 
عليها التقشف داخليا، سيكون من الصعب 
التزاماتها  ببعض  الــوفــاء  نــظــريــا،  عليها، 
الخارجية، وإن كانت السعودية والإمــارات 
تــأخــرتــا فـــي تــحــويــل مــجــمــل الــهــبــات الــتــي 
تراجع  قبل  حتى  المملكة  إلــى  بها  التزمتا 

إيرادات النفط.
مــنــذ 2013، حسابا  الــهــبــات  تــلــك  ورصــــدت 
ــددة، حــيــث  ــحــ ــا لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع مــ خـــاصـ
مــولــت الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة بــنــســبــة 57 
التحتية  البنيات  تليها مشاريع  المائة،  في 
بينما  التمويلات،  من  المائة  في   33 بنسبة 
نسبة  على  الإنتاجية  القطاعات  تستحوذ 
ــــرف تـــلـــك الــهــبــات  ــــيــــد صـ

ُ
ــة، وق ــائــ 10 فــــي المــ

بتقديم مشاريع استثمارية.

حميدتي يترك 
جبل الذهب

مساعدات السعودية والإمارات لن تسعف 
اقتصاد المغرب )جلال مرشدي/الأناضول(

وفرة قياسية في المحاصيل الزراعية

كورونا يهبط بمساعدات الخليج للمغرب

الحكومة السودانية تتجه 
إلى تقسيم منطقة الامتياز

فتح انسحاب شركة 
الجنيد المملوكة لقائد 

قوات الدعم السريع، 
محمد حمدان دقلو 

)حميدتي(، من جبل 
عامر، الباب لتقسيم 

منطقة الامتياز لمربعات 
تنقيب عن الذهب

العراق الغلاف

تقرير

عائدات مالية كبيرة 
تنتظر البلاد من الاستثمار 

في جبل عامر

مسؤول لـ»العربي الجديد«: 
دول خليجية طلبت استيراد 

منتجات غذائية

مــمــا جــعــل المــعــدّنــن يــقــصــدونــه مــن مختلف 
أنــحــاء الــســودان وأفــريــقــيــا الــوســطــى وتشاد 
المنطقة  لتصبح  ونيجيريا  ومالي  والنيجر 
ــــط انــتــشــار  ــر المـــنـــاطـــق خــــطــــورة وسـ ــثـ مــــن أكـ

الجماعات والعصابات المسلحة.
وتوقع أن يكون وراء التنازل عن الجبل كثرة 
تبعية  حــول  السابقة  الــفــتــرة  الــحــديــث طيلة 
الشركة لقوات الدعم السريع. وقال فتحي إن 
الأرقــام الأقــرب للدقة حول الطاقة الإنتاجية 

التقليدي في منجم جبل عامر  التعدين  من 
والذي اكتشف في عام 2012 وتسلمته شركة 
تــتــراوح ما بن 200 و250  الجنيد في 2017 
طــنــا ســنــويــا مــمــا يــؤهــلــه لــتــوفــيــر عـــائـــدات 
معتبرة لخزينة الدولة ودعم احتياطي النقد 
فــإن حجم  بيانات رسمية  الأجنبي. وحسب 
الإنتاج الكلي للذهب في البلاد بلغ قرابة 94 

طنا في 2018.
وأضـــــاف فــتــحــي أن المـــربـــع المـــتـــنـــازل عــنــه لم 

يــنــضــب حــتــى الآن وعـــلـــى الــحــكــومــة إعــــادة 
تــرتــيــب أوراقـــــه وإعـــــداد دراســـــات خــاصــة به 
وتقسيمه على شركات ذات سمعة ومقدرات 

عالية للاستفادة منه.
وزار فريق من الجيولوجيا المربع لاستلامه 
على أرض الــواقــع وحصر الآلــيــات والمــعــدات 
التعدين  المــوجــودة وكــل مــا يخص مخلفات 
التقليدي واستلام كل التقارير الجيولوجية 

التي تمت بالتنسيق مع شركة الجنيد.

مساعٍ 
حكومية 
لزيادة إيرادات 
)Getty( الذهب
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لندن ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــاراثـ ــ ــــد مــــــفــــــاوضــــــات مـ ــعـ ــ بـ
اســتــمــرت عـــدة أيــــام، وافـــق صناع 
السياسة من جميع أنحاء الاتحاد 
الأوروبـــــي المــكــون مــن 27 دولــــة عــلــى شــروط 
الاقتصادي  الانتعاش  لدفع  التحفيز  حزمة 
في القارة العجوز، بعد الانهيار الذي بدأ مع 
انتشار فيروس كورونا في شهر مارس/ آذار 
الماضي. ووصف عدد من الدول هذه الصفقة 
بأنها »تاريخية«، ليس فقط بسبب ضخامة 
أيضاً نتيجة الإجماع  الإنــقــاذ، وإنــمــا  حزمة 
الذي قادته كل من فرنسا برئاسة إيمانويل 
ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ــا الــتــي شرختها  لإعـــادة لملمة أطـــراف أوروبــ
الــخــطــة الإنـــقـــاذيـــة مـــا بـــن الـــــدول المــقــتــصــدة 
الأربع )هولندا، الدنمارك، السويد والنمسا(، 
والـــــــدول المـــتـــضـــررة وعـــلـــى رأســـهـــا إيــطــالــيــا 
ــان. وبـــمـــوجـــب شــــروط  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ وإســـبـــانـــيـــا والـ
مليون   750 مجموعه  مــا  إقـــرار  تــم  الصفقة، 
بن  مــا  تنقسم  للتحفيز،  كــتــمــويــلات  يــــورو 
390 مليار يورو على شكل منح، و360 مليار 
استطاعت  بعدما  قـــروض،  يــورو على شكل 
 500 مــن  التخفيف  المقتصدة  الـــدول  ضغوط 
مليار يورو كان يتم التداول بها لتكون على 

شكل منح غير قابلة للاسترداد.
والدين المشترك هو أول إجراء من نوعه يقره 
الاتـــحـــاد، ويــقــوم عــلــى اقــتــراح فــرنــســي ألمــانــي 
اصـــطـــدم بــمــعــارضــة شـــديـــدة مـــن قــبــل الــــدول 
»المـــقـــتـــصـــدة«. وتــتــطــلــب الـــخـــطـــة الآن المـــزيـــد 
مــن المــفــاوضــات التقنية بــن الـــدول الأعــضــاء، 
إضافة إلى إقرارها في البرلمان الأوروبي الذي 
الخميس.  يــوم  بها  المتعلقة  مناقشاته  يــبــدأ 
ــنـــص الإطـــــــار الــتــنــفــيــذي لــلــخــطــة عـــلـــى أن  ويـ
الانــتــعــاش  لتسريع  بــســرعــة  ــوال ستعمل  الأمــ
الاقــتــصــادي، مــع تخصيص 70 فــي المــائــة من 
الباقي  أمــا  و2022.   2021 عامي  فــي  التمويل 
 .2023 عــام  نهاية  بــه بحلول  الالــتــزام  فسيتم 
»هل هذا هو صندوق الانتعاش الأكثر فعالية؟ 
الاقــتــصــاديــن  كــذلــك«، بحسب كبير  لــيــس  لا، 
الـــذي قال  الــيــورو بــيــرت كوليغن،  فــي منطقة 
ــزال صــغــيــرًا نــســبــيًــا نــظــرًا  إن الــصــنــدوق لا يــ

لخطورة الأزمة الاقتصادية.
وعلى الرغم من الاحتفال بالتوافق، إلا أنه لن 
يكون من الممكن الوصول إلى أي أموال نقدية 
قبل العام المقبل، ما يعني أنه من غير المرجح 
التحفيز منظوراً حتى  أن يكون تأثير خطة 
عـــام مــن الآن. وأضــــاف كــولــيــغــن: »سيصبح 
الصندوق ســاري المفعول فقط في 1 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، حيث مــن المحتمل أن 
ــوال إلـــى الاقــتــصــاد الحقيقي قبل  تــصــل الأمــ
مــنــتــصــف عـــام 2021«. إلـــى جــانــب صــنــدوق 
الــتــعــافــي مــن الــجــائــحــة، اتــفــق قــــادة الاتــحــاد 
ــار المــالــي متعدد  ــا عــلــى الإطــ

ً
الأوروبـــــي أيــض

الاتــــحــــاد  ــيـــة  ــيـــزانـ مـ أي   ،)MFF( ــنــــوات  ــســ الــ
مــلــيــار   1.074 عــنــد   ،2027-2021 الأوروبـــــــي 
فــي مصرف  يـــورو. وقــال كبير الاقتصادين 
»أظهر  كــورنــر:  كيفن  الألمــانــي  بنك  دويتشه 
أن  الأصــغــر  التمويل  النهائي بشأن  الاتــفــاق 
حماية الوضع الراهن سادت مرة أخرى على 
يجعل  هــذا  المستقبل.  على  التركيز  ضـــرورة 
ا على 

ً
الــصــفــقــة قــصــيــرة الأجــــل، وأقــــل تــركــيــز

الأمثل عندما  المستوى  الطويل ودون  المــدى 
يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية طويلة المدى 
للاتحاد«. وسيتم تخصيص 91 مليار يورو 
للمباني التي تعتمد إجراءات العزل الأفضل 
سيتم  كما  السطح.  على  الشمسية  والطاقة 
تــخــصــيــص 25 مــلــيــار يــــورو فـــي مــنــاقــصــات 
الطاقة المتجددة و20 مليار يورو سنويًا في 
شــكــل مــنــح وضــمــانــات حـــول الــنــقــل النظيف 

على مدار العامن المقبلن.
ا في قلب 

ً
ويقع قطاع المواد الكيميائية أيض

اســتــخــدام  عــلــى  للتحفيز  لــهــا  دفــعــة مخطط 
الــطــاقــة الــهــيــدروجــيــنــيــة الــنــظــيــفــة كــوســيــلــة 
لإزالــة الكربون من قطاع الطاقة في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــصــنــاعــات 
كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي من المتوقع 
أن تصل كلفتها إلــى مــا بــن 5 مــلــيــارات و9 
مليارات يـــورو. وأشـــاد خــبــراء الاقتصاد في 

لندن ــ العربي الجديد

ــة في  ــيــ انــعــكــس نــجــاح قــــادة الــكــتــلــة الأوروبــ
إجازة حزمة إنقاذ لمحاصرة جائحة كورونا 
تفوق ترليوني دولار سريعا على البورصات 
أن تساهم  المتوقع  والعملة الأوروبــيــة، ومــن 
ــن لــــشــــراء  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ الــــحــــزمــــة فـــــي عـــــــــودة المـــسـ
الــســنــدات الــســيــاديــة لـــدول الــكــتــلــة، والــرهــان 
مجدداً على عملة اليورو التي ارتفعت أمس 
الثلاثاء لأعلى مستوياتها أمام الدولار، كما 

»الدول الأربع  مركز الأبحاث الألماني »زيو« بـ
في  القروض  لزيادة  الضغط  في  المقتصدة« 
مــقــابــل المــنــح، لكنهم حــــذروا مــن أن الــحــزمــة 
يمكن أن تؤخر الإصلاحات بالنسبة لبعض 
الــبــلــدان. »عــلــى الــرغــم مــن كــل هــذا الــتــقــدم، لا 
يــجــب أن نـــخـــدع أنـــفـــســـنـــا«، قــــال فــريــدريــش 
هاينمان، رئيس قسم الأبحاث في »زيو«، إذ 
»إن الافتقار إلى القدرة التنافسية وانخفاض 
توقعات النمو في دول مثل إيطاليا لا يمكن 

حله بالتحويلات والقروض من بروكسل«.
وتـــابـــع: »إن الإصـــلاحـــات الــشــامــلــة لأســـواق 
الــتــعــلــيــم  ــام  ونــــظــ الـــعـــامـــة  والإدارة  الـــعـــمـــل 
ــا الـــتـــي ســتــســاعــد.  ــدهــ ــار هــــي وحــ ــكــ ــتــ والابــ
ويكمن الخطر الرئيسي في أن النعمة المالية 
قــصــيــرة الأجــــل الــتــي تـــم إقــــرارهــــا بــمــبــاركــة 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ســتــطــيــل الآن تــأخــيــر 
ــــلاح«. مــــاذا عــن أكــثــر المــســتــفــيــديــن من  الإصــ
فقد  البريطانية،  الــغــارديــان  وفــق  الــحــزمــة؟ 
حـــددت بــعــض الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
ــالــــي الــــــذي مــن  ــم المــ ــدار الــــدعــ ــقــ الأوروبـــــــــي مــ

المرجح أن تتلقاه بعد الصفقة.
حيث ستكون إيطاليا واحدة من أكثر الدول 
لأنها   ،19-Covid صــنــدوق  مــن  المــســتــفــيــدة 
واحــــدة مــن أكــثــر الــــدول تــضــررا فــي أوروبــــا. 
ــيــــس الــــــــوزراء  وقـــــــال جــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي، رئــ
الإيــطــالــي، إنـــه سيحصل عــلــى 28 فــي المــائــة 
يــــورو( مــن قيمة الــصــنــدوق،  )210 مــلــيــارات 
يــورو على شكل منح و127  مليار   81 منها 
مليار يورو على شكل قروض قابلة للسداد.

أضــرار  بها  لحقت  التي  إسبانيا،  وستتلقى 

ــة، إذ سجل  ــيـ ارتــفــعــت كــذلــك الأســهــم الأوروبـ
أداء  يــقــيــس  الــــذي  مــؤشــر »ســتــوكــس 600«، 
الأســهــم الــكــبــرى فــي الــبــورصــات الأوروبـــيـــة، 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي،  أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ مــ
وسط تفاؤل بعودة النمو الاقتصادي القوي 

للقارة بعد الاتفاق التاريخي. 
ويــفــتــح الاتــفــاق الــبــاب أمـــام صــنــاديــق المــال 
الأجنبية للاستثمار في السندات الأوروبية 
الــتــي عــانــت خــلال الــشــهــور الأخــيــرة بسبب 
جائحة كورونا وتعد من الأدوات الرئيسية 

الكتلة  دول  بميزانيات  العجز  تمويل  فــي 
الأوروبـــيـــة. وكـــان تلكؤ قـــادة دول الاتــحــاد 
ــاق عــلــى خــطــة ضــخــمــة لمــواجــهــة  ــفــ فـــي الاتــ
التحديات الاقتصادية قد دفع المستثمرين 
للهروب من سندات دول الجنوب الأوروبي 
ويتوقع  الماضية.  الشهور  خــلال  الضعيفة 
الــحــزمــة الأوروبــيــة  محللون أن تمنح هــذه 
ــة لـــيـــس فـــقـــط لــلــنــمــو  ــويـ ــة قـ ــعـ الــضــخــمــة دفـ
ــتــــصــــادي فــــي الـــــــدول الــــــــ27 فــــي الــكــتــلــة  الاقــ
الأوروبية ولكن كذلك للنمو العالمي، إذ إن 
حجم اقتصاد الكتلة الأوروبية يعد الثاني 
المتحدة ويقدر بنحو 18.23  الــولايــات  بعد 
المـــاضـــي 2019.  الـــعـــام  فـــي  تــريــلــيــون دولار 
وبـــلـــغ حـــجـــم خـــطـــة الــتــحــفــيــز الـــتـــي أقـــرهـــا 
قــادة أوروبــا 1.8 ترليون يــورو )نحو 2.06 
تريليون دولار(، موزعة ما بن 750 مليار 
ــدول المــتــضــررة  ــ يــــورو مـــن أجـــل مــســاعــدة الـ
التعافي، ومــوازنــة مقبلة  مــن كــورونــا على 
ــبــــادرات فـــي الــفــتــرة بـــن عــامــي  ســتــشــمــل المــ
 1.074 قيمتها  ستبلغ   ،2027 وحتى   2021
تـــريـــلـــيـــون يـــــــورو. ويــــــرى اقـــتـــصـــاديـــون أن 
ــفـــاق ســيــرفــع المــعــنــويــات الاســتــثــمــاريــة  الاتـ
والـــقـــوة الــشــرائــيــة بــعــد فــتــرة مـــن المــخــاوف 
مستقبل  بــشــأن  المستثمرين  انــتــابــت  الــتــي 

منطقة اليورو خلال العام الجاري. 
ــريـــق أمــــــام المــفــوضــيــة  ــطـ ــــاق الـ ــفـ ــ ويـــمـــهـــد الاتـ
الأوروبـــــــيـــــــة، الــــــــــذراع الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي، لجمع مليارات اليورو من أسواق 
ــــدول الأعـــضـــاء الــبــالــغ  ــال بــالــنــيــابــة عـــن الــ ــ المـ
عــددهــم 27، وذلـــك فــي تضامن غير مسبوق 
في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي. 
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الاتــــفــــاق فــــي أن المــفــوضــيــة 
الأوروبية ستكون المسؤولة عن جمع الأموال 
دولًا ضعيفة  هــنــالــك  إن  إذ  الـــــدول،  ولــيــســت 

بالاتحاد لا تستطيع جمع أموال. 

قــــرت تــخــفــيــضــات كبيرة 
ُ
فــي أوروبــــــا«. كــمــا أ

عتبر 
َ
ت التي  المقتصدة  الــدول  مساهمات  في 

أن حصتها الــصــافــيــة فــي مــيــزانــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي غــيــر مــتــنــاســبــة. وتـــم ربـــط تقديم 
المــســاعــدات بــاحــتــرام دولـــة الــقــانــون بموجب 
اقـــتـــراح قــدمــتــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، ينص 
المــحــددة في  تــدابــيــر بالغالبية  على »اتــخــاذ 

حــال حــصــول انــتــهــاكــات«، على مــا أوضحت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة أورســــــولا فــــون ديـــرلايـــن. 
الــشــرط يصطدم بمعارضة قوية  وكـــان هــذا 
مــن جــانــب بــولــنــدا والمـــجـــر، وهــمــا الــدولــتــان 
الــلــتــان تــواجــهــان آلــيــة بــاشــرتــهــا المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة بــحــقــهــمــا لاتــهــامــهــمــا بــتــقــويــض 
ــيـــم  ــقـ المــــعــــايــــيــــر الـــقـــضـــائـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة والـ

ل.
ّ
الديمقراطية للتكت

وطــــالــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور 
ــان، الـــذي لـــوح بــاســتــخــدام حــق النقض  ــ أوربـ
فــي الــقــمــة، بــوضــع حــد لــهــذه الآلــيــة المعروفة 
»المادة 7« بحق بلاده والتي يمكن نظريا أن  بـ

تفضي إلى عقوبات.
ــقـــريـــران بــحــثــيــان، الـــثـــلاثـــاء، إلــى  وخـــلـــص تـ
أن الانــهــيــار الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن تفشي 

فــيــروس كــورونــا سيسبب زيـــادة كبيرة في 
خسائر القروض بالبنوك الأوروبية، إذ تقدر 
الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 

400 مليار يورو )458 مليار دولار(.
وأفــــــاد تــقــريــر مـــن خـــدمـــات المــســتــثــمــريــن في 
ــانـــي بـــأن  ــمـ ــتـ ــز لــلــتــصــنــيــف الائـ ــوديــ ــة مــ ــالــ وكــ
الــــقــــروض لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة ومــتــوســطــة 
المؤمنة  غير  الاستهلاكية  والــقــروض  الحجم 
في أوروبــا، التي زادت بأكثر من 20 في المائة 
بن نهاية 2014 ويونيو/ حزيران 2019، هي 
الأكثر تهديدا. وفي سياق منفصل، أكد تقرير 
من أوليفر وايمان أن الخسائر الائتمانية في 
الــبــنــوك الأوروبـــيـــة قــد تــصــل إلـــى 800 مليار 
ــراءات  يـــورو إذا اضــطــرت المــنــطــقــة لــفــرض إجــ
إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار 

الفيروس. وقالت شركة الاستشارات المالية إن 
أزمــة منطقة  الائتمانية تعادل  الخسائر  هذه 
تقل  لكنها  و2014،   2012 عــامــي  بــن  الــيــورو 
بنسبة 40 في المائة عن الخسائر التي شهدتها 
الأزمــة المالية العالمية بن 2008 و2010. وقال 
كريستيان إدلمــان، الرئيس المشارك للخدمات 
المـــالـــيـــة لـــــدى أولـــيـــفـــر وايـــــمـــــان: »لـــــن تــقــوض 
الــجــائــحــة الــقــطــاع المــصــرفــي الأوروبـــــــي على 
الأرجــح، لكن الكثير من البنوك ستتجه نحو 

) وضع معقد(  مع ضعف الإيرادات بشدة«.
ووفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر مــــوديــــز الــــــذي اســـتـــنـــد إلـــى 
بيانات جمعتها هيئة البنوك الأوروبية، فإن 
14 مــن الــنــظــم المــصــرفــيــة الأوروبـــيـــة الكبيرة 
منكشفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة.

أوروبا تتخطى 
انقساماتها

انفراجة أوروبية »تاريخية«

ميركل وماكرون خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي )جون تايس/ فرانس برس(

)Getty( العالم يتوسع في الاقترض الخارجي)يتوقع أن يعزز الاتفاق المالي الاستهلاك في الأسواق الأوروبية )دايفيد غانون/فرانس برس

)Getty( محطة وقود لشركة ساينوبيك في الصين

إيطاليا هي واحدة من 
أكثر الدول المستفيدة 

من صندوق كورونا

جسيمة، أحد أعلى المبالغ، بقيمة 140 مليار 
مليار   72.7( مــن نصفها  بقليل  أكــثــر  يـــورو، 
يــورو( ستكون على شكل منح، والباقي من 
القروض. وقالت اليونان إنها ستحصل على 
72 مليار يـــورو، على الــرغــم مــن عــدم وجــود 
ــذا المــبــلــغ.  تــفــاصــيــل حـــول نــســبــة المــنــح مــن هـ
فيما أشارت فرنسا إلى أنها ستحصل على 
40 مــلــيــار يـــورو مــن الــدعــم كــجــزء مــن حزمة 
الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة الفرنسية 
ــيـــل أكــــثــــر عـــــن خــطــة  ــفـــاصـ إنــــهــــا ســــتــــحــــدد تـ

الإنعاش في 24 أغسطس/ آب.
ــزي الأوروبــــــي  ــركــ ورحـــبـــت مـــديـــرة الــبــنــك المــ
كريستن لاغارد بالخطة الأوروبية، معتبرة 
أنها »تظهر أنه عند الضرورة الماسة، يتدخل 
الاتحاد الأوروبــي ويتكاتف لمساعدة الناس 

خطة إنقاذ بـ750 مليار يورو 
لمواجهة كورونا

ـــنــــفــــط، الــــثــــلاثــــاء،  ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـ
بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على 
لــقــاح لــفــيــروس كــــورونــــا، لــكــنــهــا ظلت 
ــيـــق ســجــلــتــه  داخـــــــل نــــطــــاق تــــــــداول ضـ
فـــي الأســابــيــع الــثــلاثــة الــفــائــتــة، وســط 
ــؤدي إجــــــراءات عــزل  مـــخـــاوف مـــن أن تــ
عــام جــديــدة إلــى خــروج تعافي الطلب 
متفائلة  توقعات  وهنالك  مــســاره.  عــن 
المشارك بشركة  الأبحاث  أطلقها مدير 
أمريتا  الأميركية،  أنــيــرجــي«  »أسبكت 
ــام بــرنــت  ــ ــأن تـــرتـــفـــع أســــعــــار خـ ــ ــــن، بـ سـ
تــواصــل  وأن   2021 فــي  دولاراً   66 إلـــى 
 ،2022 فـــي  دولاراً   83 لــتــبــلــغ  الارتـــفـــاع 
وفقاً لما ذكرته نشرة »أويل برايس«.   

أســعــار  تستفيد  أن  محللون  ويــتــوقــع 
الجاري  الأسبوع  الآجلة خلال  العقود 
من الاتفاق الأوروبي الذي تمت إجازته 

الـــثـــلاثـــاء بــتــحــفــيــز اقـــتـــصـــادات الــكــتــلــة 
تريليوني  مــن   

ً
قليلا بأكثر  الأوروبــيــة 

أن  فـــــي  ــمـــرون  ــثـ ــتـ مـــسـ ويـــــأمـــــل  دولار. 
ــفـــاق الأوروبــــــي فـــي زيـــادة  يــســاهــم الاتـ
الكتلة  بــدول  الاقــتــصــادي  النمو  معدل 
الأوروبـــــيـــــة، وبـــالـــتـــالـــي زيــــــادة الــطــلــب 
النفطي العالمي. كذلك تستفيد الأسعار 
مــن الــتــراجــع الــكــبــيــر فــي إنــتــاج النفط 
ذكرتها  التي  للبيانات  وفقاً  الأميركي 

شركة »بيكر هيوز«.
لكن رغم هذا التفاؤل لا تــزال المخاوف 
ــاع ســــريــــع فــي  ــ ــفـ ــ تـــحـــاصـــر حـــــــدوث ارتـ
ــام الـــجـــاري  ــعــ ــار الـــنـــفـــط خـــــلال الــ ــعــ أســ
ــــي عــــدد  بـــســـبـــب الارتـــــــفـــــــاع الـــكـــبـــيـــر فــ
ــات  ــي الـــولايـ الإصــــابــــات بـــالـــفـــيـــروس فـ

المتحدة ودول أميركا الجنوبية.
)العربي الجديد، رويترز(

لندن ـ العربي الجديد

اقـــتـــرضـــت حـــكـــومـــات الـــــــدول المــتــقــدمــة 
كانون  يناير/  بــن  دولار  تريليون   11
2020، وهو  أيــار  مايو/  الثاني وحتى 
اتجاه  الإطــلاق مع  أعلى مستوى على 
تــلــك الــــدول لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الحكومي 
لمـــواجـــهـــة أزمـــــة وبـــــاء كــــورونــــا. ووفــقــاً 
الاقتصادي  الــتــعــاون  منظمة  لبيانات 
ــإن إجــمــالــي مــا اقترضته  والــتــنــمــيــة، فـ
حــكــومــات تــلــك الــــدول فــي أول 5 أشهر 
مـــن عـــام 2020 أعــلــى بــنــســبــة 70% من 
آخر  في  الفترة نفسها  المتوسط خــلال 
ــانـــات أن  ــيـ ــبـ 5 ســــنــــوات. وأوضــــحــــت الـ
ــتــــراض المــرتــفــعــة تــتــزامــن  مـــعـــدلات الاقــ
مـــع تـــراجـــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
مــا قــد يــدفــع نسبة الــديــون إلــى الناتج 
غير  مستويات  إلــى  الإجــمــالــي  المحلي 

مــســبــوقــة. وتــوقــعــت الــبــيــانــات أن يبلغ 
مــتــوســط الـــديـــون إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي 13.4% فـــي الـــعـــام الـــجـــاري، 
ـــ12.6% خــلال الأزمــة العالمية.  بـ مقارنة 
والــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، أعـــــلـــــن مــعــهــد 
التمويل الدولي أن الدين العالمي شهد 
ــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي  ــادا إلـ ــ ــا حــ ــاعـ ــفـ ارتـ
الــربــع  فـــي  دولار  تــريــلــيــون   258 عــنــد 
تــوقــف  ــل  ظــ ــي  فــ  2020 عـــــام  ــن  مــ الأول 
العالم  أنحاء  الاقتصادية في  الأنشطة 
ــا، مــضــيــفــا  ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــائـــحـ لاحـــــتـــــواء جـ
أن مـــعـــدلات الـــديـــن فـــي صـــعـــود. وقـــال 
المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات 
للناتج  الدين  العالمية، إن معدل  المالية 
الإجمالي في الربع الأول قفز بما يزيد 
زيــادة  أكبر  نقاط مئوية، في  عن عشر 
إلــى 331  فصلية على الإطـــلاق، ليصل 

بالمئة، وهو مستوى قياسي.

تفاؤل بارتفاع أسعار النفط الدول المتقدمة تقترض 
11 تريليون دولار

اقتصاد الناس

غير  المنح  ترفض  مقتصدة  دول  بين  ما  انقساماتها  تخطت  أوروبا 
القابلة للاسترداد، ودول متضررة تسعى لتجنب القروض نظراً لأزماتها 
إنقاذ  المرتفعة... فكان توافق على حزمة  الاقتصادية ومديونياتها 

بقيمة 750 مليار يورو؟

آذار  مارس/  أوائل  منذ  مستوى  أعلى  الثلاثاء  الأوروبية  الأسهم  بلغت 
بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز قياسية لتنشيط 
التي  الأعضاء  ــدول  ال اقتصادات 
فيروس  بسبب  ــود  رك مــن  عانت 
المؤشر ستوكس  كورونا. وصعد 
في   1.1 اليورو  منطقة  لأسهم 
منذ  مستوى  أعلى  ليبلغ  المائة 
وكسب  آذار.  مارس/  من  الخامس 
الأوروبــي   600 ستوكس  المؤشر 
الأوسع نطاقا 0.9 في المائة وسط 
لثلاثة  تجارب  عن  متزايد  تفاؤل 
لقاحات محتملة لفيروس كورونا.

صعود سوق الأسهم

رؤية

شريف عثمان

ــــدول الــعــربــيــة الاقــتــصــاديــة مــع فــيــروس كــورونــا  لــم تــبــدأ أزمــــات ال
العام الحالي، حيث تسبب  الربع الأول من  الذي ظهر فيها خلال 
الطاقة  باتجاه مصادر  الكبرى  الاقتصادات  اعتماد  قبلها تحول 
الصديقة للبيئة مع انخفاض الطلب مقارنة بالإنتاج المتزايد حول 
العالم وبصفة خاصة من النفط الصخري الأميركي، في حدوث 
تراجع ملحوظ في سعر الذهب الأســود، الذي يمثل عماد الثروة 

في وطننا العربي. 
الــذي واكب  النفط،  القياسي في أسعار  الانخفاض  وقبل حــدوث 
ظــهــور فــيــروس كـــورونـــا فــي الــصــن ثــم أوروبـــــا وأمــيــركــا، ونتج 
العالم، في  الحكومات حــول  الــذي فرضته  الكبير«  »الإغـــلاق  عــن 
محاولة للحد من انتشار الوباء، توقع صندوق النقد الدولي نفاد 
احتياطيات النقد الأجنبي لكبار مصدري النفط من دول الخليج 

العربي، والبالغة قيمتها 2 تريليون دولار، بحلول عام 2034. 
وأصـــدر صــنــدوق النقد ذلــك الــتــوقــع/ التحذير حــن كــان سعر 
البرميل المنتج في تلك الدول يتجاوز 60 دولاراً، ولم يعدل تاريخ 
نفاد الاحتياطيات حتى الآن، رغم فقدان البرميل لأكثر من ثلث 

ثمنه.
ــرادات واقــتــصــاد دول  ــ ومـــع اســتــحــواذه عــلــى نسبة كــبــيــرة مــن إيـ
والبحرين  والكويت  وقطر  والإمـــارات  السعودية  العربي،  الخليج 
الــذي يلعبه النفط فــي اقتصادات  الـــدور  وعــمــان، لا يمكن إغــفــال 
بعض الدول غير المنتجة له، حيث باتت تلك الدول معرضة للوقوع 
تــزايــد عجز ميزان  لديها، كما  المــوازنــة  اتــســاع عجز  فــي مشكلة 
المدفوعات فيها، مع استمرار انخفاض أسعار النفط على النحو 

الذي شهدناه خلال الشهور الماضية. 
وتسمح احتياطيات النقد الأجنبي لدول الخليج العربي، أو أغلبها، 
منها،  أقــل  وربما  الحالية،  النفط  أسعار  مستويات  عند  بالحياة 
لشهور طويلة وربما أعــوام، ومع ذلك فقد أقدمت تلك الــدول على 

اتباع سياسات تقشفية للحد من عجز موازناتها. 
والأردن  ولبنان  مثل مصر  الخليج،  على  تعتمد  التي  الــدول  لكن 
والمـــغـــرب، لا تــوجــد لــديــهــا بـــدائـــل كــثــيــرة، حــيــث تــمــثــل تــحــويــلات 
مواطنيها العاملن في الدول المنتجة للنفط ما يقرب من 10% من 
حجم الناتج المحلي الإجمالي في بعضها، بخلاف ما تساهم به 

من حل جزء هام من مشكلة البطالة في تلك البلدان.
ولا يقتصر اعتماد الــدول العربية غير المصدرة للنفط على دول 
العمالة، حيث يمثل سائحو الأخيرة المصدر  الخليج على جزئية 
أكبر  مواطنوها  ويشتري  الـــدول،  هــذه  فــي  السياحة  لدخل  الأول 
نسبة مــن صــادراتــهــم، ويــلــعــبــون الــــدور الأكـــبـــر، وربــمــا الأوحـــد، 
للمستثمر الأجنبي فيها، كما أنها تكون دائماً المقرض الأول عند 
تأزم الأمور. وفي 2018، استأثرت دول الخليج الغنية بالنفط بما 
يقرب من 21% من صادرات مصر، و32% من صادرات الأردن، 

و38% من صادرات لبنان. 
النفط في  الأمــر كذلك، فربما يتسبب انخفاض أسعار  وإذا كان 
كــوارث للدول العربية غير المصدرة له، حيث سيؤدي إلى تهديد 
فـــرص بــقــاء أكــثــر مــن 3 مــلايــن مــصــري، يمثلون 3% مــن عــدد 
سكان مصر، في وظائفهم في الدول الخليجية، وهو نفس التهديد 
الذي يتعرض له 5% من سكان كل من لبنان والأردن، و9% من 

سكان الأراضي الفلسطينية. 
وحــتــى مــع افـــتـــراض احــتــفــاظ نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم بــوظــائــفــهــم، 
فسوف تتأثر تحويلاتهم إلى أسرهم، لأن من يحتفظ بوظيفته 
سيُفرض عليه تخفيض أجره وتقليل الامتيازات التي يحصل 
المختلة  المدفوعات  عليها، وهو ما سيمثل ضربة قوية لموازين 

 في هذه البلدان. 
ً
أصلا

واتباع  المــصــروفــات  لضغط  الخليج  دول  ومــع خضوع حكومات 
العربية  الــدول  السياحة في  إيــرادات  سياسات تقشفية، ستتأثر 
الأخرى، وتتراجع صادراتها، وتقل الاستثمارات الأجنبية الواردة 

إليها، وتزداد صعوبة حصولها على القروض. 
وفـــي عــددهــا الأخــيــر الـــصـــادر هـــذا الأســـبـــوع، نــاقــشــت مجلة »ذا 
إيــكــونــومــيــســت« الــبــريــطــانــيــة مـــوضـــوع »غــــــروب شــمــس الــــدول 
الــدول العربية الأخــرى، حيث  النفطية«، وتطرقت إلى تأثيره على 
أشارت إلى ما سيسببه تراجع إيرادات النفط في الدول الخليجية 
من انخفاض عدد الوظائف المتاحة للمهاجرين من الدول الأفقر، 
النفطية  العربية غير  الــدول  أن  المجلة  وانخفاض رواتبها. وأكــدت 
لــم تعد قـــادرة على خلق وظــائــف تكفي عــدد مــن يتخرجون من 
الــدول لا توفر حياة كريمة  تلك  عــام، وأن حكومات  الجامعة كل 
لمن يعيشون فيها، سواء من ناحية التعليم، أو الخدمات الصحية، 
أو حتى أبسط حقوق الإنسان التي اضطر الآلاف منهم للهجرة 

بحثاً عنها.
المجلة أكدت أن عدم تمكن خريجي الجامعات من الحصول على 
تهدد  اجتماعية،  اضطرابات  لحدوث  مؤكدة  يعد وصفة  وظائف 
 إلى أن 

ً
من يمسكون بزمام الأمور في الدول غير النفطية، مشيرة

عشرة آلاف مصري هاجروا من البلاد منذ عام 2016، وأن أغلبهم 
هاجر إلى دول الخليج بحثاً عن مستوى معيشة أفضل، مؤكدة 
أن الحالة الاقتصادية المتردية في لبنان، الذي يتخرج في جامعاته 
كل عام ما يقرب من 35 ألف شخص لا يجدون أكثر من خمسة 
آلاف وظيفة، ستدفع هؤلاء، وغيرهم من سكان البلد الصغير إلى 
الخروج منه بحثاً عن وظيفة، وخاصة في ظل الأوضــاع الحالية 
غير المستقرة، التي شهدت انهيار العملة المحلية، وتراجع دخول 

العاملن، وتلاشي قيمة مدخراتهم. 
ومع تعدد مشكلات مصر الاقتصادية، واضطراب الأوضاع على 
المائية  مــواردهــا  كبير من  فقدان جــزء  وتهديد  الغربية،  حدودها 
وأزمـــات كل من  النهضة،  بناء سد  على  إثيوبيا  بسبب تصميم 
العربي، يبدو أن الأوضاع  لبنان والأردن والسودان ودول المغرب 
الــتــي أدت إلـــى انــــدلاع شــــرارة الــربــيــع الــعــربــي قــبــل أكــثــر مــن تسع 
أن يؤدي  احتمالات  تزايد  قائمة، وهــو ما يعني  زالــت  سنوات ما 
التغيير  ذلــك  وإن سبق  تغيير،  حـــدوث  إلــى  النفط  انــتــهــاء عصر 

بعض الألم. 
أسعار  تــراجــع  مــع  العربية  لــلاقــتــصــادات  المتشائمة  الــتــوقــعــات 
الــنــفــط، وربــمــا انــتــهــاء عــصــره، ليست بــالــضــرورة كــارثــيــة على 
على  حافزاً  باعتبارها  معها  التعامل  تم  إذا   

ً
خاصة الشعوب، 

ــقــيــام بـــإصـــلاحـــات تــســاعــد عــلــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد الــعــربــي،  ال
وتسمح بخلق حكومات تعبر عن المواطنن بصورة أكثر صدقاً، 
على النحو الذي حلمنا به كثيراً، قبل أن يتم اغتيال ذلك الحلم 

باستخدام الفوائض النفطية.

تراجع أسعار النفط ليس 
كله شراً
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سمير الزبن

عاش الفلسطينيون في تجربتهم الحديثة 
وعلاقات  صــلاتٍ  وبــنــوا  استثنائية،  حياة 
اســتــثــنــائــيــة، مــثــل حــيــاتــهــم الـــتـــي حــولــهــا 
إلــى شــظــايــا. وكانت  الصهيوني  المــشــروع 
العلاقات الاستثنائية، بشكل أو بآخر، ردًا 
عــلــى خــطــر اســتــثــنــائــي مــن حــالــة عــدوانــيــة 
اقتلاعية إجلائية مستمرة. وبذلك تحولت 
الحياة الاستثنائية التي فرضتها الظروف 
العقود  طــوال  الفلسطينيون  عاشها  التي 
إلــى حياة عادية. ودفعت  الماضية  السبعة 
تطوير  إلـــى  الفلسطينيين  الـــظـــروف  هـــذه 
عـــلاقـــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، تــتــجــاوز 
الــجــغــرافــيــا الـــضـــروريـــة، إلـــى بــنــاء الــوحــدة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــاسـ ــات سـ ــ ــلاقـ ــ ــوا عـ ــ ــنـ ــ وبـ
وحّد. 

ُ
الم الجغرافي  الإقليم  شــرط  متجاوزة 

وكان الدافع الحقيقي وراء هذه الاستثنائية 
ــاء شــبــكــة الـــعـــلاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ فــــي بـ
الــذي  للخطر  الإلغائية  الطبيعة  المشتركة 
تــعــرّضــوا لـــه، فــالمــشــروع الــصــهــيــونــي، في 
ــه، ذو طــبــيــعــة ابــتــلاعــيــة  وجـــــهٍ مـــن وجــــوهــ
لـــلـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي، بــمــعــنــى أنــــه عمل 
لتصوير  الفلسطينية،  الأرض  ابتلاع  على 
ــا جعل  وجــــــوده بــوصــفــه أصـــلـــيًـــا، وهـــــذا مـ
عن  التاريخي  الفلسطيني  الــوجــود  إخفاء 
ا مـــن المـــشـــروع  ــزءً ــ الــفــلــســطــيــنــيــة جــ الأرض 
الفلسطينيين  أن  أســــاس  عــلــى  الـــعـــدوانـــي، 
 على هــذه الأرض 

ً
كــائــنــات لــم تــوجــد أصـــلا

علي أنوزلا

دق صحافيون مغاربة ناقوس الخطر حول 
ي ظاهرة صحافة التشهير في بلدهم، 

ّ
تفش

وقد أصبحت لها مقاولات صحافية كبيرة 
تــرعــاهــا، مــنــهــا مــن تــحــظــى بــقــرب السلطة 
ــادرة خـــلال أقـــل من  وعــطــفــهــا. وفـــي ثــانــي بــ
ع أكثر من مائة صحافية وصحافي 

ّ
سنة، وق

تغوّل  أمـــام  بــالــوقــوف  فيه  يطالبون  بيانا 
هــذا الــنــوع مــن الصحافة الـــذي يــســيء إلى 
مــهــنــة نــبــيــلــة، طــالمــا وصــفــت بــأنــهــا سلطة 
ــادّة، تــمــثــل صــــوت الــشــعــب ومــحــامــي  مــــضــ
الــعــامــة. ليست هــذه المـــرة الأولــى  المصلحة 
إلى  مــغــاربــة  يــبــادر فيها صحافيون  الــتــي 
رفع أصواتهم عاليا للتنديد بما أصبحت 
تعرفه مهنتهم من انزلاقاتٍ لم يسلم منها 
حتى الصحافيون أنفسهم، حتى أصبحنا 
ــا،  ــاءهــ ــنــ أمــــــــام ظـــــاهـــــرة صـــحـــافـــة تــــأكــــل أبــ
السب  فــي  متخصصة  صحافة  فــي  ممثلة 
لــم يعد يستثني  الــذي  والــقــذف والتشهير 
مــعــارضــين أو شــخــصــيــات عــامــة مــعــروفــة 
بمواقفها المنتقدة أو فقط المستقلة، وإنما 
يـــطـــاول صــحــافــيــات وصــحــافــيــين تهمتهم 
الـــوحـــيـــدة أنــهــم أصـــحـــاب آراء ومـــواقـــف لا 
ــاهــا الــســلــطــة فـــي قضايا 

ّ
تـــجـــاري مـــا تــتــبــن

مــعــيــنــة، فـــفـــي ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول المـــاضـــي، 
أكــثــر مــن 150 صــحــافــيــة وصحافيا  أطــلــق 
عــريــضــة ضـــد الــتــشــهــيــر، عــلــى خــلــفــيــة ما 
الريسوني  هــاجــر  الصحافية  لــه  تــعــرّضــت 
الإجهاض،  بتهمة  السلطات  أوقفتها  التي 
إلكترونية وصحف مقرّبة  وشهّرت مواقع 
من السلطة بها وبأسرتها، ودانتها قبل أن 
تصدر المحكمة الحكم ضدها، والذي ألغاه 
زا ببيان صادر عن الديوان 

ّ
عفو ملكي، معز

الملكي يعيد للصحافية اعتبارها.
ــع قــضــيــة  ــ ــرا مـ ــ ــيـ ــ ــيء نـــفـــســـه أخـ ــ ــشـ ــ ــرّر الـ ــ ــكـ ــ تـ
الـــصـــحـــافـــي عـــمـــر الــــراضــــي الــــــذي يــخــضــع 
 مواقع إلكترونية 

ّ
لتحقيق الشرطة معه، لكن

وصحفا نصّبت نفسها في مواقع الإدعاء 
الـــعـــام، ووجـــهـــت لـــه تــهــمــا ثــقــيــلــة، ونهشت 
الصغيرة.  أســرتــه  الــخــاصــة وحــيــاة  حياته 
وكل ذنب عمر وهاجر، وقبلهما صحافيات 
للتشهير  تــعــرّضــوا  عــديــدون  وصحافيون 

عبير نصر

ــة، وغـــيـــاب  ــ ــارمـ ــ ــــصـ ــــي زمــــــن الــــرقــــابــــة الـ فـ
ــتــــدريــــب  ــتــــمــــويــــل الــــســــخــــي وفـــــــــرص الــ الــ
الأكاديمي الاحترافي، لا وجود لخريطة 
وإنــمــا  ســـوريـــة،  فــي  حقيقية  سينمائية 
ــم تـــصـــورهـــم  ــهــ ــاع أفـــــــــلام لــ ــ ــنـ ــ ــرد صـ ــ ــجـ ــ مـ
ــــوة الـــنـــاعـــمـــة  ــقـ ــ ــــن واقـــــــع الـ الـــشـــخـــصـــي عـ
)الـــســـيـــنـــمـــا( الــــتــــي بــــاتــــت تــنــتــمــي لمــــزاج 
المــــــخــــــرج، لا لــــهــــمّ الــــــشــــــارع وقــــضــــايــــاه، 
فــتــحــولــت تــدريــجــيــا إلــــى ســيــنــمــا ذاتــيــة 
صادمة بمجملها، تحكمها شلة معروفة 
تدور في فلك غرفة معتمة بسقف إبداعي 
واطــئ، كأنها تخاف التحليق، ولا تدرك 
أن الفن في أصله حب وحرية وجمال، إذ 
في  الجامدة  السينما  مؤسسة  سيطرت 
رؤاها الإبداعية على عملية إنتاج الأفلام 
وتــوزيــعــهــا مــنــذ تــأســيــســهــا عــــام 1963، 
وحتى كسر سيطرتها مع اندلاع الحراك 
فــي ســوريــة عــام 2011، إذ لــم يتم عرض 
معظم هــذه الأفــلام في دور السينما، بل 
عربية  مهرجانات  فــي  للمشاركة  تــركــت 
وغربية تحضرها النخب الثقافية، على 

حساب عرضها في الدور السورية.
وإذا كانت السينما المــرآة التي تبرق في 
كل زاوية من هذا العالم الفسيح، فلم يكن 
لسورية المليئة بالأعاجيب حصة الأسد 
مـــن ســيــنــمــا حـــرة وخـــلاقـــة، بــســبــب واقـــع 
سياسي مستبد أدرج عقلية معينة على 
مــا يــريــد بــثــه عــلــى الــشــاشــات الصغيرة 
والكبيرة. ومن الضروري بمكان أن نفهم 
السينما،  تلعبه  الـــذي  الــجــوهــري  الــــدور 
خــــصــــوصــــا فــــــي زمــــــــن الــــــــحــــــــروب، فــهــي 
صندوق الدنيا الوحيد القادر على لملمة 
الأوجاع والدماء بمسحة بصرية واحدة، 
وتصديرها إلى العالم. وإذا كانت الحرب 
ــفــــســــاد والــطــائــفــيــة  مــحــصــلــة الـــقـــهـــر والــ
الفنون  محصلة  فالسينما  والاســتــبــداد، 
جــمــيــعــهــا. الــــحــــرب تـــمـــضـــي، والــســيــنــمــا 
تــســجــل لــتــرصــد الـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــبــلاد المــنــكــوبــة، وربــمــا 
تضع الدولة في مأزق حقيقي، ففي أفلام 
تدور  تسميتها(  درج  )كما   

ً
مثلا النظام 

ــتــــاج الــســيــنــمــائــي عــبــر أفـــلام  عــجــلــة الإنــ
ــة ســـوريـــة خــالــصــة، تــعــرض واقـــع  ــيـ روائـ
الـــحـــرب مـــن وجــهــة نـــظـــره، حــيــث تهاجم 
المـــعـــارضـــة والمـــتـــظـــاهـــريـــن، كـــمـــا تــهــاجــم 
الـــجـــهـــات الــعــالمــيــة الـــتـــي يــحــمــل الــنــظــام 
جزءاً  بالتالي  لتصبح  ضدها،  خصومة 
من الماكينة الإعلامية الدعائية ورديفتها 
الثقافية لإثــبــات روايــتــه منذ عــام 2011، 
ففي فيلم »دمشق – حلب«  للمخرج باسل 
حاضرة  الــعــدوة  الجهة  تــبــدو  الخطيب، 
بــشــكــل جــلــي بـــذلـــك الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي 
لعروسين من دمشق. وجــاء فيلم »فانية 
وتتبدد« للمخرج نجدت أنــزور، ليرصد 
المتشددة في  الإسلامية  الجماعات  واقع 
أمــاكــن واســعــة مــن ســوريــة. وفــي المقابل، 
يأتي فيلم »رجــل وثــلاثــة أيـــام« للمخرج 
جــــود ســعــيــد، لــيــظــهــر آثــــار الـــحـــرب على 
ــتـــوى الأفــــــــــراد والأســـــــــــرة، مــــن خـــلال  مـــسـ
حــكــايــة مــخــرج مــســرحــي يضطر لقضاء 
ثلاثة أيام مع جثمان ابن خاله الشهيد، 
ر عليه نقله إلى بلدته، حيث 

ّ
بعد أن تعذ

تنتظر العائلة دفنه. وخلال ذلك، سيكون 
المــــوت الــحــقــيــقــة الــوحــيــدة وســـط عبثية 
حــيــوات أبــطــال الــحــكــايــة. ويــعــرض فيلم 
»حـــرائـــق« لــلــمــخــرج مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز 
قصص أربع نساء من شرائح اجتماعية 

عبد اللطيف السعدون

الوزير الإيراني، محمد  لنعترف، أولا، بأن 
ــلــــومــــاســــي يـــمـــتـــلـــك مــن  ــــف، دبــ ــريـ ــ جــــــــواد ظـ
الحنكة والــدهــاء الكثير، وقــد اعــتــاد وضع 
قــفــازاتٍ ناعمةٍ تغري من يتعامل  يديه في 
معه، وأتاحت له ميزته هذه الحصول على 
ــــوال،  الــنــجــاح الــــذي يـــريـــده فـــي مــعــظــم الأحـ
وبخاصة فــي مــواقــف الــتــفــاوض والــحــوار، 
سواء مع الأصدقاء أم مع الخصوم، ومنحه 
ذلـــك كــلــه حــظــوة لـــدى مــرشــد الــجــمــهــوريــة، 
علي خامنئي، الذي سانده في رد هجمات 
منافسيه من داخل النظام الذين دأبوا على 
ــتـــه عن  ــقـــاده، وســـعـــوا إلــــى إزاحـ ــتـ نــقــده وانـ
مــصــرّا  المــرشــد خامنئي ظــل  لــكــن  منصبه، 
ــــذا مـــا جــعــلــه يشعر  عــلــى الــتــمــسّــك بــــه، وهـ
بالفخر في نظر مقرّبين منه وصفوه بأنه 
ــران، فــي إشــــارة إلـــى الشبه  ــ طــــارق عــزيــز إيـ

بينه وبين وزير خارجية العراق الراحل.
ــذه المـــــــرّة لــــم يــحــالــفــه الــتــوفــيــق،  ــ ظـــريـــف هـ
ــد عـــاد  ــ ــداد، وقــ ــ ــغـ ــ ــبـــل أيـــــــام بـ ــه قـ ــ ــارتـ ــ فــــي زيـ
ــرُق مـــا طــرحــه  مــنــهــا بــخــفــي حــنــين، إذ لـــم يــ
فــــي أثـــنـــائـــهـــا لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء، مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي، وبــــدا مختلفا إلـــى حــد مــا عما 
يــــراه المـــســـؤول الـــعـــراقـــي، ومــكــمــن الــخــلاف 
العمل على  بغداد  الطلب من  الاختلاف  أو 
الـــكـــاظـــمـــي بـــأن  إخـــــــراج الأمـــيـــركـــيـــين، ورد 
الموضوع،  هــذا  في  الخاصة  رؤيته  للعراق 
والــتــي سيطرحها فــي حــــواره المــرتــقــب مع 
فــي شؤونه  التدخل  واشنطن، وأنــه رفــض 
ــبـــارة أكـــثـــر وضــــوحــــا، أراد  الـــداخـــلـــيـــة. بـــعـ
هيمنتها  أن  طـــهـــران  تــعــرف  أن  الــكــاظــمــي 
على القرار العراقي قد تقلصت، وأن بغداد 
تريد »وجودا أميركيا« بالشكل الذي تتفق 
عليه مع واشنطن، معتبرة هذا »الوجود« 
تــــوازن تــطــمــح لتحقيقها  تــجــســيــدا لــحــالــة 
فــي الــعــلاقــة مــع طــرفــي الـــصـــراع، واشنطن 
وطــهــران.  الأمــر الآخــر الــذي أثــار امتعاض 
ظريف ما أشار إليه الكاظمي في لقائه معه 
إلــى إيجاد شــراكــات اقتصادية  أنــه يسعى 
متعددة، وانفتاح على كل الأطراف، من أجل 
تنويع الفرص الاستثمارية في بلاده. وهذا 
يعكس ردا دبلوماسيا على مطلب طهران 
أن تستأثر هي بالحصة الأكبر في العلاقة 
الدول  الاقتصادية مع بغداد، على حساب 
التفكير بأن الانفتاح  الأخــرى. وهنا يمكن 
الدول  العالم، وبخاصة  دول  على  العراقي 
ــذي يــخــطــط لــــه الـــكـــاظـــمـــي، قــد  ــ الـــعـــربـــيـــة الــ
يــســلــب مـــن طـــهـــران مــكــاســب كــثــيــرة، منها 
ــا يـــرتـــبـــط بــقــطــاعــي الـــنـــفـــط والـــكـــهـــربـــاء.  مــ

التي ظهر عليها المشروع الصهيوني. منذ 
الــتــي حــلــت بالفلسطينيين  الــكــارثــة  بــدايــة 
)والتغييب(،  الغياب  كــان   ،1948 الــعــام  فــي 
الأساسية،  الفلسطينيين  مشكلة  زال،  ومــا 
ــم عـــــــن الــــخــــريــــطــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيــــب وطـ ــيــ ــد تــــغــ ــ ــعـ ــ بـ
المشروع  ابتلع  حيث  للمنطقة،  السياسية 
الصهيوني الجزء الأساسي منه، واختفى 
الباقي داخــل دول عربية أخــرى. وفــي هذه 
الــــظــــروف كــــان إعـــــلان الــــوجــــود الــســيــاســي 
عــلــى الــخــريــطــة الــســيــاســيــة هـــو المـــشـــروع 
الــفــلــســطــيــنــي لمــقــاومــة الــغــيــاب والــتــغــيــيــب 
الــــذي تــعــرض لـــه هـــذا الــشــعــب. وقـــد كلفت 
على  الفلسطيني  الـــوجـــود  إثــبــات  مــعــركــة 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة لــلــمــنــطــقــة ربــــع قــرن 
مــن الــنــضــال والــظــروف القاسية وعــذابــات 
الاحــتــلال وعـــذابـــات المــنــافــي، ومــنــذ النكبة 
حـــتـــى الاعـــــتـــــراف بـــالـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي 
ا رسميًا عربيًا ودوليًا في منتصف 

ً
اعتراف

السبعينيات، كانت رحلة النجاح في إثبات 
الوجود على الخريطة السياسية للمنطقة 
مترافقة مع رحلة معاكسة في تقلص المكان 
ــــذي ســيــعــلــن الــفــلــســطــيــنــيــون  الــجــغــرافــي الـ
النهائي  وطنهم  بوصفه  وجــودهــم،  عليه 
التاريخي،  على جزء متواضع من وطنهم 
 عن 

ً
ودفــعــهــم الــغــيــاب الـــذي رافــقــهــم طــويــلا

الاعــتــراف  تــم  وقـــتٍ  ففي  نهائيًا.  مصيرهم 
جــاء  مستقلة،  بــدولــة  الفلسطينيين  بــحــق 
هــــــذا الاعــــــتــــــراف وإمــــكــــانــــيــــة تــحــقــيــقــه فــي 
للفلسطينيين، يتحكم  ظــروفٍ غير مواتية 
ــيـــون، الــــولايــــات  ــاريـــخـ ــتـ ــم الـ ــ ــداؤهـ ــ فــيــهــا أعـ

مـــن مـــشـــروع ثــــوري تــغــيــيــري إلـــى مــشــروع 
الـــحـــدود النهائية  تــســووي حــــدودي عــلــى 
المــؤســس على  إليها برنامجه  الــتــي وصــل 
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الذي يعالجه.
لم تكن مسيرة التحول في الهدف السياسي 
ا غاليًا 

ً
ورديــة، فقد دفع الفلسطينيون ثمن

لــهــذه المــســيــرة الــتــي تــرافــقــت مــع إنــجــازهــم 
الخريطة  على  بــإعــلان وجــودهــم  الحقيقي 
وكانت  لوطنهم.  واستحقاقهم  السياسية 
ــم الــتــمــثــيــلــيــة/ نــظــامــهــم الــســيــاســي  ــهــ أداتــ

كفاءة  أقل  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة 
وعن  كفاحيتهم،  وعــن  عنهم،  التعبير  فــي 
عــــدالــــة قــضــيــتــهــم وأخـــلاقـــيـــتـــهـــا، مـــقـــارنـــة 
الفلسطيني  الــشــعــب  دفــعــه  الــــذي  بــالــثــمــن 
من  هــذا  يقلل  ولا  الحديثة.  تجربته  خــلال 
ــتـــي حــقــقــتــهــا مــنــظــمــة الــتــحــريــر  المـــكـــانـــة الـ
ــــذي تــوافــقــت  بــوصــفــهــا الـــوطـــن المــعــنــوي الـ
أماكنها  في  الفلسطينية  التجمعات  عليه 
ــل الــوطــن وفـــي المــنــافــي، ســنــوات  كــافــة، داخـ

طويلة قبل وقوع الانقسام الفلسطيني.
مع العودة إلــى داخــل الوطن لبناء سلطة 
ــاقـــات نــاتــجــة عن  ــفـ فــلــســطــيــنــيــة، بــفــعــل اتـ
تــــفــــاوض مــــع إســــرائــــيــــل، جـــــرى الـــتـــحـــوّل 
فــي الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي نــقــل مواقعه 
المــكــان  بــوصــفــه  الفلسطيني،  الــداخــل  إلـــى 
الحاسم في القرار الفلسطيني، وفي حسم 
المــســتــقــبــل الــفــلــســطــيــنــي لــكــل الــتــجــمــعــات 
إلــى  الــتــحــول  هـــذا  أدّى  وقـــد  الفلسطينية. 
تفكّك الوطن المعنوي الذي شكلته منظمة 
ــتـــي ســبــقــت  الـــتـــحـــريـــر طــــــوال الـــســـنـــوات الـ
ــاقــــات أوســــلــــو الــــتــــي قـــســـمـــت الــشــعــب  ــفــ اتــ
ــاقــــات،  ــفــ الــفــلــســطــيــنــي. وكــــانــــت هـــــذه الاتــ
النهائي  التكيف  بحد ذاتــهــا، الإعـــلان عــن 
ــلـــمـــشـــروع الــفــلــســطــيــنــي مــــع المــعــطــيــات  لـ
الإقليمية والدولية الضاغطة، بعد مراحل 
الفلسطينيون  أبــداهــا  الــتــي  المــقــاومــة  مــن 
لمــطــالــب الــتــكــيّــف الــتــي عــمــلــت، فـــي نهاية 
المـــطـــاف، عــلــى تــفــكــيــك المـــشـــروع الــوطــنــي، 
المنطقة بوصفه نظامًا عربيًا  ودمجه في 
أصــلــيًــا ومــتــوافــقــا مــع الـــواقـــع الــقــائــم، من 

دون أن يحقق دولته الخاصة، وبقي حكمًا 
ذاتــيًــا مــمــســوكًــا بــيــد إســرائــيــل. وكـــان هــذا 
التكيف الأســــوأ، لأنـــه دخـــل حــلا لا يعرف 
نــهــايــتــه، مـــا جــعــل الــحــل المــجــحــف بــدولــة 
العام 1967 غير  المحتلة في  الأراضـــي  في 

ممكن التحقيق.
فــــي ظــــل هـــــذه الأوضــــــــــاع، وصـــــل الــتــكــيّــف 
الفلسطيني إلى أقصاه. وجعل إدخاله في 
شروط جديدة مع »صفقة القرن« أي تكيّف 
إضــافــي يــدخــل فــي خــانــة الــخــيــانــة. وحتى 
ــل تـــاريـــخـــي« فــي  ــ الــــذيــــن راهــــنــــوا عـــلـــى »حـ
الشروط المجحفة، يدركون اليوم أن الوضع 
ــا مــظــلــمًــا، فبعدما 

ً
الــفــلــســطــيــنــي دخــــل نــفــق

للمشكلة  النهائي  الحل  موقع  أن  حسموا 
الفلسطينية هو على الأراضي الفلسطينية 
عــزة،  وقــطــاع  الغربية  بالضفة  المــحــصــورة 
لــم يعد هــذا مطروحا مــن إســرائــيــل وإدارة 
تـــرامـــب الأمــيــركــيــة الــتــي تـــحـــاول مقايضة 
الحل بتنازل فلسطيني عن الأراضــي التي 
تريد إسرائيل ضمها مقابل »دولة الجبنة 

السويسرية« في الضفة الغربية.
يخرجوا  أن  الفلسطينيون  اســتــطــاع  لــقــد 
مـــن الــغــيــاب الــتــاريــخــي، بــفــعــل صــمــودهــم 
ــم الاســتــثــنــائــيــة. لا شـــيء مــطــروح  ــهـ وإرادتـ
ــاب، حــيــث  ــيـ ــغـ ــــذا الـ الــــيــــوم يـــحـــل مــشــكــلــة هـ
أن يغيبوا  الفلسطينيين  بــات مطلوبا من 
بــإرادتــهــم. مــبــدّديــن صمودهم الأســطــوري 
فـــي وجــــه الـــغـــيـــاب والــتــغــيــيــب فـــي الــوطــن 

والمنافي.
)كاتب فلسطيني(

أنهم  المهنة،  فــي  لهم  »زمـــلاء«  مــن  والتنمّر 
صحافيون مستقلون. 

لذلك جاء البيان الذي أصدره الصحافيون 
المــغــاربــة أخــيــرا للتحذير مــن تــنــامــي هــذه 
المهنة وأخلاقها،  إلى  التي تسيء  الظاهرة 
القانون، ويحرّمها ميثاق  والمجرّمة بنص 
أخــــلاق المــهــنــة الــــذي صــــادق عــلــيــه المجلس 
الــوطــنــي لــلــصــحــافــة المــكــتــوبــة، وهـــو هيئة 
ــبـــق لــلــمــجــلــس أن أعــلــن  ــد سـ ــ رســــمــــيــــة. وقــ
تلقيه عـــدة شــكــاوى، مــن أشــخــاص ذاتــيــين 
ــاتــــهــــامــــات خـــرق  واعــــتــــبــــاريــــين، تـــتـــعـــلـــق بــ
ووسائل  صحف  من  الصحافة،  أخلاقيات 
إعلام ومن صحافيين، وتمت إحالتها على 
لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، 
كما تنص قوانين المجلس التأديبية، ثم لم 
المجلس بخصوص  عــن  قـــرارات  أي  تصدر 
تلك الــشــكــاوى، على الــرغــم مــن مـــرور أكثر 
مــن عــشــرة أشــهــر عــلــى صـــدور بــيــانــه الــذي 
اكتفى بوصف تجاوزات صحافة التشهير، 
ــــور  ــقــــاريــــر طـــبـــيـــة وصـ ــر تــ ــشــ ــــن قـــبـــيـــل »نــ مـ
ذات صــبــغــة خــصــوصــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تتضمن  وتــعــابــيــر  مصطلحات  اســتــعــمــال 
ــنـــاويـــن مــثــيــرة وفــضــائــحــيــة،  تـــحـــامـــلا، وعـ

تمس بالكرامة«، بأنها مجرّد »خروقات«!
ــمّـــر  ــنـ ــتـ أصـــبـــحـــت صـــحـــافـــة الـــتـــشـــهـــيـــر والـ
ظــاهــرة لا تــهــدد فــقــط مهنة الــصــحــافــة في 
المغرب، وإنما تؤثر على كيفية نظر الناس 
إلــــى مــهــنــة المـــتـــاعـــب، وخــصــوصــا الأجــيــال 
ــل تـــطـــور وســائــل  ــدة، ســيــمــا فـــي ظـ ــاعـ الـــصـ
للجميع  تتيح  التي  الاجتماعي  التواصل 
فرصة استعمالها للتعبير عن آرائهم، وهو 
كالتنمّر  سلبية،  أعـــراض  تنامي  يفسّر  مــا 

الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي.
المــــفــــروض فــــي الـــصـــحـــافـــة أن تــمــثــل قــــدوة 
ب أخـــلاق الــنــاس وذوقــهــم، 

ّ
المجتمع، وتــهــذ

لكنها هي التي أصبحت تنشر هذه الثقافة 
الــســلــبــيــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف حــــيــــاة الـــنـــاس 
الــخــاصــة، وتــخــوض فــي تفاصيل حياتهم 
الحميمية، وتشوّه صورهم داخل المجتمع. 
ولا يتعلق الأمر في المغرب بحالاتٍ فردية، 
تفتقد  أو صــحــف  إلــكــتــرونــيــة  بــمــواقــع  أو 
ـــا تــحــريــريــا« 

ّ
المــهــنــيــة، وإنـــمـــا أصــبــح »خـــط

ــاه مـــقـــاولات إعــلامــيــة كبيرة 
ّ
رســمــيــا، تــتــبــن

ــرب عـــلـــى أبــســط  ــحــ مــخــتــلــفــة، تــضــفــي الــ
اخــتــيــاراتــهــن فــي الــحــيــاة بــعــداً مصيريا، 
ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــصـــة أم  ــ ــــاديـ فــقــصــصــه عـ
علي التي يريد تنظيم الدولة الإسلامية 
انتحاري  تفجير  تنفيذ  فــي  استغلالها 
فـــي دمـــشـــق. ويـــبـــدو أن هــنــاك تــصــورات 
رومــانــســيــة مــن خــلال أبــطــال فيلم »درب 
السما« مرة أخرى للمخرج جود سعيد، 
حيث تسير الحياة بين أصوات الطائرات 
والانفجارات، من دون أن تدخل في متاهة 
الــحــكــم عــلــى الــــصــــراع، لــيــقــدم نــمــوذجــا 
لــــحــــارة دمــشــقــيــة مــتــآلــفــة مــــع بــعــضــهــا، 
ينطلق من بينها مسلحون يدافعون عن 
الحارة، ويتحكمون بمصائر أهلها. ومن 
تطورات السياق الدرامي، يبدو أنهم من 
جماعات التيارات السياسية الإسلامية، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الـــفـــوارق المــظــهــريــة لم 
تــعــد تشكل فــارقــا نــوعــيــا بــين المسلحين 

بكل أطيافهم.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الآخـــــــر، تــظــهــر »أفـــــلام 
ــيـــرة، ومــعــظــمــهــا  ــثـ المــــعــــارضــــة«، وهـــــي كـ
وثــائــقــي بــإنــتــاج أجــنــبــي، والـــتـــي تــديــن 
ــر الــــنــــظــــام الــــحــــاكــــم فــي  ــاشــ ــبــ بـــشـــكـــل مــ
سورية، منها »من أجل سما« من إخراج 
 95 طــــــوال  واتـــــــس.  إدوارد  الـــبـــريـــطـــانـــي 
دقــيــقــة، تــــدور أحــــداث الــفــيــلــم عــن نضال 
شـــابـــة )وعــــد الــخــطــيــب( مـــن أجــــل الــحــب 
والأمــــومــــة تــحــت الــقــصــف، لــتــتــحــول من 
الحرب  انـــدلاع  مــع  إلــى صحافية  طالبة 
الأهــلــيــة، وبــعــد زواجــهــا بطبيب تنجب 

ابنتها سما. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة  وعـ
الــعــدســة تـــرصـــد مــشــاهــد  المـــؤلمـــة، إلا أن 
انتزاع  مبهجة، وكأن السوريين يريدون 
ــادة مـــن رحــــم المـــعـــانـــاة. أمــــا فــيــلــم  ــعـ الـــسـ
»عــن الآبـــاء والأبــنــاء« للمخرج الــســوري 
طـــلال ديـــركـــي، فــيــتــنــاول الـــصـــراع الــدائــر 
فــي ســوريــة، مــن خــلال معايشة حقيقية 
المنتمي  الأب  يــقــودهــا  إدلـــب،  مــن  لعائلة 
لــجــبــهــة الـــنـــصـــرة، والـــــذي يـــحـــارب تحت 
شـــعـــارات الــخــلافــة الإســلامــيــة. ويــحــاول 
المــخــرج معرفة الإجــابــة عــن ســؤال »مــاذا 
ــعـــد؟«، مـــن خـــلال أطـــفـــال الأب الــصــغــار  بـ
ــبـــادئـــه نــفــســهــا،  ــتـــربـــون عـــلـــى مـ الــــذيــــن يـ
ــلـــى أيــــدي  ويـــلـــتـــحـــقـــون بـــالـــتـــدريـــبـــات عـ
ــن الـــجـــمـــاعـــات  ــ عـــنـــاصـــر مـــتـــخـــصـــصـــة مـ
ــم الـــــســـــوري  ــلــ ــيــ ــفــ ــة. وهــــــنــــــاك الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
ــراج فــراس  الــدنــمــاركــي »الــكــهــف« مــن إخــ
جيوغرافيك.  ناشيونال  وإنتاج  فياض، 
ويرصد منطقة الغوطة الشرقية القريبة 
مــن دمــشــق، حــيــث الأطـــبـــاء يــعــمــلــون من 
دون إمــكــانــات أو مـــواد طــبــيــة، لإســعــاف 
من  لقصف  تعرضت  التي  البلدة  أهالي 

قوات النظام وحلفائه. 
أمـــا فــيــلــم »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« مــن إنــتــاج 
شـــبـــكـــة نــتــفــلــكــس الأمـــيـــركـــيـــة، وإخــــــراج 
أيــنــشــيــديــل، فيحكي عن  فـــون  أورلانـــــدو 
ــســــوري الــتــي  ــاع المــــدنــــي الــ ــدفــ مــنــظــمــة الــ
ــة لمـــتـــطـــوعـــين  ــيــــ ــود ذاتــــ ــهــ ــجــ ــت بــ ــســ ـــأســ تـ
ضحايا  إنقاذ  في  المساعدة  على  عكفوا 
القصف الذي يشنه النظام على مناطق 
ــــذي  ــه الــ ــويــ ــتــــشــ ــر الــ ــهــ ــظــ ــة. ويــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
تــعــرضــت لـــه هــــذه المــنــظــمــة، عــلــى الــرغــم 
المتطوعون،  أنجزها  التي  البطولات  من 
مــن تحت  المــدنــيــين  وتضحياتهم لإنــقــاذ 
الإسمنت«  »طعم  فيلم  وهناك  الأنقاض. 
يــصــدّر فكرة  الــذي  زيــاد كلثوم  للمخرج 
أن طعم الإسمنت يمكن أن يصبح بديلا 
عـــن لــــذة الأحــــــلام المــمــكــنــة، عــنــدمــا تــدق 

وبحساب الأرباح والخسائر، فإن السياسة 
الكاظمي  يريد  التي  الجديدة  الاقتصادية 
انــتــهــاجــهــا ســــوف تـــعـــود بــالــخــســارة على 
طهران التي يهمها الحصول على الدولار، 
عبر البوابة العراقية التي ضمنت لها على 
ــيـــرة أن تــتــنــفــس، وأن  مـــدى الــســنــوات الأخـ
تــتــحــرّر بــقــدر مــا مــن الــقــيــود الــتــي فرضها 
الحصار الأميركي عليها، وهي لن تستطيع 
أن تعيش بمعزل عــن الــدعــم الــعــراقــي أبــدا. 
وإذا مــــا نـــجـــح الــــعــــراق فــــي الــتــخــلــص مــن 
الفقيه« على قراره،  »الولي  هيمنة حكومة 
وقد لا يتحقق هذا بجرّة قلم، فإن المشروع 
الإيــرانــي في المنطقة ســوف يصاب بمقتل. 
ولذلك ســوف تضغط إيــران بكل الوسائل، 

من أجل عدم حصوله.
أخذ ظريف في زيارته علما أيضا بموقف 
ــقـــوده في  الــــشــــارع الـــعـــراقـــي الـــــذي كـــانـــت تـ
الـــســـنـــوات الــســالــفــة المــلــيــشــيــات والأحـــــزاب 
ــر، بــعــد انــطــلاق  المــوالــيــة لــطــهــران، لــكــن الأمــ
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  الثورة 
وتــجــذرهــا، لــم يــعــد كــمــا كـــان، حــيــث اعتبر 
الــعــراقــيــون زيــــارة ظــريــف، فــي هـــذا الــظــرف 
ــــذات، تــعــبــيــرا عــــن إصـــــــرار إيـــــــران عــلــى  ــالـ ــ بـ
مسعى  أي  وتــخــريــب  هيمنتها،  اســتــمــرار 
 
ْ
عـــراقـــي لـــلـــخـــروج عـــن هــــذه الــهــيــمــنــة، وإن
بقدر محدود. وظهر ذلك جليا أمام الوزير 
الزائر في التظاهرات الرافضة للزيارة التي 
الــخــارجــيــة،  أبـــــواب وزارة  اســتــقــبــلــتــه عــنــد 
بـــهـــتـــاف »ظــــريــــف .. لـــســـت مـــرحـــبـــا بــــك فــي 
العراق«، وهو أمر زاد من امتعاض ظريف 

وحنقه. 
الواقعة التي لفتت الانتباه في أثناء الزيارة 
صواريخها  »الــولائــيــة«  المليشيات  إطـــلاق 
على المنطقة الخضراء، بعد خــروج ظريف 
تسمع  أن  أرادت  وكــأنــهــا  مـــبـــاشـــرة،  مــنــهــا 
حــكــومــة الــكــاظــمــي أنــهــا قــــادرة عــلــى حسم 
ــزال تمتلك  المـــوقـــف لــصــالــحــهــا، وأنـــهـــا لا تــ
ظريف  أن  وتــــردّد  اللعبة،  أوراق  مــن  كثيرا 
لم يكن راضيا عن هذا التصرّف، وقد وجه 
فــي أثــنــاء لــقــائــه مــع هــــادي الــعــامــري، أحــد 
»وكلاء« إيران الأساسيين، بضرورة ضبط 
النفس، والتريث في تصعيد المواجهة إلى 
ــرّرة لــطــهــران،  ــقـ مــا بــعــد زيــــارة الــكــاظــمــي المـ

والتي قد تحمل مفاجآت كثيرة.
على أيــة حــال، ما يجري ويــدور في بغداد 
وطـــهـــران، وحــتــى فـــي واشــنــطــن، قـــد يمثل 
المخاض لحقبة جديدة، ربما تضع المنطقة 
كلها عــلــى بــوابــة مــســارٍ مختلفٍ عــمــا هي 

عليه اليوم.
)كاتب عراقي(

دت 
َّ
المتحدة وإسرائيل، تحكمًا كليًا. لقد ول

مشكلاتٍ  الــخــاصــة  الفلسطينية  الــتــجــربــة 
الحديث،  تاريخها  خلال  طبعتها   ،

ً
بنيوية

ولعبت  الـــعـــدو.  وطــبــيــعــة  طبيعتها  بحكم 
فـــي مصير  المــشــكــلات دورًا أســاســيًــا  هـــذه 
هــــذه الــتــجــربــة الــتــي لـــم تــحــســم بــعــد. وإذا 
أن  استطاعوا  شعبا،  الفلسطينيون،  كــان 
يقاوموا الغياب والتغييب وآليات التكيف 
التي فرضت عليهم عبر ضغوط ووسائل 
الفلسطيني،  السياسي  النظام  فإن  كثيرة، 
 فــــي مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر وقـــيـــادتـــهـــا 

ً
مـــمـــثـــلا

ــاد ســيــاســة تــكــيّــفــيــة مع  الــتــاريــخــيــة، قـــد قــ
الاشــتــراطــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، جعلت 
ـــا، لا 

ً
المــــشــــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي ألـــيـــف

السياسية  الخريطة  رســم  بــإعــادة  يطالب 
التاريخية  الحقوق  أســـاس  على  للمنطقة 
إنما  التاريخي،  وطنهم  في  للفلسطينيين 
عــلــى أســـاس المــمــكــن. فــقــد تــمــت فلسطينيًا 
إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي الــــــهــــــدف الـــســـيـــاســـي 
ــي كــل  ــ ــفـــه فـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإعـــــــــــادة تـــعـــريـ
مــــرة مـــن أجــــل أن يــتــنــاســب مـــع الــخــريــطــة 
وحـــتـــى يستجيب  لــلــمــنــطــقــة،  الــســيــاســيــة 
هــذا  وكـــان  والــدولــيــة.  الإقليمية  للضغوط 
الفلسطيني من  الــهــدف  فــي  الــتــحــول  عــبــر 
ــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي« إلــى  »تــحــريــر كــامــل الـ
الغربية  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية  »الـــدولـــة 
ا دوليًا من 

ً
وقطاع غزة« الذي كان اشتراط

التحرير  بمنظمة  الرسمي  الاعــتــراف  أجــل 
وتمت  المنطقة،  فــي  دور  لــه  طرفا سياسيا 
إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني 

مــقــرّبــة مـــن الــســلــطــة، أو تــحــظــى بــدعــمــهــا. 
وغــالــبــا مـــا يــتــم ذلـــك بــتــواطــؤ مــعــهــا. وفــي 
حالات واضحة، بدعم وحماية منها. وليس 
الهدف دائما من أجل الوصول إلى جمهور 
أكبر، كما الأمر بالنسبة للصحافة الصفراء 
أو الشعبية في دول أوروبية، وإنما أصبح 
ـــاه هـــــذه الـــصـــحـــافـــة لمــهــاجــمــة 

ّ
ــــا تـــتـــبـــن

ّ
خــــط

آراء  لــهــم  أشــخــاص  أو  للسلطة  مــعــارضــين 
عن  مختلفة  بــالــضــرورة  وليست  مستقلة، 

التي تتبناها السلطة وتدافع عنها.
فــي المغرب  الــنــوع مــن الصحافة  ظهر هــذا 
ــر، وازدهــــــر بــعــد »الــربــيــع  ــيـ فـــي الــعــقــد الأخـ
الــعــربــي«، عــنــدمــا وجــــدت الــســلــطــة نفسها 
فـــي مــواجــهــة مـــظـــاهـــرات الــــشــــارع، فــلــجــأت 
إلـــى خــلــق صحافتها ورأيـــهـــا الــعــام داخــل 
وسائط التواصل الاجتماعي، وأوكلت إلى 
استهداف  الصحافة مهمة  مــن  الــنــوع  هــذا 
معارضيها، والتشهير بحياتهم الخاصة، 
للنيْل من مصداقيتهم. ليس المطلوب اليوم 
الأخلاقي لأشخاصٍ بلا  الضمير  مخاطبة 
وتطبيق  الــقــانــون،  تفعيل  وإنــمــا  ضــمــيــر، 
ــن يــنــتــحــلــون صــفــة  ــد مــ أخــــــلاق المـــهـــنـــة ضــ
الصحافي للإساءة إليها، وإلى الصحافيين 
المتمسّكين بمبادئها وأخلاقها. ولذلك جاء 
التشهير،  المــغــاربــة ضــد  الصحافيين  بــيــان 
 ناقوس الخطر 

ّ
وعنوانه »المانفستو«، ليدق

قبل فوات الأوان.
)كاتب وإعلامي مغربي(

إلى  العمال  يرحل  الحرب طبولها، حين 
بــلــد آخــــر، عــلــى أمــــل انــتــهــاء الـــحـــرب في 
في  الشاهقة،  المباني  فيشيدون  بلدهم، 
الــوقــت الــذي انــهــدم فــي دواخــلــهــم بيتهم 

وذكرياتهم وطرق العودة الآمنة. 
ــذي يــعــيــشــه الــســوريــون  ومـــع الــشــتــات الــ
ــيــــة  ــيــــاســ الـــــــــيـــــــــوم، والـــــــتـــــــجـــــــاذبـــــــات الــــســ
ــض 

ّ
ــة الـــتـــي تــمــخ ــتــــلافــــات الـــجـــذريـ والاخــ

ــــح مــن  ــبـ ــ ــمــــي، أصـ ــلــ عـــنـــهـــا الــــــحــــــراك الــــســ
الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد الـــجـــمـــهـــور الــحــقــيــقــي 
فـــي غـــيـــاب مــؤســســة الــســيــنــمــا الــســوريــة 
مقابل  الــنــظــام،  مــن  كليا  عليها  المسيطر 
ــة مــــن جــهــات  ــارضــ ــعــ تـــمـــويـــل الأفــــــــلام المــ
عــدة،  دولــيــة  ومنظمات  خارجية  ثقافية 
لــتــصــبــح الــوثــائــقــيــات الـــســـوريـــة مــصــدر 
ــالمــــي، كـــونـــهـــا تــحــكــي الـــوجـــع  ــتـــمـــام عــ اهـ
الــــســــوري بـــمـــبـــاشـــرة صــــادمــــة ومــــؤثــــرة، 
إذ يـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا بــــإشــــراف مــؤســســات 
أجنبية، تضمن وجودها في مهرجانات 
وصالات عرض معظم جمهورها من غير 
السوريين، ربما لأسباب مبيّتة لا يتعلق 

معظمها بدعم القضية السورية.
الــســوري مغيّبا  ذلــك كله جعل الجمهور 
ــن الـــســـيـــنـــمـــا الــــتــــي تـــخـــصّـــه وتـــخـــص  ــ عـ
قـــضـــايـــاه، وأصــبــحــت حــكــايــتــه الــيــومــيــة 
قدّم لجمهور غيره، كأنه كائن افتراضي 

ُ
ت

يقطن كوكبا بعيداً، ويتم عوضا عن ذلك 
عرض الأفــلام التي تناسب أيديولوجية 
النظام وقضاياه التي يروّجها لجمهور 
ــداخــــل )خـــصـــوصـــا( غـــيـــر المـــعـــنـــي بــكــل  الــ
وعلى  عيشه.  لقمة  باستثناء  يحدث  مــا 
السينما  صــنــاع  اقتصر  المقابلة  الضفة 
المعارضون على إنتاج الوثائقيات عالية 
الــدرامــيــة، مــع بعض المــحــاولات  الشحنة 
الـــخـــجـــولـــة لــصــنــاعــة الأفـــــــلام الـــروائـــيـــة، 
لــتــجــوب الــعــالــم مــن مــهــرجــان ســانــدنــس، 
ــروراً بــغــولــدن غــلــوب وإيـــمـــي، وصـــولًا  ــ مـ
إلـــــى الأوســــــكــــــار. لـــــذا لــــم يــــقــــدم الــقــصــف 
يذكر  الــصــراع شيئا  الناعم بين جبهتي 
الفاتورة الأكبر، وما  الــذي دفع  للسوري 
موحدة  سينمائية  هيئة  غياب  فــي  زال، 
المعنيين حقا  المبدعين  ومستقلة لجميع 
بــالــهــمّ الــــســــوري، عــلــى اعــتــبــار الــســوري 
والمشتهى،  والوسيلة  الغاية  هــو  وحــده 
في  السكين   

ّ
لتحز الناعمة  الــيــد  فــجــاءت 

الــجــرح المــفــتــوح منذ عشر ســنــوات، وما 
ــيــــداً، والأفـــــــلام تــجــوب  زال الـــــدم يــنــز وحــ
 
ً
ــيـــة، حـــاصـــدة ــقـــراطـ ــتـ المـــهـــرجـــانـــات الارسـ

الجوائز والتصفيق والإعجاب. 
)كاتبة سورية(

غياب الفلسطينيين بإرادتهم مطلباً مطـروحاً

صحافة التشهير في المغرب

القصف الناعم 
بين جبهتَي الصراع السوري

العراق... 
ماذا بعد زيارة ظريف؟

ولَّدت التجربة 
الفلسطينية الخاصة 

مشكلاتٍ بنيويةً، 
طبعتها خلال تاريخها 

الحديث، بحكم 
طبيعتها وطبيعة 

العدو

أصبحت صحافة 
التشهير والتنمّر 

ظاهرة تهدد مهنة 
الصحافة في 

المغرب

السوري وحده 
الغاية والوسيلة 

والمشتهى، فجاءت 
اليد الناعمة لتحزّ 

السكين في الجرح 
المفتوح منذ 

عشر سنوات

آراء

أرنست خوري

معروف أن السينما الإيرانية عظيمة وشديدة الواقعية، بينما السياسة الإيرانية في 
النسخة التي يقدمها حكام هذا البلد، الموغل في التاريخ، فائقة السوريالية. والسينما 
عموماً، بما أنها فنّ، فإنها غير محبوبة من حكام طهران، وهي تتحوّل إلى عدوّ للأمة 
كلما صارت واقعيتها تكشف ديناميات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية، 
لا مصلحة عند السلطة في الكشف عنها. ولــو كــان الأمــر بيد السلطة تلك، لكانت 
أقفلت باب السينما من أساسه، لعل المنتجين والمخرجين يكتفون بتطوير ما يطرحه 
الإبــداع والفن  أولية لدراما تفتقر لكل ما يتصل بعالم  خطابها وإعلامها من مــادة 
السابع على شاكلة قصة محمود موسوي مجد. ومجد هو شاب إيراني مقيم مع 
عائلته في سورية منذ عقود، أعلنت السلطات القضائية إعدامه صباح يوم الاثنين 
بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، والمساعدة على تحديد موقع 
الجنرال قاسم سليماني لاغتياله في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، في مقابل 
تقاضيه مبالغ مالية. هذه رواية السلطة القضائية التي جهد المتحدث باسمها غلام 
حسين إسماعيلي في إقناع من يهمه الأمر بها. لكن للرواية الإيرانية الرسمية تتمات 
ومنطلقات تنسف النسخة الأولــى من أساسها من دون أي شعور بالحرج، فمجد 
معتقل منذ العام 2018، أي قبل عامين من اغتيال سليماني مطلع 2020، بحسب 
قناة العالم، الإيرانية الحكومية طبعاً. ووفق القصة تلك، امتدت فترة تعامله من عام 
2013 حتى 2017، أي أن التعامل العتيد توقف قبل عام من تاريخ غارة مطار بغداد 
الحكومي  الحكومي وشبه  الإعــلام  التي وجــب على  الاتــهــام  أمــا مضبطة  الشهيرة. 
الإضاءة عليها، في تقارير تلفزيونية سبقت إعدام الرجل وتلته، فهي مقاطع فيديو 
قد تكون لأي كان وفي كل مكان وتصلح لكل زمان، تظهر »حياة ماجنة« لمن يفترض 
أن يكون محمود موسوي مجد في ملاهٍ ليلية بيروتية مليئة بالكحول والمخدرات، 
وفق وكالة أنباء فارس، الحكومية طبعاً. وهناك، بين ملهى ليلي وآخر، اعتقل حزب الله 
مجد، وسلمه إلى السلطات الإيرانية، قبل عامين، والكلام منسوب إلى »فارس« مجدّداً. 
لرواية واحــدة، وتترك حرية الاختيار  السلطات الإيرانية ثلاث نسخات  هكذا، تقدّم 
للجمهور وفق ما يحلو له، في الداخل وفي الخارج، من دون أدنى شعور بالحاجة 
امه، وقصصه هي قصصهم، فهم المخرجون وهم 

ّ
لتوحيد الخطاب، فالبلد ملكٌ لحك

المنتجون والممثلون والسيناريست، والحبكة غير مهمة ما دامت الخاتمة هي نفسها 
لكل الروايات: تم إعدام الرجل وانتقمت إيران لاغتيال جنرالها الأثير. ومن لا يعجبه 
الوضع، فليشتك لدى منظمي الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي في جنوب 
البلاد، والذين تم اعتقالهم جميعاً، وفق خبر رسمي آخر بثته وكالة »إرنا«  غربي 

الرسمية، مرة أخرى، في التوقيت نفسه لنشر خبر إعدام مجد.
مَــن اعتقلوا  الله هم  الثابت أن عناصر حــزب  بين روايــة رسمية تنسف أخــرى، ظل 
بوا المعلومة، 

ّ
مجد وسلموه إلى السلطات الإيرانية قبل عامين، فلا حكام طهران كذ

طبعاً  ولا  »الأصــولــيــة«، دحضها،  أو  »المعتدلة«  أو  المحافظة  بأجنحته  إعلامهم،  ولا 
خرج نفي على لسان أحد مسؤولي الحزب وأبواقه الكثيرة. أما الدولة اللبنانية، فلا 
هي شعرت بواجب التدخل في الحكاية، بينما أحداثها المركزية دارت على أراضيها، 
ولا طالبها أحد بحفظ ماء الوجه تكذيباً للمعلومة أو تأكيداً لصحتها أو على الأقل 
اعترافاً بعدم علمها بها. الأدهى من ذلك كله التسليم بأن ما حصل، أي أن حزب الله 
التطبيع  اعتقل الرجل، وسلمه إلى السلطات الإيرانية، هو من »طبيعة الأشياء«، أي 
مع وظيفة حزب الله ودوره الإيراني. فلا القصة أثارت نقاشاً صاخباً في لبنان، ولا 
في أي مكان آخر في العالم، وذلك بعد أكثر من 48 ساعة من إذاعة الروايات الرسمية 

المتناقضة التي احتل فيها تفصيل حزب الله موقع الثابت الوحيد.

أنطوان شلحت

هل نحن في خضم موجة من الكتابة ضمن نوع الـ Autofiction )السيرة الذاتية 
السؤال هنا  هــذا  يبرّر  ثمّة ما قد  المعاصر؟ وهــل  الأدب الإسرائيلي  المتخيلة( في 
والآن؟ وإلى أي حدّ تتقاطع هذه الموجة مع موجةٍ سابقة من كتابة روايات قيامية 
)ديستوبية(، والتي سبق لكاتب هذه السطور أن أشار إلى شبه طغيانها على مجال 
كتابة الرواية الإسرائيلية بين الأعوام 2005 و2015، مشيرًا إلى أن أسّ مبررها من 
كتابها، وهو ما جرى تأكيده في سياق عدة دراسات لباحثين ونقاد إسرائيليين، 
 ما يحدث في الواقع الإسرائيلي الآني، وليس فقط في الذاكرة 

ً
أن هناك أمرًا جللا

المتصلة بالماضي، يُثير قدرًا كبيرًا من الخوف والرعب، ولكنه بشكل رئيس يؤجّج 
رؤىً مروّعة حيال المستقبل، سواء المنظور منه أو البعيد.

 لدرس تلك الموجة في ما هو 
ً

ربما تحتاج الإجابة عن هذه الأسئلة إلى الانتظار قليلا
أوسع من نطاق هذا التعليق الموجز، وكذلك نظرًا إلى أن هذه الكتابة جديدة نسبيًا، 
ا على مستوى العالم. 

ً
لا على مستوى الكتابة الأدبية الإسرائيلية فحسب، إنما أيض

وعلى الرغم من ذلك، يشير الكاتب هنا، من متابعته الخاصة خلال الفترة الأخيرة، 
إلى صدور أربعة كتب أدبية على الأقل ضمن هذا النوع في إسرائيل خلال عامي 

2019 و2020 بأقلام أسماء تعتبر هذه تجربتهم الأولى في كتابة الأدب. 
الناجم عن حروب  الثكل  الأربعة موضوعات حميمية خاصة، هي  الكتب  تتناول 
إسرائيل في غزة، وتجربة السجن على خلفية جنائية، ومترتبات صراعات متنوعة 
والجندرية. ويجمع هذه  الإثنية  الجبهتين،  الهوية، سيما في  ناتجة عن سياسات 
الكتب قاسم مشترك واحد، شعور أصحابها بالاغتراب الكبير تحت وطأة الواقع 
الذي تحاول أن ترسم ملامحه وتلمّ بخصائصه، وهو واقع إسرائيل في سنوات 

العقد الثاني من الألفية الجديدة.
نتوقف بمدى ما يسع المجال، عند أحد هذه الكتب، وهو بعنوان »بيت المسارات«. 
الطائفي، حيث  إلــى الانتماء  الكاتبة زوهــر ألمكايس سبب هــذا الاغــتــراب  تعيد فيه 
تشرح كيف ظنت أنها أثبتت نفسها في المسار الأكاديمي الذي يُفترض أن تكون 
، على نحو رئيس، إلى منجزه الفكري، بمنأى عن أصله 

ً
قيمة المنخرط فيه مستندة

وفصله. يظل هذان الأمران الأخيران المعيار الأبرز الذي يعيد إنتاج نفسه. وتبعًا 
 شرقية متحدّرة من عائلة هاجرت 

ً
لذلك، تبقى هي، في المحصلة الأخيرة، إنسانة

من المغرب.  
بكلمات أخرى، ترى الكاتبة أن إسرائيل ما تزال مجتمع مهاجرين مشروخا، يلهث 
أكثر من أي شيء آخر وراء تأمين حاجاته الاستهلاكية المادية، ويعيش في توتر 
 عن أن هذا المجتمع غير 

ً
دائم. والتوتر، برأيها، بمثابة عدو للأدب والإبــداع، فضلا

متفرّغ على الإطلاق للحظة توحّد مع الذات، تفضي به إلى التحليق في فضاء عالم 
روحاني علوي، والتي اعتبرها مارسيل بروست من أهم شروط إبداع الأدب الرفيع. 

وكل ما عدا ذلك يشكل تفصيلات قد لا تنطوي على أي دلالة خاصة.
الجامعات  أروقـــة  مــا يحدث داخــل   على 

ّ
أن يطل الــقــارئ  الكتاب نفسه، بوسع  فــي 

العلوم والتكنولوجيا  الإسرائيلية، وخصوصًا تشديدها، في الآونة الأخيرة، على 
الإطلالة  جانب  إلــى  النفس،  وعلم  والفلسفة  الأدب  موضوعات  وإهمالها  الرفيعة، 
على تأكيدها أنه من دون الحرص على تربيةٍ إنسانيةٍ قويمة، ربما لن تكون هناك 
العربية،  الــدول  أتــوا من  الذين  اليهود  إلــى  بالنظرة  علوم متفوقة. وفــي ما يختص 
 حيال كل 

ً
تسجل الكاتبة، ولو تلميحا، إلى أن العقلية الإسرائيلية لا تنفك تنميطية

بُــدّ من أن يُضاف أن هذه العقلية  من هو ذو أصــول ليست أشكنازية غربية. ولا 
ى، في الوقت عينه، من هيمنة عقلية يهودية تنميطية على الغالبية الساحقة 

ّ
تتغذ

 عبارة »غوييم« 
ً

من الإسرائيليين إزاء من ليسوا يهودًا، كما تشهد على ذلك مثلا
)الأغيار( التي تنطوي على تحقير كل من هو غير يهودي.

مروان قبلان

زار وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، العراق قبل يومين، شاع أنه أراد توسيط 
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لتخفيف حدّة التوتر مع السعودية التي 
اختارها الكاظمي لتكون محطته الخارجية الأولى )تأجلت الزيارة بسبب دخول الملك 
سلمان المشفى(. وبغض النظر عن اللغط الداخلي الذي أثارته الزيارة في العراق، إلا 
من  عقود  أنهكتها  التي  المنطقة  تحتاجها  النيات،  إذا صدقت  إيجابية،  أنها خطوة 

الصراع السعودي - الإيراني.
كان التنافس بين الطرفين قائما قبل سقوط نظام الشاه، لكنه كان مضبوطا باصطفافات 
الحرب الباردة، وتحالف الرياض وطهران مع واشنطن، فضلا عن وجود العراق ضلعا 
ثالثا في معادلة التوازن الإقليمي. تغيرت الصورة كليًا بعد عام 1979، عندما أعلن 
النظام الجديد في طهران عن هدفه تصدير الثورة، وإطاحة حكومات المنطقة الحليفة 
للغرب، وإنشاء نظام إقليمي جديد تهيمن عليه إيران. فشلت هذه السياسة نتيجة 
تحالف دول الخليج العربية مع العراق، لاحتواء طموحات طهران الإقليمية التي جاءت، 

هذه المرة، بلبوس قومي – ديني، بعد أن كان طابعها قوميا - ليبراليا أيام الشاه.
عقب فترة هدوء وتقارب شهدتها العلاقات السعودية الإيرانية، مع وصول الرئيس 
محمد خاتمي إلى الحكم في إيران عام 1997، استأنف الطرفان العداء بينهما إثر 
الغزو الأميركي للعراق، وتصاعد مع وصول التيار الأصولي إلى الحكم عام 2005، 
بقيادة أحمدي نجاد، لتشتعل حرب طائفية مريرة انطلقت من سامراء، بتفجير مرقد 
مرحلة  أثرها  على  العراق  وليدخل   ،2006 فبراير/ شباط  في  العسكريين  الإمامين 
الذي  العراق،  الدولة الإسلامية في  الشيعية، وتنظيم  المليشيات  مظلمة، أمعنت فيها 

أنشأه الأردني أبو مصعب الزرقاوي، في القتل على أساس طائفي.
ل العراق، والى حد ما لبنان، خلال تلك المرحلة، ميدان التنافس الرئيس بين البلدين، 

ّ
مث

لكن الساحات اتسعت مع انطلاق الثورات العربية، لتشمل البحرين وسورية واليمن. 
ففي البحرين سحقت قوات درع الجزيرة بقيادة سعودية الحركة الاحتجاجية السلمية 
التي ساهم في القضاء عليها إعلان إيــران دعمها لها. أما في سورية فقد اندلعت 
أسوأ حرب وكالة إقليمية منذ الحرب الأهلية الإسبانية )1936 - 1938(، شاركت فيها 
إيران والسعودية بشكل رئيس، إلى جانب دول عديدة أخرى. وقد جند الطرفان لها 
من أركان الأرض الأربعة ما استطاعوا من مرتزقة جاؤوا بدافع مادي، أو جهاديين، 
باحثين عن قضية يقاتلون من أجلها، فأنشأت إيران مليشيات شيعية استقدمتها 
من العراق وباكستان وأفغانستان، إضافة إلى أفراد من شيعة الخليج، وطبعا حزب 
الله اللبناني، الذي تولى زمام القيادة، بصفته تنظيما رئيسيا بين المليشيات الأممية 
الشيعية التابعة لحرس الثورة. على الطرف المقابل، دعمت السعودية، ودول خليجية 
أخرى، جهاديين جاؤوا من أصقاع الأرض لمقارعة إيران ومليشياتها في »الجهاد 
الأكبر« الذي أعلنوه في أرض الشام، حتى بلغ عدد الجنسيات التي كانت تقاتل في 
سورية عام 2015، بحسب دراسة لمعهد دراسات الحرب، نحو 82 جنسية ينتظمون 
في مليشيات وتنظيمات سنية وشيعية، فضلا عن متطوعين يساريين قدموا لدعم 

وحدات حماية الشعب الكردية.
ولم يسلم اليمن من تبعات التنافس السعودي - الإيراني، على الرغم من أنه دخل الحلبة 
في مرحلة متأخرة نسبيا. ومع أن إيران بدأت تنسج علاقات مع قيادات الحوثيين 
ن 

ّ
في اليمن منذ عام 2004، إلا أن اليمن لم يلفت انتباهها إلا عام 2014 عندما تمك

الحوثيون من السيطرة على صنعاء، وتحول أداة ضغط مهمة على السعودية، لصرف 
اهتمام هذه الأخيرة عن الساحات الأكثر أهمية لإيران في المشرق العربي. ولم يقتصر 
التي  امتد ليشمل باكستان  العربية، بل  المنطقة  الإيراني على   - السعودي  التنافس 
تشهد توترا سنيا - شيعيا متزايدا، وبلغ ماليزيا وإندونيسيا، وانتقل إلى أفريقيا 

على شكل حملات شراء نفوذ وتشييع.
لقد تسبب التنافس الإيراني - السعودي المستمر منذ أربعة عقود بدمار كبير لشعوب 
البلدان طريقة  لم يجد  الــوراء، وما  إلى  المنطقة ومجتمعاتها، وأعادها عقودا كثيرة 
لوقفه، فسوف يأتي عليهما أيضا، فالسياسة التي يتبعها السعوديون والإيرانيون 
الهاوية، خصوصا في  انتحار تسير بهما وبالمنطقة نحو  الآن هي حرفيا وصفة 
ظروف الجائحة، وشح الموارد، وظهور بوادر انهيار »النظام العام« على امتداد المنطقة.

محمود موسوي مجد سير ذاتية متخيلّة

هذا الصراع السعودي ـ الإيراني

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 22 July 2020 Wednesday 22 July 2020
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2020 م  1  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2151  السنة السادسة الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2020 م  1  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2151  السنة السادسة



16
آراء

علي العبدالله

والدوليــة  الإقليميــة  الضغــوط  تكثفــت 
القصــف  مــن  أخيــراً،  الإيرانــي  النظــام  علــى 
لإيــران  تابعــة  لمواقــع  المتواتــر  الإســرائيلي 
بتشــديد  مــروراً  ســورية،  فــي  ومليشــياتها 
خطة الضغط الأقصى الأميركية، ومترتبات 
اقتصاديــة  عقوبــات  قيصــر:  قانــون  ســريان 
تحتــم قطــع الطــرق بين إيــران وكل من العراق 
وسورية ولبنان، وصولًا إلى تنفيذ عمليات 
اســتخبارية وهجمــات ســيبرانية تخريبيــة 
قيــل  مــا  إلــى  بالإضافــة  ذاتهــا،  إيــران  داخــل 
عــن تفاهــم أميركــي روســي إســرائيلي علــى 

إخراجها من سورية. 
تســميها  مــا  إطــار  فــي  إســرائيل؛  واصلــت 
الحــروب«؛  بــين  »المعركــة  اســتراتيجية 
مهاجمــة مواقــع إيرانيــة في ســورية، ورفعت 
إلــى  التموضــع«  »منــع  مــن  تحرّكهــا  ســقف 
»إخــراج إيــران« من ســورية، وفق تصريحات 
نفتالــي  الســابق،  الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر 
بينيت، ما استدعى مهاجمة المواقع الإيرانية 
الســورية،  الأرض  كل  علــى  ومليشــياتها 
خصوصاً على محور القائم - البوكمال على 
الحــدود العراقيــة الســورية، لارتباطــه بنقــل 
الســوري؛  الداخــل  إلــى  والأســلحة  المقاتلــين 
وإلــى حــزب اللــه فــي لبنــان، واســتهداف مــا 
تقــول إنــه »بنيــة تحتيــة لصناعــة الصواريخ 
وتحســين دقتهــا« قــرب مدينــة مصيــاف فــي 
اللاذقيــة ومركــز  ريــف حمــاة، وقــرب مدينــة 

البحوث العلمية في حلب.
كان التصــوّر الإســرائيلي قائمــاً علــى احتواء 
الــدور الإيرانــي فــي ســورية، ومنــع إيــران مــن 
فــي محيطهــا  عســكرية  تحتيــة  بنيــة  إقامــة 
القريــب، تهدّدهــا وتحــدّ مــن فعاليــة قدرتهــا 
السياســي  المنــاخ  واســتثمار  الردعيــة؛ 
خليجــي  توتــر  المؤاتــي:  والدولــي  الإقليمــي 
إيرانــي أفــرز رفضــاً إقليميــاً واســعاً لوجــود 
إيــران ومليشــياتها فــي المشــرق العربي، على 
ودعمهــا  هنــاك،  التخريبــي  دورهــا  خلفيــة 
أميركيــة  عقوبــات  اليمــن،  فــي  الحوثيــين 
ت الاقتصــاد الإيرانــي، وحدّت من 

ّ
قاســية شــل

قدرة إيران على تمويل عملياتها العسكرية، 
ســورية  فــي  لهــا  التابعــة  المليشــيات  ودعــم 
ولبنــان والعــراق وقطــاع غزة بســخاء، تناغم 
خليجــي،  إســرائيلي  توجــه  مــع  أميركــي 
يقــول بضــرورة إخــراج إيــران مــن كل المنطقة، 
الحصول على ضوء أخضر ودعم لوجســتي 
ســورية  فــي  إيــران  ضــد  للعمــل  أميركــي، 
والعــراق، غــض نظــر روســي مــع تقييد فرص 

أنور الجمعاوي

أصبــح مصطلــح »حكومــة الرئيس« منتشــرا 
فــي الســياق التداولــي التونســي، بعــد فشــل 
البرلمــان  فــي  الأوّل  الحــزب  النهضــة،  حركــة 
تحظــى  حكومــةٍ  تشــكيل  فــي  مقعــدا(،   54(
بثقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس نــوّاب الشــعب 
إثــر انتخابــات أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019 
القــرار  آل  ذلــك،  وبمقتضــى  التشــريعية. 
دســتوريا إلى رئيس الجمهورية التونســية، 
قيــس ســعيّد، ليختــار »الشــخصية الأقــدر«، 
ــى تكويــن الحكومــة، 

ّ
مــن وجهــة نظــره، لتتول

وذلــك بعــد التشــاور مــع الأحــزاب السياســية 
اختيــار  ووقــع  الفاعلــة.  المدنيــة  مــات 

ّ
والمنظ

وهــو  الفخفــاخ،  إليــاس  علــى  الرئيــس 
شخصية اقتصادية شابّة، تنتمي إلى حزب 
ل 

ّ
ل من أجل العمل والحرّيات، غير الممث

ّ
التكت

فــي البرلمــان، ليضطلع بهــذه المهمّة القيادية، 
آمــالا  تونســيون  ــق 

ّ
وعل الدقيقــة.  الحيويــة، 

التــي رأت  الوليــدة  الحكومــة  عريضــة علــى  
ــى شــهر فبرايــر/ شــباط الماضــي، 

ّ
النــور موف

الجمهوريــة  رئيــس  بتأييــد  تحظــى  هــا 
ّ
لأن

معتبــر،  شــعبي  برصيــد  ــع 
ّ
يتمت الــذي 

وتضــمّ شــخصياتٍ تمثــل عائــلات سياســية 
ذوي  مــن  ين 

ّ
ومســتقل البرلمــان،  فــي  مختلفــة 

ووعــد  توزيرهــم.  مجــال  فــي  الاختصــاص 
الفخفاخ ببناء »دولة قوية وعادلة«، ورفعت 
الثقــة«  وإعــادة  »الوضــوح  شــعار  حكومتــه 
 حكومة الرئيس 

ّ
بين الحاكم والمحكوم. ولكن

الأولــى بعــد الثورة لــم تعمّر طويلا. وما لبث  
قائد السفينة الحكومية، إلياس الفخفاخ، أن 
دفــع باســتقالته إلــى رئيــس الجمهورية بعد 
 مــن خمســة أشــهر مــن تكليفــه. وذلــك فــي 

ّ
أقــل

اليوم الذي قدّمت فيه أربع كتل نيابية وازنة 
)النهضــة، قلــب تونس، ائتــلاف الكرامة، كتلة 
المســتقبل( عريضة إلى البرلمان لســحب الثقة 

منه. 
  
ّ
أن المرجّــح  الرئيــس؟  حكومــة  ســقطت  لمــاذا 

 الفخفــاخ مــا زال 
ّ
رئيــس الجمهوريــة قــدّر أن

الدولــة  دواليــب  وخبــر  العمــر،  مقتبــل  فــي 
الماليــة  إدارة وزارة  فــي  مــن خــلال مشــاركته 
بعــد الثــورة، وهــو علــى درايــة بمجــال المــال 
الاقتصــاد،  مجــال  فــي  ومختــصّ  والأعمــال، 
وينتمــي إلــى حزب ليبرالــي، مناصر للثورة. 
لذلــك اختــاره الرئيــس، عســى أن ينجــح فــي 

اســتهداف الطائــرات الإســرائيلية بصواريــخ 
منظومــات الدفــاع الجــوي المتطــورة إس 300 
التي سلمتها للنظام، من خلال عدم السماح 
لأطقــم النظــام بتشــغيلها، تظاهــرات شــعبية 
عراقيــة ولبنانيــة مناوئــة للــدور الإيراني في 

البلدين. 
مــع  التكيّــف  علــى  إيــران  قــدرة  أن  غيــر 
العقوبــات الأميركيــة، بالتنســيق مــع حلفــاء 
إقليميــين ودوليــين، وامتصاصهــا الهجمات 
الإســرائيلية في ســورية، ومواصلتها تعزيز 
وجودها العسكري فيها، وتصدّيها لمساعي 
قدرتهــا  تعزيــز  عبــر  وخنقهــا  تطويقهــا 
مــن  جديــدة  أجيــال  عــن  بالكشــف  الردعيــة 
ونشــر  مــدى،  وأطــول   

ً
دقــة أكثــر  الصواريــخ 

العربــي  الخليــج  فــي  برّيــة وبحريــة  أســلحة 
ومهاجمــة  ولبنــان،  والعــراق  وســورية 
فــي  النفطيتــين  وخريــص  بقيــق  منشــأتي 
الســعودية بقــوة ناريــة كبيــرة ومحكمة، دفع 
العســكري  تكتيكهــا  تغييــر  إلــى  إســرائيل 
بمهاجمة إيران في عقر دارها عبر حزمةٍ من 
اســتخبارية  عمليــات  والأســاليب:  الوســائل 
للتجســس والتخريــب وهجمــات ســيبرانية 
بهــدف  والنوويــة،  المدنيــة  المنشــآت  ضــد 
إربــاك النظــام وإيجــاد حالــة فوضــى عارمــة، 
بالنظــام  اجتماعيــة  ثقــة  عــدم  وتكريــس 
وقدراتــه لدفعــه نحو إعادة نظــر في خياراته 
السياســية والعســكرية، والعــودة إلــى حــدود 
بلاده الطبيعية، حيث تتالى وقوع انفجارات 
وحرائــق فــي أكثــر من موقع ومدينــة إيرانية: 
انفجــار ضخــم فــي موقــع بارشــين العســكري 
انفجــار   ،2020/6/26 الصواريــخ،  لصناعــة 
فــي مركــز طب نووي في طهران 2020/6/30، 
طــرد  أجهــزة  تصنيــع  قســم  فــي  تفجيــر 
مركــزي متطــورة فــي موقــع نطنــز لتخصيــب 
اليورانيــوم 2020/7/2، دمــر القســم، انفجــار 
فــي  2020/7/11، حريــق  طهــران  فــي  ضخــم 
للمــواد  توندجويــان  شــهيد  لشــركة  منشــأة 
فــي  حريــق   ،2020/7/12 البتروكيماويــة 
مصنــع للألمنيــوم فــي مدينــة لامــارد بإقليــم 
فــارس 2020/7/14، احتــراق ســبع ســفن فــي 
فــي  انفجــار   ،2020/7/15 بوشــهر  مينــاء 
خــط أنابيــب النفــط فــي منطقــة خــور موســى 
)ســربندر( فــي منطقــة الأحــواز، ذات الأغلبية 
محطــة  فــي  انفجــار   ،2020/7/18 العربيــة، 
يــوم 2020/7/19،  بإقليــم أصفهــان،  كهربــاء 
خــلال  غابــة   1100 حوالــي  غابــات،  حرائــق 
الأشــهر القليلــة الماضيــة، دمــرت ما مســاحته 

 مربّعاً من المناطق المشجرة.. إلخ. 
ً
150 ميلا

ليســت عمليــات التجســس والتخريب والقتل 

ــق 
ّ
ويحق الاقتصاديــة،  الأزمــة  مغالــق  فــكّ 

تطلعــات شــباب الثــورة وعمــوم التونســيين 
إلــى مزيــد مــن العدالــة والكرامــة والازدهــار. 
وكــذا لتحقيــق درجــةٍ معتبــرةٍ مــن الانســجام 
فــي مســتوى أداء رأســي الســلطة التنفيذيــة، 
ويمكــن  والحكومــة.  الجمهوريــة  رئاســتي 
 عــدّة أســباب موضوعيــة 

ّ
إن القــول، واقعيّــا، 

وذاتيــة أنتجت فشــل الفخفــاخ في أداء المهمّة 
قة 

ّ
المنوطــة بعهدتــه، وفي تحقيــق الآمال المعل

ى الرّجل 
ّ
عليه، فمن الناحية الموضوعية، تول

وقــت عصيــب،  فــي  الحكومــي  الشــأن  قيــادة 
تعاني فيه البلاد من وضع اقتصادي مأزوم، 
ه ارتفاع المديونية، وتراجع نسبة النموّ، 

ّ
جلا

وركــود الإنتــاج. وزاد ظهــور فيروس كورونا 
الحكومــة  مباشــرة  بدايــة  مــع  تونــس،  فــي 
الاقتصــادي  الوضــع  تأزيــم  مــن  مهامّهــا، 
والاجتماعــي، فوجد آلاف المواطنين أنفســهم 
لين عن العمل بسبب تداعيات الفيروس 

ّ
معط

على الدورة التشــغيلية، خصوصا في قطاع 
الوقائيــة  التدابيــر  بســبب  وكــذا  الســياحة، 
الحكومــة، وجعلــت  اتخذتهــا  التــي  الطارئــة 
فــي  ســيما  ولا  قســرية،  بطالــة  فــي  كثيريــن 
الحــرّة.  والأعمــال  والتجــارة  النقــل  قطاعــات 
مــن  البطالــة  نســبة  ارتفعــت  ذلــك،  ونتيجــة 
بشــكل  الأســعار  وارتفعــت   ،%17 إلــى   %15
غير مســبوق، واتســعت دوائر الفقر، لتشــمل 
ومــع  التونســيين.  مــن   %20 عــن   

ّ
يقــل لا  مــا 

أهمّية الجهود التي بذلتها حكومة الفخفاخ 
ولتعويــض  المعــوزة،  بالعائــلات  للإحاطــة 
 
ّ
لــين عــن العمــل فــي أثنــاء الجائحــة، فإن

ّ
المعط

تلك الجهود لم تكن كافية لامتصاص غضب 
انتهــاء  وبمجــرّد  حاجياتهــم.  وســدّ  ــاس 

ّ
الن

فتــرة الحجْــر الصحّي، اندلعت الاحتجاجات 
تطاويــن  فــي  خصوصــا  الظــل،  مناطــق  فــي 
بالتنميــة  للمطالبــة  والقصريــن،  وقفصــة 
الشــاملة والتشــغيل، ولإلــزام الدولــة بالوفــاء 
 تلويح 

ّ
بوعودها في هذا الخصوص. كما أن

ــفية 
ّ

الفخفــاخ بإمــكان اعتمــاد سياســات تقش
ومبادرتــه  كورونــا،  تبعــات  لمواجهــة  حــادّة 
فــين، 

ّ
الموظ بــات 

ّ
مرت مــن  عمــل  يــوم  باقتطــاع 

بــات، 
ّ
المرت تخفيــض  احتمــال  إلــى  وتلميحــه 

وتســريح مزيــد مــن العمّــال، وتجميد الزيادة 
فــق عليهــا مــع الاتحــاد العــام 

ّ
فــي الأجــور المت

فــي  كلــه  ذلــك  ســاهم  للشــغل،  التونســي 
تراجــع شــعبية حكومــة الرئيــس، وفــي تــآكل 

ســبق  فقــد  طارئــة،  أو  جديــدة  الإســرائيلية 
عســكريين  وخبــراء  علمــاء  قتــل  لإســرائيل 
والصواريــخ،  الــذرة  مجالــي  فــي  إيرانيــين 
بــدء  بعــد   ،2008 عــام  فــي  العمليــات  وأولــى 
التعــاون الأميركــي مــع الخطــط الإســرائيلية، 
من خلال سلســلة عمليات قرصنة إلكترونية 
وزرع فيــروس ذكي )ستوكســنت(، عام 2010، 
النــووي  البرنامــج  فــي  بالغــاً  ضــرراً  ألحــق 
هجمــات  سلســلة  فــي  والتعــاون  الإيرانــي، 
وعمليات هدفت إلى إتلاف المعدّات والأجهزة 
التــي كانــت إيــران تشــتريها لبرنامجهــا مــن 
إلــى مشــروع تصفيــة  مختلــف أنحــاء العــام، 
بأســماء  قائمــة  أعــدت  حيــث  الــذرة،  علمــاء 
العلمــاء الإيرانيين، بــدءاً من 2007، ولاحقتهم 
وصفتهــم واحــداً تلــو الآخــر؛ أردشــير حســين 
غامضــة  ظــروف  فــي   2007/12/14 فــي  فــار 
فــي معمــل يورانيــوم فــي أصفهــان. مســعود 
محمدي قتل بتفجير دراجة بخارية مفخخة 
 ،2010/1/12 يــوم  طهــران  فــي  منزلــه  قــرب 
مجيــد شــهرياري اغتيــل فــي عمليــة مزدوجــة 
اســتهدفته مــع فريــدو عباســي ديوانــي، فــي 
الأول  قتــل   ،2010/11/29 يــوم  طهــران  قلــب 
وبتــرت أطــراف الثانــي، قتــل الجنــرال حســن 
طهراني مقدم، رئيس قسم تطوير الصواريخ 
في الحرس الثوري، ومعه 16 من رجاله، يوم 
الكيمــاوي  المهنــدس  اغتيــال   ،2011/11/11
يــوم 2012/12/11.  أحمــد روشــان  مصطفــى 
وكانــت ذروة التعــاون والعمــل الاســتخباري 
اغتيــال  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  بــين 
القيــادي الميدانــي في حزب الله، عماد مغنية، 
في دمشق يوم 2008/11/12، في عملية دقيقة 
أقــام  ، حيــث 

ً
ومعقــدة؛ فبعــد مراقبتــه طويــلا

عناصر من المخابرات الإســرائيلية )الموساد( 
والأميركية )سي آي أيه( في دمشق في مبنى 
قريــب مــن مــكان ســكن مغنيــة، تــم الاغتيــال، 
بتفجير عبوة زرعت في سيارته بعد تجارب 
ميدانية على العملية لضمان نجاح التفجير 
أبيــب. طلبــت  تــل  مــن  الــزر  بكبــس  بُعــد،  عــن 
مغنيــة،  مــن  للانتقــام  الــزر  كبــس  إســرائيل 
اســتغرقت العمليــة بــين كبــس الــزر وحصــول 
التفجير دقيقة ونصف. وخلال فترة المراقبة، 
الحــرس  فــي  القيــادي  المراقبــة  فريــق  شــاهد 
الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع مغنية، 
في الشــارع وحدهما، وكانت العبوة مزروعة 
ومجهزة للتفجير، وكانت تصفية ســليماني 
معــه ممكنــة، غيــر أنــه لم يكن ثمة قرار يســمح 
بــوش  جــورج  الأميركــي،  الرئيــس  مــن  بذلــك 
الابــن، وفــق روايــة صحيفــة واشــنطن بوســت 
»التصــدّي  إســرائيل  فغــرض   ،2015/1/30

الحــزام الاجتماعــي الداعــم لهــا. فــي مســتوى 
المســتقيلة،  للحكومــة  الذاتيــة  البنيــة  قــراءة 
 رئيســها شــخصية تقنيــة 

ّ
يتبــيّن الــدارس أن

الذاتــي،  النقــد  مــا تمــارس  نــادرا  بالأســاس، 
عاليــة،  صاليــة 

ّ
ات مهــارات  علــى  ــر 

ّ
تتوف ولا 

وتجربتهــا السياســية محــدودة، ولا تحظــى 
إليــاس  وينتمــي  معتبــر.  شــعبي  بعمــق 
ــي، لــم يفــز بــأيّ مقعــد 

ّ
الفخفــاخ إلــى حــزب أقل

أخيــرا، وســبق  التشــريعية  الانتخابــات  فــي 
للرجــل أن شــارك فــي الانتخابــات الرئاســية 
مــن  فقــط   %0.3 علــى  وحصــل   2019 فــي 
أصــوات الناخبــين. وهو ما يخبر بمحدودية 
ه خاض 

ّ
القاعدة الشــعبية الداعمة له. ومع أن

مفاوضــات عســيرة لتشــكيل حكومــة ائتلاف 
وعــددا  كثيريــن  ين 

ّ
مســتقل ضمّــت  وطنــي، 

بــين، وأبــدى وزراء كفــاءة 
ّ
معتبــرا مــن المتحز

أمامهــم  المطروحــة  الملفــات  بعــض  إدارة  فــي 
الدولــة،  وأمــلاك  الصحــة،  وزراء  )خصوصــا 
الحكومــي  الأداء   

ّ
فــإن الإنســان(،  وحقــوق 

التحدّيــات  لكثــرة  مرتجــلا  تا، 
ّ
مشــت بــدا 

التــي واجهــت الحكومــة، وبســبب الخلافــات 
ت التركيبــة الحكوميــة غير 

ّ
الحــادّة التــي شــق

غيــاب  فــي  خصوصــا  ــت 
ّ
وتجل المتجانســة، 

بــين  الثقــة  وانعــدام  الحكومــي،  التضامــن 
حــزام  وجــود  وعــدم  السياســيين،  الفاعلــين 
الفخفــاخ،  لسياســات  مســاند  متــين  حزبــي 
 بعــض أحــزاب الائتــلاف الحاكــم لــم 

ّ
ــى أن

ّ
حت

تساند مشاريع قوانين واتفاقيات اقتصادية 
إلــى  وانصرفــت  الحكومــة،  عرضتهــا  مهمــة 
تصفية حسابات أيديولوجية قديمة بينها، 

ر على أداء الحكومة. 
ّ
ما أث

وكان إلياس الفخفاخ يبرّر تناقص شعبيته 
الانتخابيــة  الشــرعية  بفعــل  وعــدم صعــوده 
الرّئيــس،  مــن  شــرعيته  يســتمدّ  إنــه  بالقــول 
فجعل نفسه بذلك تابعا لقصر قرطاج، وألقى 
علــى الرئيــس عبئــا هــو في غنــى عنه. ويبدو 
الفخفــاخ  الــذي عصــف بحكومــة  الحــدث   

ّ
أن

العيّــاري  ياســين  النائــب  كشــف  فــي  ــل 
ّ
تمث

تضــارب  ــبهة 
ُ

ش عــن  وعمــل(،  أمــل  )حركــة 
مصالــح وإثــراء غيــر مشــروع، اكتنفــت جمــع 
الفخفــاخ بــين العملين، التجــاري والحكومي، 
واســتغلاله نفــوذه لتحقيق مصلحة خاصّة. 
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 
 »إلياس الفخفاخ لم يُحل 

ّ
شوقي الطيب، بأن

الشــركات  بعــض  فــي  أســهمه  فــي  التصــرّف 

لجهود إيران الرامية إلى التموضع عســكرياً 
تحقيــق  مــن  طهــران  ومنــع  ســورية،  فــي 
الدفــاع  وزيــر  وفــق  النوويــة«،  طموحاتهــا 
الإســرائيلي، بينــي غانتــس، فــي مكالمتــه مــع 
نظيــره الروســي، ســيرغي شــويغو، الأســبوع 

الجاري.
بتنفيــذ  الاتهــام  أصابــع  إيــران  توجّــه  لــم 
محــدّدة  جهــة  إلــى  والحرائــق  التفجيــرات 
ومحللــين  مســؤولين  أن  مــع  رســمي،  بشــكل 
منهــا قالــوا إنهــا عمليــات تخريــب، لأنهــا فــي 
موقــف دقيــق ومعقــد، ســتوصف بالضعيفــة 
توقــع  كمــا  وانتقمــت،  ردّت  وإن  تــرد،  لــم  إن 
الجنــرال  الأميركيــة،  المركزيــة  القيــادة  قائــد 
كينــث فرانــك ماكينــزي جونيــور، فقــد تنزلــق 
فــي حــربٍ مدمرة، في لحظةٍ سياســيةٍ صعبة، 
انكمــاش  نحــو  يســير  الاقتصــادي  فالوضــع 
أمــام  تتراجــع  الوطنيــة  والعملــة  كبيــر، 
الــدولار )الــدولار 250 ألــف تومــان(، وفيــروس 
إصابــة  ألــف   270 بالبشــر،  يفتــك  كورونــا 
مؤكــدة و13979 وفــاة علــى الأقــل، وفقاً لوزارة 
الرئيــس  أعلنــه  مــا  إلــى  بالإضافــة  الصحــة. 
توقعــات  مــن  روحانــي،  حســن  الإيرانــي، 
متشــائمة، تحــدّث عــن موجــة جديــد تصيــب 

لشــخص آخــر فــي الآجــال القانونيــة، وحافظ 
علــى صفــة وكيــل لشــركتين، وعضــو مجلــس 
إدارة في شركة من أصل خمس، وبعض تلك 
الشــركات أبرمــت عقــودا تجاريــة مــع الدولــة 
فــي أثنــاء مباشــرته مهامّــه الحكومية«، وهو 
الفصلــين 18و20  مــع منطــوق  يتعــارض  مــا 
وراســلت   بالمكاســب.  التصريــح  قانــون  مــن 
هيئــة مكافحة الفســاد رئيس مجلس النوّاب 
فــي  والقطــب القضائــي الاقتصــادي والمالــي 
الصــادر  الأوّلــي  التقريــر  الشــأن، وجــاء  هــذا 
العامّــة  للرقابــة مفيــدا بوجــود  الهيئــة  عــن 
إخلالاتٍ في إبرام الدولة بعض الصفقات مع 
شــركاتٍ محســوبة علــى الفخفــاخ الــذي نفــى 
الاتهامات الموجّهة إليه، واعتبر الفصل فيها 
من شأن القضاء. وتكمن خطورة المستجدّات 
بمصداقيــة  أضــرّت  هــا 

ّ
أن فــي  المذكــورة 

علــى  المعلنــة  وحربهــا  ورئيســها  الحكومــة 

مــا بــين 30 و35 مليــون إيرانــي، والانتخابــات 
الرئاســية الأميركيــة علــى الأبــواب، والرئيــس 
فــي  الــرأي،  اســتطلاعات  بحســب  الأميركــي، 
يــرى  ســيجعله  مــا  حــرج؛  انتخابــي  موقــف 
وضعــه  لتعديــل   

ً
فرصــة الإيرانــي  الــرد  فــي 

الانتخابــي عبــر البطــش بإيران. »إنها ليســت 
أنهــا  تعتــرف  لــم  الحــرب..  تريــد  ولا  جاهــزة 
أعمــال تخريبيــة، حتــى تحفــظ مــاء وجههــا، 
وحتــى لا تضــع نفســها في زاويــة للرد«، وفق 
الإصلاحــي الإيرانــي، عبــاس عبــدي، فلجــأت، 
فــي ضــوء اعتبــار القيــادة الإيرانيــة نفوذهــا 
في ســورية هو من ســيحدّد شــكل سياساتها 
ســتنعكس  والتــي  الإقليميــة،  وحســاباتها 
علــى مصالحها فــي العراق ولبنان والخليج، 
مــع  اتفــاقٍ عســكريٍّ وأمنــي شــامل  إلــى عقــد 
القــدرات  بتطويــر  يســمح  الســوري،  النظــام 
العسكرية لجيش الأخير، بما في ذلك تزويده 
إيرانيــة  جــوي  دفــاع  صواريــخ  بمنظومــة 
الصنــع، مــن طراز »خورداد 3« أو »باور 373« 
التــي أســقط الإيرانيــون بواســطتها الطائــرة 
غلوبــل  طــراز  مــن  طيــار  دون  مــن  الأميركيــة 
هــوك، اعتبرتــه إســرائيل تطــوّراً خطيــراً، لأنــه 
الطائــرات  أمــام  الحركــة  هامــش  ســيقلص 
الإســرائيلية. وقــد قــال القائــد الســابق للــواء 
التخطيط الاستراتيجي في شعبة التخطيط 
فــي  ديــكل،  أودي  الإســرائيلي،  الجيــش  فــي 
القومــي  الأمــن  أبحــاث  مركــز  فــي  لــه  تقريــر 
الحربيــة ســتكون  الطائــرات  إن  الإســرائيلي، 
في دائرة الخطر، حتى وهي تهم بالإقلاع من 
قواعدها داخل إســرائيل. وحرّكت أذرعها في 
 عمليات ضد القواعد العسكرية 

ّ
العراق، لشن

اللــه  حــزب  بإعــلان  لبنــان،  وفــي  الأميركيــة. 
رفضــه قانــون قيصــر، وأيّــة علاقة بــين أميركا 
ولبنــان، أو فصــل لبنــان عــن ســورية، وعملــت 
علــى تحصــين موقفهــا الدولي بعقــد معاهدة 
 25 مدتهــا  الصــين  مــع  اســتراتيجية  تعــاون 

عاماً.
علــى  صعبــاً  سياســياً  ظرفــاً  إيــران  تواجــه 
يســعى  حيــث  والخــارج،  الداخــل  صعيــدي 
التيــار  إرث  تمزيــق  إلــى  المحافــظ  التيــار 
الإصلاحي، على أمل نزع رئاسة الجمهورية 
منــه فــي انتخابــات عــام 2021، مــا زاد النظــام 
هشاشــة، ويســعى إلــى التصعيــد الخارجــي 
بالتلويح بالتخلي عن اســتراتيجية الصبر، 
بــروز  بعــد  الداخليــة،  صورتــه  لتحســين 
البرلمانيــة،  للانتخابــات  الشــعبية  المقاطعــة 
وهــو يعلــم حجــم القــوى المناوئــة والرافضــة 

لسياسات النظام الخارجية.
)كاتب سوري(

اس فيها، وأظهرت 
ّ
الفساد، وحدّت من ثقة الن

الفخفــاخ فــي موقــع المجافــي مبــدأ الوضــوح 
ويبــدو،  والشــفافية.  والنزاهــة  والعدالــة، 
 الرئيس قيس 

ّ
بحسب تسريبات متواترة، أن

لــم  ــه 
ّ
لكن مــرارا،  بالاســتقالة  نصحــه  ســعيّد 

 بعــد انعقــاد مجلــس شــورى حركــة 
ّ

يفعــل إلا
النهضــة. وبعــد تقديمهــا ومتحالفــين معهــا 
ــع عليهــا 105 نــواب(، تمهيــدا 

ّ
لائحــة لــوم )وق

البرلمــان.  فــي  منــه  الثقــة  وســحب  لمســاءلته 
أظهــرت  الفخفــاخ  أزمــة حكومــة   

ّ
أن والواقــع 

والهيئــات  النــواب  لمجلــس  الرقابيــة  القــوّة 
الســلطة   

ّ
أن وأبــرزت  الدســتورية،  المدنيــة 

التنفيذيــة )رئاســة الحكومــة( ليســت مطلقــة 
التصــرّف فــي الدولــة الديمقراطية التونســية 
الناشئة. كما بيّنت قدرة حركة النهضة على 

التأثير في المشهد السياسي على كيفٍ ما.
حكومــة  فشــل   

ّ
إن القــول  يمكــن  ختامــا،   

فشــل  بالضــرورة  يعنــي  لا  الأولــى  الرئيــس 
التشــاور  الجــاري  الثانيــة  الرئيــس  حكومــة 
 الرئيــس ســعيّد يتمتــع 

ّ
بشــأنها. والثابــت أن

درايــة  ولديــه  واســعة،  قانونيــة  بثقافــة 
معمّقــة بمكوّنات المشــهد السياســي. وســبق 
فــي حملتــه  يريــد«  »الشــعب  شــعار  رفــع  أن 
أنصــار  معظــم   

ّ
أن ومعلــومٌ  الانتخابيــة. 

الأحــزاب الوازنــة الممثلــة فــي البرلمان منحوه 
الانتخابــات  مــن  الثانــي  الــدور  فــي  ثقتهــم 
هــذه  فــي  بالرئيــس،  وأحــرى  الرئاســية. 
المرحلــة الدقيقــة مــن تاريــخ تونــس، أن يأخذ 
فــي الاعتبــار، فــي أثنــاء اختيــاره الشــخصية 
التشــريعية،  الانتخابــات  نتائــج  الأقــدر، 
وأن يصطفــي شــخصية كاريزميــة، نزيهــة، 
تربطهــا وشــائج تواصــل بالقــوى الحزبيــة 
البــلاد،  فــي  الفاعلــة  الوطنيــة  والمنظمــات 
ولهــا رؤيــة برامجية واقعيــة واضحة، لإدارة 
عــات المواطنين 

ّ
أزمــات تونــس، وتحقيــق تطل

إلــى غــدٍ أفضــل، شــخصية لهــا القــدرة علــى 
كســب أغلــب الأصوات في البرلمــان، وتجميع 
التونســيين لا تفريقهــم. ومــن شــأن النجــاح 
المناســبة  الوطنيــة  الشــخصية  اختيــار  فــي 
فــي  يزيــد  أن  المرتقبــة  الحكومــة  لرئاســة 
وهــو  منهــا،  ينتقــص  ولا  الرئيــس  شــعبية 
الدولــة  مؤسّســات  اســتئناف  إلــى   

ٌ
ســبيل

نشــاطها الحيــوي، وتحقيــق قــدَرٍ معتبــرٍ من 
الاستقرار والازدهار.

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

إيران على صفيح ساخن

لماذا سقطت حكومة الرئيس في تونس؟

سبق لإسرائيل أن 
قتلت علماء وخبراء 

عسكريين إيرانيين 
في مجالي الذرة 

والصواريخ 

لم توجّه إيران أصابع 
الاتهام بتنفيذ 
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»هذا حقي« في سلفيت

»هكذا كان اليمن«
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سلفيت ـ سامر خويرة

ســبتمبر/  مــن  والعشــرون  الثامــن  كان 
أيلــول مــن عــام 2007 يومــاً غيــر عــادي فــي 
حياة كفاح شــاهين، وأســرتها، التي تقطن 
فــي  الغربيــة،  الضفــة  شــمالي  ســلفيت،  مدينــة  فــي 
فلسطين المحتلة، ففيه أنجبت كفاح طفلتها ميسم، 
الابنة الثالثة في أسرة مكونة من ستة أفراد، وسط 
لديهــا متلازمــة   

ّ
أن لتكتشــف لاحقــاً  غامــرة،  فرحــة 

داون )إعاقــة ذهنيــة معروفــة بتثلــث الصبغــي 21(، 
وهو ما شكّل دافعاً لديها لتأسيس جميعة لرعاية 

هؤلاء الأشخاص.
فــي البدايــة، لــم تلحــظ الأم أيّ اختــلاف بــين المولودة 
الجديــدة وبقيــة أطفالهــا، لكــن بمــرور الزمــن تبيّنت 
حالتهــا، بالإضافــة إلــى إصابتهــا بثقــب فــي القلــب. 
الجديــد«: »كانــت صدمــة  »العربــي  لـ تقــول شــاهين 
 اللــه ألهمنــا الصبــر، وفــي الوقــت نفســه 

ّ
كبيــرة، لكــن

القدرة على اتخاذ القرار السليم، وهو التعايش مع 
الحالــة، وتحويلهــا مــن محنــة إلــى منحــة، وهــذا مــا 
جاء بعد جهد كبير بذلته على الصعيد الشخصي، 
أســفر بعــد معانــاة طويلــة عــن ولادة جمعيــة هــذا 

حقي، لتشكل حاضنة لميسم وأمثالها«.
شــاهين التــي درســت القانــون في جامعــة »النجاح« 
فــي  الوطنيــة بنابلــس، وعملــت بمكتــب للمحامــاة 
سلفيت، اتخذت قراراً حاسماً بأن تتفرغ كلياً لمتابعة 

حالــة ابنتهــا ميســم، وتقــول: »لــم تكــن مهمة ســهلة، 
ــا نعانــي فــي 

ّ
ففــي ذلــك الوقــت، أي قبــل 13 عامــاً، كن

ســلفيت من نقص كبير في المؤسســات والأشخاص 
المتخصصــين بعــلاج ومتابعــة مــن لديهــم متلازمــة 
 بالبحــث عن بدائل في مدن أخرى 

ّ
داون، فــكان الحــل

مثل نابلس ورام الله، وحتى في العاصمة الأردنية 
عمّان، وهذا الأمر احتاج مني إلى جهد كبير وتفرغ 
شــبه كامــل، فقــررت تــرك العمــل، وتخصيــص وقتــي 
لميســم«. وتتابــع الأم: »كنــت أســمع بمتلازمــة داون 
مــن خــلال الإعــلام، لكــن أن تعيــش التجربــة فهــو أمر 
مختلــف كليــاً، إذ لــم أكن أعــرف كيف أتصرف معها؟ 
 هنــاك 

ّ
هــل تــأكل وتشــرب مثــل بقيــة الأطفــال؟ أم أن

غــذاءً خاصــاً بهــا؟ وماذا بشــأن الســلوك؟ والأهم هو 
كيفية التواصل معها... وهي التي لم تكن تستطيع 
 بعض الكلمات البسيطة وغير المفهومة، 

ّ
أن تلفظ إلا

 التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو دمجها في 
ّ
لكن

المجتمع، مع أشقائها وعائلتها والجيران والمحيط 
برمته«. تضحك كفاح قائلة: »لي من اسمي نصيب، 
فتجربتــي كفــاح بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى؛ 
كفــاح مــع ذاتــي، وكفــاح مــع أهلي ومحيطــي، وكفاح 
 ومتعــب جــداً مــع المجتمــع، الــذي يقصــر كثيراً 

ّ
شــاق

بحــق هــذه الشــريحة التــي تفيــض براءة وبســاطة«. 
وراكمــت  وتدريبــات،  دورات  عــدة  كفــاح  وتلقــت 
خبراتهــا وباتــت قــادرة علــى نقلهــا للآخريــن، حتــى 
 إصــرار أم ميســم دفعهــا لإكمــال الدراســة، فنالــت 

ّ
إن

شــهادة الماجســتير فــي التربيــة الخاصــة. وتعتــرف 
 هنــاك ضعفــاً كبيــراً لــدى أســر الأشــخاص 

ّ
كفــاح أن

ذوي الإعاقــة مــن نــوع »داون«، فــي آليــات التعامــل 
معهــم، وتقــول: »كثيــرون هــم فــي المناطــق المهمشــة، 
لديــه  طفــل  بوجــود  الاعتــراف  مــن  ويخجلــون 
ويبقونــه  الأنظــار  عــن  يخفونــه  وقــد  لديهــم،  داون 
حبيــس البيــت لســنوات طويلــة، والأســوأ هــو الظلم 
والألقــاب  الشــريحة،  هــذه  علــى  الواقــع  المجتمعــي 
التــي يطلقهــا البعــض علــى المصابــين مثــل كلمتــي: 
منغولــي، ومجنــون وغيرهما، وهــذا دليل على عدم 

الوعي وضعف الثقافة في هذا الجانب«.
 ابنتها ميســم مميزة، ولديها 

ّ
كانت كفاح تلمس أن

الســبيل  مــا  لكــن  الآخريــن،  عــن  مختلــف  هــو  مــا 
حــول  مداركــي  »توســعت  كفــاح:  تقــول  لإظهــاره؟ 
عنهــا،  كثيــراً  قــرأت  عندمــا  الفئــة  هــذه  خصائــص 
وتصفحــت عشــرات المواقــع الإلكترونية، وشــاهدت 
مقاطع من فيديو عبر يوتيوب، لاختصاصيين من 
دول العالــم، فكانــت قناعتــي تتعزز يومياً بضرورة 
إيجــاد حاضنــة لميســم وأمثالهــا«. ومــن هنــا دارت 
الرســمية  الــوزارات والدوائــر  لســنوات علــى  كفــاح 
لتقنعهــا بفكرتهــا، حتــى حولــت الحلم إلــى حقيقة، 
وحصلت على موافقة بتأســيس جمعية تســتقطب 
لديهــم  ومــن  عمومــاً،  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
ســت  ســنوات  فبعــد  خصوصــاً.  »داون«  متلازمــة 
علــى ميــلاد ميســم، وتحديــداً عــام 2013، افتتحــت 

كفــاح شــاهين جمعيــة »هــذا حقــي« كمبــادرة ذاتية، 
مثــل  إلــى  الملحــة  ســلفيت  محافظــة  حاجــة  لســد 
هــذه الجمعيــات، بهــدف نشــر الوعــي فــي المجتمــع، 
والتأهيل، والتدخل المبكر والمناسب، للأطفال ذوي 
ــي ولــدت 

ّ
الإعاقــة. تعلــق كفــاح: »يومهــا شــعرت كأن

مــن جديــد، فهــو حلــم تحــوّل إلــى واقــع. بدأنــا بعددٍ 
نا اليوم نقدّم خدماتنا لأكثر 

ّ
قليــل مــن الأطفــال، لكن

قــرى وبلــدات  مــن مختلــف  مــن مائــة طفــل وطفلــة 
فــي  صعوبــة  لديهــم  وهــؤلاء  ســلفيت،  محافظــة 

النطق ويحتاجون إلى تأهيل أكاديمي«.

مجتمع
رت دراســة بيئيــة أعدّهــا فريــق مجلــة »تغيــر المنــاخ الطبيعــي« العالمية، من خطــر انقراض الدب 

ّ
حــذ

القطبــي عــام 2100. وأوضحــت أن ذوبــان الجليــد بســبب تغيــر المنــاخ ســيؤدي إلــى انخفــاض عــدد 
الدببــة القطبيــة وربمــا انقراضهــا. وخلصــت إلــى أن ارتفــاع نســبة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة التــي 
تــؤدي إلــى الاحتبــاس الحــراري سيســاهم فــي انقــراض الدببــة القطبيــة بحلــول 2100. وأفــاد العالم 
البيئي ستيفن أمستروب بأنه لأول مرة لا يمكن لصغار الدببة القطبية البقاء على قيد الحياة لأن 
)الأناضول( الإناث غير قادرة على توفير الحليب لصغارها في ظل ذوبان الجليد. 

أطلق الصومال نداء استغاثة، أمس، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين 
من الفيضانات التي ضربت بعض مناطقه أخيراً. وقال وزير الإغاثة وإدارة الكوارث في الحكومة 
الفيدراليــة حمــزة ســعيد حمــزة: »حــان الوقــت لتقــوم وكالات الإغاثــة بممارســة دورهــا فــي إنقــاذ 
الأرواح، والوصــول إلــى الســكان المتضرريــن«. وأوضــح أن الأمطــار الغزيرة التي هطلت على جنوب 
ي شبيلي 

َ
البلاد تسببت بفيضانات ونزوح كبير لسكان المناطق المتضررة، خصوصاً في محافظت

)الأناضول( السفلى وشبيلي الوسطى وإقليم بنادر وأجزاء من أقاليم جوبا جنوباً.  

الصومال: متضرّرو الفيضانات بحاجة لمساعدة فوريةتحذير من انقراض الدب القطبي عام 2100

إذ  جدرانها،  تجاوز  حقي«  »هذا  جمعية  عمل 
القرى  وزيارة  المدارس  في  تدريبية  دورات  تعقد 
لمساعدة  سلفيت  لمدينة  المجاورة  والبلدات 
دمجهم  مع  العوائق،  أبنائها  تجاوز  في  الأسر 
تحديات  تواجه  الجمعية  لكنّ  المجتمع.  في 
عدة، أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بالأشخاص 
الكوادر  وندرة  التمويل،  وضعف  الإعاقة،  ذوي 

المتخصصة.

تحديات

»حــرب ومــوت ودمــار«، كلمــات باتــت تعكــس حــال 
ســابقاً  يوصــف  كان  الــذي  العربــي  البلــد  اليمــن، 
إلــى ســاحة  الصــراع  بـــ »الســعيد«، قبــل أن يحولــه 
لتدخــات خارجيــة، انعكســت نزوحــاً وقهــراً علــى 

مواطنيه. 
الحقيقيــة،  اليمــن  بصــورة  للتذكيــر  محاولــة  وفــي 
وتعريــف  النــاس،  بــن  الأمــل  مــن  القليــل  ونشــر 

المواطنــن بحضــارة بادهــم، أطلــق شــبان يمنيــون 
منصة إعامية حملت اسم »هكذا كان اليمن«. 

ومنذ نحو ســت ســنوات، يشــهد اليمن حرباً عنيفة 
أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية حول العالم، 
إلــى  فــي حاجــة  الســكان  مــن  المائــة  فــي  وبــات 80 
مساعدات، كما أن كثيرين باتوا مهددين بالمجاعة. 
وأثرت الحرب بشكل كبير على واقع الثقافة والفن، 

والفنيــة  الثقافيــة  المؤسســات  مــن  العديــد  غلِــق 
ُ
وأ

والتراثيــة، فيمــا طاولــت تبعــات الصــراع مؤسســات 
أخرى ما زالت تقاوم للبقاء رغم الكثير من المعوقات. 
ويقول المســؤول عن المنصة أحمد الهجري: »الفرق 
العاملــة فيهــا موزعــة بــن اليمــن وماليزيــا وهولنــدا 
والإمــارات وقطــر ومصــر«، مشــيراً إلــى أن الهــدف 
الأساســي مــن المنصــة يتمثــل فــي إيصــال رســالة 

إيجابيــة ولــو بســيطة، إلــى مجتمــع أكبــر مــن الناس 
باختــاف أفكارهــم وتوجهاتهــم. يضيــف: »النــاس 
فــي فتــرة الحــرب تحتــاج إلى أي رســالة أو بصيص 
مــن  الكثيــر  فــي طياتــه  كان  اليمــن  أمــل. وماضــي 
القصــص الملهمــة، فتاريخنــا وموروثنا غنيان جداً، 

والناس بحاجة إلى شيء يخاطبها ويامسها«.
)الأناضول(
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 مـــن دون وجـــبـــة الـــعـــشـــاء«.
ً
إلــــى الـــنـــوم لـــيـــا

ــة لــلــعــمــل  ــقــ ــمــــارســــات الـــفـــســـاد المــــرافــ وعـــــن مــ
الإغاثي ودورها في حرمان كثير من الفقراء 
ــقــــول أحــــــد مــالــكــي  ــــن هــــــذه المـــــســـــاعـــــدات، يــ مـ
 المنظمات 

ّ
إن فــي صــنــعــاء  الــســكــنــيــة  المــبــانــي 

الإنسانية لا تبذل جهداً للتحقق من وصول 
الإنصاف  لتطبيق  لمن يستحقها  المساعدات 
 بمستأجر 

ً
بـــن المــتــضــرريــن. ويـــضـــرب مــثــا

أسهماً  يمتلك  عــام 2010  لإحــدى شققه منذ 
فـــي مـــشـــروع تـــجـــاري واســــع ونـــاجـــح: »لــكــن، 
ــه من مواليد 

ّ
أن إلــى   بطاقة هويته تشير 

ّ
لأن

محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، فقد 
تــم تسجيله بــاعــتــبــاره ضــمــن الــنــازحــن في 
صنعاء وبذلك تم اعتماد سلة غذائية له، كما 
مــن عقد  أصــبــح يطلب مني تسليمه نسخة 
إيجار الشقة من أجل تسليمها إلى المفوضية 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن 
ــار«. يــضــيــف مــالــك  ــ ــجـ ــ لــيــدفــعــوا لـــه ثــمــن الإيـ
 مثل 

ّ
الــذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن العقار 

هذه الممارسات يحدث »في الوقت الذي تكاد 
بعض الأسر المستأجرة لديّ لا تجد ما تأكله 
وترفض المنظمات مساعدتها بمبرر ضعف 

التمويل وضخامة عدد الأسر المحتاجة«.

هــــذه المـــســـتـــجـــدات ألـــقـــت بــظــالــهــا عــلــى فئة 
الــنــازحــن لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
السياق،  وفــي  الــلــه.  أنــصــار  لسيطرة جماعة 
ــازح فـــي صــنــعــاء عــمــار عــلــي تــأثــر  ــنـ يــؤكــد الـ
ــــن جـــــــراء الــــخــــافــــات بــن  ــراً مـ ــ ــــؤخـ ــه مـ ــ ــرتـ ــ أسـ
المنظمات والحوثين التي انتهت بحرمانهم 
 المنظمات 

ّ
من جزء من المساعدات. يقول علي إن

 شهرين بنفس 
ّ

باتت توزع المساعدات لهم كل
شهرياً.  تــوزع  كانت  التي  السابقة  الكميات 
يــضــيــف: »اعـــتـــدنـــا عــلــى مـــســـاعـــدات غــذائــيــة 
لم  ها 

ّ
أن من  وبالرغم  شهرياً،  عليها  نحصل 

 الاحــتــيــاجــات فــقــد كــانــت تفي 
ّ

تــكــن تلبي كـــل
بالغرض إذ لا نجد مصادر دخل مناسبة«.

الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المحافظات  في 
فالمساعدات  أفــضــل،  الــوضــع  يــبــدو  الشرعية 
م شهرياً بحسب الوحدة 

ّ
الغذائية ما زالت تسل

يقول  الــنــازحــن.  مخيمات  لإدارة  التنفيذية 
 المنظمات 

ّ
رئيس الوحدة نجيب السعدي، إن

الدولية لم تقلل المساعدات الإغاثية للنازحن 
وما  الشرعية،  الحكومة  سيطرة  مناطق  في 
ها 

ّ
لكن ومنتظم،  شهري  بشكل  تصرف  زالــت 

أوقـــفـــت بــعــض المـــشـــاريـــع. يـــوضـــح الــســعــدي 
في  مشاريع  تنفيذ  عــن  توقفت  المنظمات   

ّ
أن

صنعاء ــ العربي الجديد

 مكتب برنامج 
ّ
أن مــن  الــرغــم  على 

الــغــذاء الــعــالمــي فــي اليمن هــو من 
في   

ً
تمويا البرنامج  فـــروع  أكــثــر 

تــلــقــى ضــربــة تمويلية قاصمة  فــقــد  الــعــالــم، 
مؤخراً مع فــرار أكبر ممول لها، وهي وكالة 
تمويل  بإيقاف  الأميركية،  الــدولــيــة  التنمية 
أنصار  جماعة  عليها  تسيطر  التي  المناطق 
الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــن( الـــذيـــن تــتــهــمــهــم الــوكــالــة 
مساعداتها  من  كبير  قــدر  بنهب  والبرنامج 
وإعاقة تحركات موظفي البرنامج وشركائها 
فـــي المـــنـــاطـــق وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى الإشـــــراف 
والــرقــابــة. وكــان من نتائج ذلــك أن البرنامج 
المناطق  تلك  لسكان  تقليص مساعداته  قــرر 
السكان  ليزيد ذلــك من معاناة  النصف،  إلــى 
من  العموميون  المــوظــفــون  يتسلم  لــم  الــذيــن 
بينهم سوى راتبن سنوياً بدلًا من 12 راتباً، 

منذ عام 2016.
ــذا الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد المــــواطــــن عــبــد الــلــه  فـــي هــ
م  في الآونة 

ّ
 المنظمات لم تعد تسل

ّ
العنسي أن

الأخيرة المساعدات له شهرياً، كما في السابق. 
لنا  م 

ّ
المــســاعــدات تسل »بــاتــت  العنسي:  يقول 

ــهــا 
ّ
 شــهــريــن أو ثــاثــة أشــهــر، مــع الــعــلــم أن

ّ
كـــل

شهرية  كانت  عندما  سابقاً  تكفينا  تكن  لــم 
وهــــي عـــبـــارة عـــن دقــيــق وزيــــت وفــاصــولــيــاء 
 الــوضــع أصبح اليوم 

ّ
وســكــر«. يشير إلــى أن

أكثر سوءاً: »أحياناً لا نتمكن من توفير أكثر 
من وجبة واحدة طوال اليوم. أشاهد أبنائي 
وهم يعانون من الجوع ولا أستطيع أن أفعل 
إلى  ــه يضطر 

ّ
أن العنسي  لهم شيئاً«. ويؤكد 

تــكــثــيــف ســـاعـــات الــعــمــل فـــي قـــطـــاف شــجــرة 
الــقــات وأعــمــال أخـــرى كــي ينجح فــي توفير 
احتياجات أسرته: »كانت المساعدات تعيننا 
فـــي تــوفــيــر المــــال لـــشـــراء بــعــض المــســتــلــزمــات 
لـــأطـــفـــال أو الــــعــــاج فــــي المــســتــشــفــيــات فــي 
حــال أصيب أحــد أفـــراد الأســـرة بــأي مــرض«. 
ويطلب العنسي من المنظمات إعادة الانتظام 
في تسليم المساعدات ومعالجة الفساد الذي 

يتسبب في حرمانهم منها.
ــبــــر في  دفـــعـــت هــــذه الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة -الأكــ
السنوات  خــال  اليمن  فــي  ونوعها  حجمها 
وسائل  إلــى  للغذاء  يحتاجون  مــن  الماضية- 
أكثر أذى لهم في سبيل التكيف مع أزمتهم. 
ــه لــجــأ إلــى  ــ ـ

ّ
المــعــلــم مــعــن الــعــمــيــري يـــؤكـــد أن

طلب ديون إضافية من أقاربه الذين رفضوا 
الاســتــجــابــة بــســبــب تـــراكـــم ديـــونـــه الــســابــقــة 
لهم. يقول العمري: »لا نملك بعد ذلك سوى 
 

ّ
تــقــســيــم الــســلــة الــغــذائــيــة الــتــي نــتــلــقــاهــا كــل
شهرين من البرنامج إلى ثاثة أجزاء؛ قسمان 
لاستهاك بكميات اقتصادية خال شهرين، 
والـــقـــســـم الـــثـــالـــث نــبــيــعــه لــتــوفــيــر مــتــطــلــبــات 
طــحــن الـــحـــبـــوب والـــطـــبـــخ، مـــن غــــاز وتـــوابـــل 
أســاســيــة وغــيــرهــا، مـــع اضـــطـــرارنـــا للتوجه 

محتاجو 
اليمن

تقليص 
المساعدات 

الإنسانية يفاقم 
المعاناة

منذ  الصراع  استمرار  مع  تفاقماً  اليمن  أزمة  تزداد 
الصحية،  والأزمات  البيئية  الصدمات  وتوالي  سنوات، 
بأهم  الوفاء  من  الممولين  تنصل  إلى  الأمر  ليصل 

احتياجات 80 في المائة من السكان شديدي الضعف

المنظمات باتت توزع 
المساعدات كلّ شهرين 
بنفس الكميات السابقة

الوضع أفضل في 
المحافظات الخاضعة 

للحكومة الشرعية

1819
مجتمع

والنظافة  الصحي  والــصــرف  الطبي  القطاع 
وهـــي خـــدمـــات مــهــمــة يــحــتــاجــهــا الــنــازحــون. 
»توسيع دائرة التنسيق  ويطالب المنظمات بـ
بـــــن الـــــوحـــــدة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وبــــــن المـــنـــظـــمـــات 
ــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــدخـ ــ ــتـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الـ

والإغاثية بشكل مثالي«. 
بــات عــام 2020 عــام انـــدلاع الــحــرب العاصفة 
ــيــــن والمــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة  ــوثــ ــحــ ــــن الــ بــ
ومـــمـــولـــيـــهـــا بــــعــــدمــــا ارتــــفــــعــــت مـــســـتـــويـــات 
المـــخـــاطـــرة بــالــنــســبــة لــلــطــرف الأخـــيـــر طـــوال 
ــوام الـــصـــراع الــســابــقــة لــتــصــل مــنــذ بــدايــة  ــ أعـ
ــام الــــــجــــــاري، إلــــــى مـــســـتـــويـــات يــصــعــب  ــ ــعـ ــ الـ
عــلــى المــانــحــن والمــنــظــمــات الــتــعــايــش معها.

ــار الـــلـــه  ــ ــــصـ ــوا جـــمـــاعـــة أنـ ــمــ ــهــ مــــواطــــنــــون اتــ
مأساتهم  يقف خلف  من  هما 

ّ
بأن والبرنامج 

الــخــانــقــة، فــيــمــا الــفــقــراء هــم المــتــضــررون من 
الــخــافــات الــقــائــمــة بــن الــحــوثــيــن ومــكــاتــب 
المــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة. مــــــن هــــــــــؤلاء مــحــمــد 
بتقديم  الــغــذاء  برنامج  يتهم  الــذي  اليريمي 
التنازلات المتوالية لسلطات الأمر الواقع منذ 
الــبــاد، ما  مــن  ــزاء كبيرة  أجـ سيطرتها على 
أضرّ بالناس وجعل تلك التنازلات »القائمة 
عــلــى الـــفـــســـاد وعـــلـــى زيــــــادة وتـــيـــرة الــحــرب 
بــمــثــابــة حــقــوق لــهــذه الــجــمــاعــات«. يضيف: 
»كـــان مــن واجـــب الــبــرنــامــج وقـــف عمله منذ 
عليه،  الحوثي  لضغوط جماعة  الأول  اليوم 
حتى يعمل بموجب مبادئه الإنسانية الذي 
 الجماعة لن 

ّ
 بلدان العالم، لكن

ّ
يطبقه في كل

تسمح للبرنامج بتطبيقها الآن بعد سنوات 
من تنازله عنها«.

تــوقــف كثير مــن نــشــاطــات المــنــظــمــات كــذلــك، 
ــة. ونـــتـــج عـــن ذلــك  ــيـ ــع المـــاضـ ــيـ ــابـ خــــال الأسـ
الــتــي نفذتها المنظمات  عــدد مــن الإجــــراءات 
مــنــهــا تخفيض وتــســريــح أعــــداد كــبــيــرة من 
مــوظــفــيــهــا وإعــــــداد قــائــمــة انــتــظــار بــأســمــاء 
عنهم  التخلي  سيجري  إضــافــيــن  موظفن 
في حال استمر تعليق التمويل حتى نهاية 
أغسطس/ آب المقبل، بالإضافة إلى التوسع 
ــاطــــق الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــنــ ــي المــ ــ ــنــــشــــاطــــات فـ ــي الــ ــ فـ
والشرقية التي تسيطر عليها قوات الشرعية 
بالرغم  معها  المتحالفة  ــراف  والأطــ اليمنية 
 نسبة السكان فيها لا يتجاوزون 30 

ّ
من أن

في المائة من إجمالي عدد السكان في الباد.
وأغلقت منظمات كبيرة مثل »رعاية الأطفال« 
و»أوكسفام« و»سيف ورلد« وصندوق الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان، بــــرامــــج حـــيـــويـــة لـــهـــا فــي 
مــنــاطــق عــمــران، والــحــديــدة، وصــعــدة، منها 
بـــرامـــج خـــاصـــة بــالــصــحــة الإنــجــابــيــة ودعـــم 
الصحة النفسية، وكذلك جميع برامج »بناء 

السام« التابع لأمم المتحدة.
وتسعى وزارة الصحة والسكان الخاضعة 
لــســيــطــرة الــحــوثــيــن فـــي صــنــعــاء لــعــرقــلــة 
عمل  )وهـــي مجموعة  الصحة  كتلة  أعــمــال 
الــعــامــلــة في  الــدولــيــة والمــحــلــيــة  للمنظمات 
دعــــم الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي( بـــهـــدف الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا وتــوجــيــه أعــمــالــهــا. ونــتــيــجــة لتلك 
المضايقات انتقل الاتحاد اليمني للقابات، 
إلــى عــدن ليصنع بذلك فجوة كبيرة   

ً
كاما

مهددة لأرواح آلاف الحوامل وأجنتهن، كما 
تــراجــعــت أعــمــال اتــحــاد نــســاء الــيــمــن، وهــو 
الــبــاد، إلــى أدنــى  أكبر منظمة نسائية فــي 

مستوياته ولأول مرة في تاريخه.
ــابـــة  ــتـــجـ ــه مـــمـــولـــو الاسـ ــ ــزم بـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــدّ مـ ــ ــعـ ــ ويـ
الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
المــاضــي مــتــواضــعــاً جـــداً مــقــارنــة بــالــســنــوات 
ــــن تـــنـــامـــي الـــتـــحـــديـــات  ــالــــرغــــم مـ ــيــــة بــ المــــاضــ
والاحتياجات الإنسانية لا سيما مع ظهور 
ما  إجمالي  ويبلغ  الجديد.  كورونا  فيروس 
الجاري  الــعــام  اليمن خــال  بــه ممولو  تعهد 
1.3 مليار دولار جرى دفع 42 في المائة منها 
بنهاية يونيو، ويتوقع بعض المراقبن عدم 

. وكانت المتطلبات التمويلية 
ً
الوفاء به كاما

لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2019 قد 
وبحلول  دولار.  مــلــيــارات   4.2 حــوالــي  بلغت 
خــطــة  تــلــقــت   2019 ــــام  عـ مــــن  الأول  الـــنـــصـــف 
دولار  مــلــيــار   1.17 الإنـــســـانـــيـــة  الاســـتـــجـــابـــة 
الــتــعــهــد بها  تـــم  مـــن أصـــل 2.6 مــلــيــار دولار 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2019، أي 45 فــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي الــتــعــهــدات و27.9 فــي المــائــة من 
المــتــطــلــبــات الــتــمــويــلــيــة لــخــطــة الاســتــجــابــة 
المتاح  التمويل  إجــمــالــي  الإنــســانــيــة. وغــطــى 
الأساسية  الاجتماعية  الــخــدمــات  لقطاعات 
مثل الصحة والمياه والبيئة والتعليم، نحو 
المــائــة فقط مــن إجــمــالــي المتطلبات  27.4 فــي 

التمويلية لهذه القطاعات.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

ــرة بــقــرب إنــتــاج 
ّ

تستمرّ الــنــتــائــج المــبــش
الجديد،  كورونا  لفيروس  مضاد  لقاح 
والــذي يحتمل أن يتوفر بحلول نهاية 
العام، في وقت تشهد بعض دول العالم 
تفشياً كبيراً للفيروس من دون أية نيّة 
إلــى الإغـــاق. وأظــهــرت تجارب  للعودة 
الخاصة  البريطانية  أكسفورد  جامعة 
بتطوير لقاح لمكافحة كورونا أن اللقاح 
المناعة.  جهاز  تنشيط  مــن  وتمكّن  آمــن 
وأظــهــرت الــتــجــارب، الــتــي أجــريــت على 
1077 شخصاً، أن اللقاح أدى إلى توليد 
أجسام مضادة، وخايا من نوع »تي« 
تــســتــطــيــع مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس. وتــبــدو 
الــنــتــائــج واعــــدة إلـــى درجـــة كــبــيــرة، لكن 
كـــان  لمـــعـــرفـــة إن  مـــبـــكـــراً  الــــوقــــت  مــــا زال 
ما  أنــه  كما  الجسم،  لحماية  كافياً  هــذا 
جرَى تجارب على نطاق أوســع. 

ُ
زالــت ت

وطــلــبــت بــريــطــانــيــا 100 مــلــيــون جــرعــة 
بالفعل.

في هذا السياق، أعلنت كبيرة الباحثن 
الــقــائــمــن عــلــى تــطــويــر لـــقـــاح محتمل 
أكسفورد،  في جامعة  كوفيد-19  لمرض 
ســــارة جــيــلــبــرت، لـــراديـــو هــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة »بـــي بــي ســــي«، أنـــه يمكن 
طرحه في نهاية العام، لكن حدوث هذا 
غــيــر مـــؤكـــد. وأظـــهـــرت بــيــانــات أول من 
أمس أن اللقاح التجريبي الذي حصلت 
شركة »أسترا زينيكا« لصناعة الأدوية 
مناعية  استجابة  طــوّر  ترخيصه  على 
فــي تــجــارب المــراحــل الأولــــى الــســريــريــة، 
ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه 
نهاية العام. وفيما يتعلق بطرح اللقاح 
نهاية العام، قالت إن هذا محتمل، لكن 
لا يــوجــد قطعاً مــا يــؤكــد ذلــك لأنــنــا في 
حــاجــة إلـــى حـــدوث ثــاثــة أمــــور؛ التأكد 
من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، 
وتــوفــيــر كــمــيــات كــبــيــرة، كــمــا يــجــب أن 
توافق الجهات التنظيمية سريعاً على 
ترخيصه لاستخدام الطارئ. أضافت: 
»يــــجــــب حــــــــدوث تـــلـــك الأمـــــــــور الـــثـــاثـــة 
جــمــيــعــاً قــبــل أن يــتــســنــى لــنــا الـــبـــدء في 
إعطاء اللقاح لأعداد كبيرة من الناس«.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
 الاخـــتـــبـــارات عــلــى لــقــاح 

ّ
الــبــرازيــلــيــة أن

لمــــكــــافــــحــــة كـــــــورونـــــــا يـــــــطـــــــوّره مــخــتــبــر 
»ســيــنــوفــاك بــيــوتــيــك« الــصــيــنــي بـــدأت 
أمــس فــي مدينة ســاو بــاولــو على 900 
متطوّع من العاملن في المجال الصحّي. 
وفي المجموع، سيتمّ تلقيح تسعة آلاف 
برازيلية، في  فــي ســتّ ولايـــات  متطوّع 
إطـــــار المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة والأخــــيــــرة قبل 
المــوافــقــة عــلــى الــفــيــروس. ويــجــري هــذه 
الحكومي  بوتانتان  معهد  الاختبارات 
الـــــذي ســيــنــتــج 120 مــلــيــون جـــرعـــة من 
النهائية  النتائج  إذا أثبتت  اللقاح  هذا 
بوتانتان،  معهد  مــديــر  وقـــال  فعاليته. 
 هذه الاختبارات قد 

ّ
ديماس كوفاس، إن

لقاح  أول  البرازيل  في  »يكون  أن  تتيح 
يــتــم تــوزيــعــه عــلــى نــطــاق واســـــع. نحن 
فــي غــمــرة الــوبــاء، ونــســجّــل عـــدداً كبيراً 
المثالي  السيناريو  ـــه 

ّ
إن الإصـــابـــات،  مــن 

لاختبار لقاح«.
دونالد  الأميركي  الرئيس  كان  وبعدما 
ترامب لا يعير وضع الكمامة أية أهمية، 
أعــلــن عــن وضــعــه الــكــمــامــة لــلــوقــايــة من 
الـــفـــيـــروس. وكــــان تـــرامـــب وحــلــفــاؤه قد 
امــتــنــعــوا لأشـــهـــر عـــن تــشــجــيــع الــنــاس 
على الــقــيــام بــه. لكن تــرامــب عــاد ونشر 
صــــورة لـــه عــلــى تــويــتــر واضـــعـــاً كمامة 
حدون 

ّ
وأرفقها برسالة تقول: »نحن مت

فـــي جـــهـــودنـــا لــلــتــغــلــب عــلــى الــفــيــروس 
الصيني الخفي، وكثر يقولون إن وضع 
كــمــامــة هــو عــمــل وطــنــي حــن تستحيل 
وتابع:  الاجتماعي«.  التباعد  ممارسة 
»لا أحــــد أكـــثـــر وطــنــيــة مـــنـــي، رئــيــســكــم 

ل!«.
ّ

المفض
ولــلــيــوم الــســابــع على الــتــوالــي، سجّلت 
ــن 60 ألـــف  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مــ
ـــ 24  إصـــابـــة جـــديـــدة بـــكـــورونـــا خــــال الــ
ساعة الماضية، بحسب بيانات نشرتها 
 
ّ
جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز. وأظــــهــــرت أن
إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 
أكثر من 3,82 مليون إصابة، إضافة إلى 
ــاة. إلــى ذلــك تــبــرز مخاوف  140,922 وفـ
الأفـــريـــقـــيـــة،  ــارة  ــ ــقـ ــ الـ دول  إزاء  ــدة  ــديــ جــ
تجاوزت  إذ  أفريقيا،  جنوب  خصوصاً 
آلاف  الخمسة  عتبة  الــوفــيــات  حصيلة 
نهاية الأسبوع. ويمكن أن يكون الوضع 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا بــمــثــابــة »تــحــذيــر« 
لباقي دول الــقــارة، وفــق مــا أعــلــن مدير 
الــطــارئــة فــي منظمة  الــحــالات الصحية 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــايــكــل رايــــن. أضـــاف: 
ــا قــلــق جــــداً إذ بـــدأنـــا نــــرى تــســارعــاً  ــ »أنـ

لــوتــيــرة المــــرض فــي أفــريــقــيــا«. وأعــلــنــت 
تــســجــيــل  الـــبـــرازيـــلـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
جـــديـــدة  مــــؤكــــدة  إصــــابــــة  حـــالـــة   20257
بالفيروس، وأن حالات الوفاة تجاوزت 
الإصابات  يرتفع مجمل  بذلك،  ألفاً.   80
ــل، ثـــانـــي أكـــثـــر دول الــعــالــم  ــرازيـ ــبـ فـــي الـ
الــولايــات  الــعــدوى بعد  لناحية حـــالات 
في  و118646،  مــلــيــونــن  إلـــى  المــتــحــدة، 
حن بلغت الوفيات إجمالًا 80120 بعد 

تسجيل 632 وفاة جديدة. 
عربياً، قلصت السعودية حجم المشاركة 
الــحــج بسبب المــخــاوف من  فــي مناسك 
الـــفـــيـــروس، مــعــلــنــة أنــــه ســيــتــم الــســمــاح 
لــنــحــو عــشــرة آلاف شــخــص فــقــط بـــأداء 
ــلــــت الـــــــدول  الــــحــــج هـــــــذا الــــــعــــــام. وســــجــ
العربية ما يزيد على 15,175 متعافياً، 
في وقت تجاوز عدد الإصابات المعلنة 
ما  بينها  مــن  ــل  سُــجِّ إصـــابـــة،   914،739
ى 

ّ
يزيد على 15,175 وفــاة. عالمياً، تخط

 14,879,267 بالفيروس  المصابن  عــدد 
 613,952 من  أكثر  منهم  توفي  مصاباً، 
شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافن عالمياً 

.8,932,545

لقاح محتمل قبل نهاية العام

)Getty /في محطة قطار لندن )دومينيكا زارزيكا

)Getty /ممرضات في الهند )براثام كوخالي

لم تعد المساعدات تصل بانتظام )محمد حويس/ فرانس برس(

%70
من سكان اليمن، يعيشون في مناطق 

الحوثيين، ويتأثرون بتقليص حجم 
المساعدات المخصصة لهم

يبقى التفاؤل سيدّ 
الموقف مع اقتراب 

التوصل إلى لقاح قد 
يكون فعالاً لمكافحة 

كورونا، رغم ارتفاع 
أعداد الإصابات في 

عدد من الدول

وجد شبان سوريون عالماً 
افتقدوه بعد إصابتهم 

في الحرب السورية 
من خلال تأسيس فريق 
تطوعي يساعد أقراناً 

لهم سلبتهم القنابل 
والقذائف أطرافهم. 

أسسوا »رسُل« ليكون عوناً 
في زرع التفاؤل والحثّ 

على الاستمرار بالحياة

الجسد فريق »رسُل«... شبان سوريون تخطوا حدود 
فكرة تأسيس »رسُل« 

جاءت من جريح متأثر 
من الحرب السورية

أطلق فريق رسُل حملة 
تحت عنوان »كن معنا« 

لتوزيع سلال إغاثية

عبد الله البشير

التغلب  استطاعوا  الشبان  مــن  مجموعة  هــم 
دافعاً  أوجاعهم  من  وجعلوا  إصاباتهم  على 
لمساعدة أقرانهم ممن سلبتهم قنابل طائرات 
الــنــظــام الــســوري وروســيــا وقــذائــف المدفعية 
الــذي  التطوعي  فريقهم  مؤسسن  أطــرافــهــم، 
ــل«، لــيــثــبــتــوا أن الـــقـــدرة على  ــ حــمــل اســـم »رُســ
وأن  الجسد،  حــدود  ى 

ّ
تتخط والعمل  العطاء 

ــدام والإصـــــرار على  ــ هـــذه الـــقـــدرة يــقــودهــا الإقـ
مواصلة الحياة بالدرجة الأولى.

محمد صبحية، أحد أعضاء الفريق، وجد فيه 
»الــعــربــي  عــالمــاً افــتــقــده بــعــد الإصـــابـــة. يــقــول لـــ
ــد«: »كـــنـــت أفـــتـــقـــد الـــعـــمـــل ومـــســـاعـــدة  ــديــ ــجــ الــ
ــن مـــثـــلـــي أقـــعـــدتـــهـــم إصــــابــــاتــــهــــم عــلــى  ــ ــريـ ــ آخـ
وفـــقـــدوا عملهم بسبب  المــتــحــركــة،  كــراســيــهــم 
فريق  تأسيس  قــررنــا  لذلك  الــدائــمــة،  إعاقتهم 
رُســل التطوعي، وأعــضــاء هــذا الفريق هم من 
الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. هدفنا زرع 
 من هم مثلنا على العمل 

ّ
الثقة والتفاؤل وحث

والاستمرار بالحياة وتحقيق الغاية والهدف 
رغـــم كــل الــصــعــاب، وذلـــك مــن خـــال المــشــاريــع 
الــذي نقوم به في  التي نعمل عليها، والعمل 
الوقت الحالي، وذلك من خال تأمن مساعدات 
الإصابات  ذات  من  يعانون  ممن  للمحتاجن 
الــــتــــي نـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، وهـــــي تــــضــــرر الـــنـــخـــاع 
الشوكي الذي حرمنا من السير والوقوف على 
القدمن، عبر حمات التبرع التي ندعو إليها 

على مواقع التواصل الاجتماعي«. 
يضيف صبحية: »أقــول لجميع من يئس من 
حياته بسبب إعاقته، ليست الإعاقة أن تكون 
ــاق أو أن تـــكـــون عـــلـــى  كــرســي  ــدم أو ســ بـــا قــ
بــا همة وإرادة  أن تكون  إن الإعــاقــة  متحرك، 
 مصاعب 

ّ
وغاية وهدف. بالهمة نتفوق على كل

الحياة، علينا التفاؤل والعمل وترقب ما هو 
أفضل بشكل دائم«.

ولــلــفــريــق تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى حــيــاة صبحية، 
إذ يــقــول: »أثـــر فــريــق رُســـل فــي حــيــاتــي بعدة 
نواحي، فقد أثبت لي أنه لا يوجد في الحياة 
شــــيء اســمــه مــســتــحــيــل رغــــم إصــابــتــي وعـــدم 

قـــدرتـــي عــلــى الــســيــر، فـــبـــالإصـــرار وبــالــتــفــاؤل 
نجعل الأحــــام واقـــعـــاً«. وكــمــا لــلــفــريــق تأثير 
عــلــى الــفــرد أيــضــاً لــلــفــرد تــأثــيــر عــلــى الــفــريــق، 
فــرد من   

ّ
كــل كما يؤكد صبحية »فيجب على 

الفريق أن يحاول تطوير نفسه ليكون أفضل 
ما يمكن، الأمر الذي يؤدّي إلى تطوير الفريق 

والمـــصـــابـــن... نــحــن مجموعة مــن الأشــخــاص 
الــجــالــســن عــلــى الــكــراســي المــتــحــركــة وضعنا 
الــفــريــق وســيــر عــمــلــه، وقمنا  خــطــة لتأسيس 

بتوزيع المهام بيننا«.
أصيب هــارون عام 2013 بقذيفة هــاون خال 
وجــــوده فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــريــف دمشق 
ــة  ــابـ ــعـــدة كـــســـور فــــي جـــســـده وإصـ تــســبــبــت بـ
الــنــخــاع الــشــوكــي. يــقــول: »أفــقــدتــنــي الإصــابــة 
ــدرة عـــلـــى الــــحــــركــــة. خــــرجــــت مــــن حــصــار  ــ ــقـ ــ الـ
إلــى تركيا،  الغوطة بعد سنتن من إصابتي 
ــيــــة مـــكـــثـــفـــة لــتــأهــيــلــي  ــمــــت بـــــــــدورة ريــــاضــ وقــ
التأهيل  دورة  المتحرك.  الكرسي  مع  والتأقلم 
الجسدي أعادت لي الأمل بالحياة وساعدتني 
الــتــي كانت  الــعــوائــق  مــن  الكثير  على تخطي 

تواجهني خال حياتي اليومية«.
»الـــعـــربـــي  ــه لــــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــتـــحـــدث مــحــمــد طــ
الــجــديــد« عــن نــظــرة الــنــاس إلــى ذوي الإعــاقــة 
الحركية فيقول: »كل شخص ينظر إلينا بشكل 
خاص به، هناك من يعتبر أن حياتنا انتهت 
لــحــالــتــك... من  الشفقة  إلــيــك بعن  ومــن ينظر 

يتوقع أن حياتنا انتهت نثبت له أننا صنعنا 
حياة تناسب ظروفنا، الانزعاج ليس من هذه 
النظرات إنما الانزعاج ممن يحكم علينا وهو 

لم يقدم لنا الفرصة لإثبات قدراتنا«.
وكان فريق رُسل التطوعي قد أطلق حملة في 
وقت سابق تحت عنوان »كن معنا«، لتوزيع 
الأشخاص  بحملته  مستهدفاً  إغاثية،  ســال 
ذوي الإعاقة من المكفوفن والمصابن بالشلل، 
ونــفــذت الــحــمــلــة فــي الــشــمــال الـــســـوري، وكــان 

الهدف منها التخفيف من معاناة هذه الفئة.
ويــعــمــل فــريــق رســـل الــتــطــوعــي عــلــى مساعدة 
مصابي النخاع الشوكي في الشمال السوري، 
الشمالي في  ريــف حلب  وخاصة في مناطق 
مدينة الباب، عن طريق إطاق حمات تبرع. 
م الفريق أربع حمات منذ تأسيسه قبل 

ّ
ونظ

أشــهــر عـــدة، وعــمــل خـــال شــهــر رمــضــان على 
إلى  أكثر من 100 سلة غذائية إضافة  توزيع 
مواد طبية في كل من جرابلس والباب وأعزاز 
فــي منطقة  الـــفـــرات وعــفــريــن  فــي منطقة درع 

غصن الزيتون.

 ومن ثمّ تطوير المجتمع«، مؤكداً أهمية 
ً
كاما

امتاك مهارات العمل الجماعي.
لتكرار تجربة فريق  وعند سؤاله عن مبادرة 
ــل الـــســـوري يــوضــح  ــداخـ رُســــل ونــقــلــهــا إلــــى الـ
صبحية: »نــحــن نــؤســس الآن فــريــق رُســـل في 
الـــداخـــل الـــســـوري؛ لــيــكــون هـــذا الــفــريــق عــونــاً 
ــا المــــصــــابــــن مــــن الأشـــــخـــــاص ذوي  ــنــ ــوانــ لإخــ
الفريق  هــذا  على  والقائمن  الحركية،  الإعاقة 
ــــن ذوي  ــم مـ ــ ــاً هـ ــــي الـــــداخـــــل الـــــســـــوري أيــــضــ فـ

الإعاقات الحركية«. 
مـــن جــهــتــه، يــتــحــدّث مــؤســس الــفــريــق، مــوفــق 
هــــارون، المــقــيــم فــي مــديــنــة الــريــحــانــيــة بإقليم 
هاتاي جنوب تركيا حيث يوجد باقي أعضاء 
»العربي  لـ ويقول  التأسيس  فكرة  عن  الفريق 
الجديد«: »فكرة تأسيس فريق رُسل التطوعي 
ــــاءت مـــن أحــــد الــجــرحــى الـــذيـــن تـــأثـــروا من  جـ
الــحــرب الــســوريــة، واقــتــرح أن نــقــوم بتأسيس 
كــيــان يهتم بـــذوي الإعـــاقـــة الــحــركــيــة، ويــكــون 
الإعاقات  الكيان من ذوي  هــذا  القائمون على 
أنفسهم لأنهم أكثر من يشعر بمعاناة المرضى 

خلال أحد 
النشاطات )العربي 

الجديد(
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السحر الهادئ

التقاليد والسكان

أماكن للتسلية

النشاطات المائية

مناطق طبيعية

»لطالمــا كانــت جــزر الكنــاري مكانــي المفضــل للزيارة، ببســاطة لأنها جميلــة للغاية، 
هادئة ورومانسية«. بهذه العبارات، تصف ماريا فيليب المدونة السياحية في موقع 
Big travel  زيارتها إلى هناك. وتقول »يجمع هذا المكان مناطق ساحرة جداً، ربما 
لــن نصادفهــا فــي مــكان آخر، التلال المرتفعــة، المناظر الطبيعيــة البركانية، الأخاديد 
الرائعــة، والمــدن الصغيــرة الجميلــة، بالإضافــة إلــى الشــواطئ الخلابــة«. تقــع جــزر 
الكنــاري، وهــي عبــارة عــن أرخبيــل، في المحيط الأطلســي على مقربة من الســواحل 
الشــمالية الغربيــة لقــارة أفريقيــا، تابعــة لدولــة إســبانيا. تجمــع ثقافــات مختلفــة، 
مــن الأوروبيــة إلــى الأفريقيــة، ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي تفاصيــل هندســة أبنيتهــا 
المعماريــة. تتميــز بمناخهــا المعتــدل، وطقســها الرائع، وقد صنفــت واحدة من أجمل  
10 جــزر حــول العالــم بحســب موقــع lonelyplanet للعــام 2019. ولــذا فــإن كنتــم 
تريــدون الهــروب مــن ضغــط الحيــاة، والاســتمتاع برحلــة هادئــة واكتشــاف الطبيعة 

البكر، عليكم التخطيط لزيارتها في العطلة المقبلة. )فيليب ماركو/فرانس برس(

الزيــارة، لكــن ذلــك لا يعنــي  صحيــح أن النشــاطات الترفيهيــة تطغــى علــى روح 
أن تفــوت الفرصــة لتعــرف علــى الســكان المحليــن، وعاداتهــم وتقاليدهــم. يمكــن 
للســائح تخصيــص يــوم كامــل لزيــارة جزيــرة ال هيــرو، حيــث يمكــن مشــاركة 
الحيــاة التقليديــة للســكان المحليــن مــن خــلال تجربة العيش في الأكــواخ الطبيعية 
والمساكن التقليدية. فالجزيرة لا تملك فنادق فاخرة ولا أسواقاً ومراكز عصرية. 
الحيــاة هنــاك جــد طبيعيــة وتســتطيع اقتنــاء منتجــات وحــرف يدوية في الأســواق 
الشعبية التي يشغلها السكان المحليون. بالإضافة إلى ذلك، تنصح ماريا فيليب 
الــزوار بضــرورة تخصيــص وقــت لمشــاهدة الكرنفــالات التــي تقــام فــي الشــوارع 
العامــة نهايــة الأســبوع، حيــث تقــام مهرجانــات فنيــة أســوة بمهرجــان الســامبا 
فــي البرازيــل، إذ يحتفــل الســكان والســياح معــاً بالرقــص والغنــاء، كمــا توفــر هذه 
المهرجانــات فرصــة لمحبــي تذوق الأطعمة التقليدية، حيث تنظم مهرجانات للأكل 

)Getty/الشعبي في الشوارع العامة. )فرانك بنويلد

الســياحية  الأماكــن  مــن  الجزيــرة  تخلــو  لا 
عالميــاً.  ســياحياً  مقصــداً  كونهــا  الترفيهيــة 
تصنــف ســيام بارك واحدة مــن أفضل الحدائق 
ألــف   185 مســاحة  علــى  العالــم  فــي  المائيــة 
ذهــل 

ُ
الم المعمــاري  بطرازهــا  تتميّــز  مربــع.  متــر 

الأســواق  مــن  العديــد  أيضــاً  تضــم  والأنيــق. 
ستوحاة من الفن والثقافة التايلاندية 

ُ
العائمة الم

الأصيلة، فتبدو كأنها مدينة متكاملة.
الطبيعيــة  مرافقهــا  تعــدد  جانــب  إلــى  هــذا 
والترفيهيــة المثالية للعائلات كالأنهار والجداول 
مناطــق  أيضــاً  تضــم  كمــا  المائيــة،  والقنــوات 
ترفيهية مدهشة للأطفال تتنوع ما بن الألعاب 
المائيــة، والعــروض الحيــة للحيوانــات كالدلافــن 

وكلاب البحر وغيرها.
المنتجــع  هــذا  يحتــوي  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الســياحي علــى واحــد من أكبر أحواض الســمك 
فــي العالــم، حيــث يمكــن للســائح التجــوال داخل 
الحوض واكتشــاف العديد من الأســماك النادرة 
والشــعب المرجانية الملونة، فيشــعر الزائر وكأنه 

)Getty( .يعيش في قلب المحيط

لا شــك فــي أن زيــارة جــزر الكنــاري تعنــي بالتأكيــد الاســتمتاع بالأنشــطة المائيــة علــى الشــواطئ الخلابــة، خاصــة أنها 
تضــم العديــد مــن الشــواطئ الرائعــة، وأبرزهــا شــاطئ ديــل دوك. وتوفــر المنتجعات الســياحية بمُختلف أنحــاء الجزيرة 
رحــلات مكوكيــة إليــه، بصفتــه أشــهر وأنقــى شــواطئ جــزر الكنــاري الحاصلــة على شــارة العلــم الأزرق العالميــة. يمثل 
الشــاطئ فرصة رائعة للباحثن عن مكان هادئ للاســتجمام والاســترخاء، حيث تمتد عشــرات المنتجعات الســياحية 
بطــول الشــاطئ الــذي يســتضيف مجموعــة مــن أرقــى وأفضــل المطاعــم. كما يعد الجزء الغربي من الشــاطئ، وبحســب 

ماريا فيليب مكان رائعاً لممارسة النشاطات المائية، كالغطس، والتزحلق على الماء، وغيرها من النشاطات الشبابية.
بالإضافة الى ممارســة الرياضات المائية، توفر الجزيرة فرصة للزوار لخوض تجربة الســباحة في المياه العذبة، حيث 
تحتوي الجزيرة على حمامات ســباحة طبيعية مناســبة للســياحة العلاجية، ومن أبرزها »تشــاركو أزول ولا مســيتا« 

الواقعة في الطرف الشمالي منها. )ديسيري مارتن/فرانس برس(

تختزن جزر الكناري الكثير من الخبايا الجمالية. وتحاول السلطات بهدف جذب السياح زيادة عدد المحميات الطبيعية 
والحدائــق العامــة، كنــوع مــن الترويــج الســياحي.  وتعتبــر حديقــة تيد الوطنيــة، واحدة من أكبر وأضخــم الحدائق النباتية 
حول العالم، نظراً لما تحتويه من نباتات وأشجار نادرة ومعمرة. تقول فيليب »بالرغم من أنني زرت أكثر من 50 وجهة 
حول العالم، وتعرفت على العديد من مناطق الجذب السياحي، إلا أن زيارتي لهذه الحديقة، كانت مختلفة جداً، فالقمم 
البركانيــة التــي تحيــط بهــا، والمســارات الطبيعيــة التــي تنقــل الســائح بــن أجزائها، والجلســات الخاطفة للأنفــاس تجعلك 
تشــعر وكأنــك تعيــش فــي جنــة اســتوائية«. كمــا توفــر الجزيرة أيضاً، فرصة للزوار للقيام برحلات ســفاري لاكتشــاف 
العديــد مــن الحيوانــات والطيــور المختلفــة. وإن فاتــك زيارتها، فلا تقلق، لأن منتزه لورو باركي، يقدم أيضاً فرصة رائعة 

)Getty( .للتعرف على فصائل متنوّعة ونادرة من الببغاوات والبجع والنعام، إضافة الى عالم نادر من النباتات
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إذاعات مصر... من المال السعودي إلى قبضة الأجهزة
القاهرة ـ العربي الجديد

ينتظرهــا  عبــارة  كانــت  القاهــرة«  »هنــا 
الجميــع عبــر أثيــر الإذاعــة مــن المحيــط إلــى 
المشــاعر  لتزلــزل   

ً
كافيــة وكانــت  الخليــج، 

القوميــة والعروبيــة. الإذاعــة المصريــة التــي 
أدرك  وأهليــة،  محليــة  كمحطــات  بــدأت 
قيمتهــا جيــداً نظــام الرئيــس الراحــل جمــال 
أذرعــه  مــن  واحــدة  فكانــت  الناصــر،  عبــد 
الدعائيــة، والســاح القــادر علــى حمــل وبــث 
أذكيــاء  مســؤولوها  وكان  رســائله،  كل 
فــي تأســيس المزيــد مــن الإذاعــات لأغــراض 
هــو  الراديــو  ليصبــح  ومتنوعــة.  متباينــة 
رفيــق العمــل والســهر لمــن يرغــب فــي معرفــة 
الأخبــار مــن خــال الاســتماع إلــى البرنامــج 
العــام، أو إذاعــة »صوت العــرب«. ومن يرغب 
فــي البرامــج والأغاني الخفيفــة، عليه ضبط 
موجته على »الشرق الأوسط«، أما المثقفون 
رواد  فهــم  الثقافــي  بالشــأن  والمهتمــون 

البرنامج الثقافي.
إذاعــات  هنــاك  وصــارت  المحطــات  تعــددت 
إقليمية لخدمة الجماهير الممتدة على طول 
طــر المصــري. هنــاك المايــن ممــن تربّــوا 

ُ
الق

أصواتهــا،  وأشــهر  المصريــة  الإذاعــة  علــى 
وبرامجها المتنوعة والمختلفة مثل »كلمتن 
وبــس«، و»عائلــة مــرزوق«، و»أبلــة فضيلة«، 
لأشــهر  إضافــة  وحليــم،  كلثــوم  أم  وســهرة 
و»قــال  الجميلــة«،  »لغتنــا  ومنهــا  البرامــج 
و»مــن  القضايــا«،  و»أغــرب  الفيلســوف«، 
الغنائيــة  الصــورة  ينســى  ومــن  الجانــي«. 
الأفــام  حتــى  الإذاعيــة؟  والأوبريتــات 
مــع  الإذاعــة  فــي  تبــث  كانــت  الســينمائية 

تعليق بصوت المذيع لوصف الحركة.
كل الأنظمــة التــي تولــت حكــم مصــر كانــت 
كثيــراً  لذلــك،  الإذاعــات،  أهميــة  تــدرك جيــداً 
مــا كنــا نســمع جملــة »موجــات الإذاعــة خــط 
أحمــر«. ورغــم ظهــور القنــوات التلفزيونيــة 
فــي مصــر، إلا أن الإذاعــات الخاصــة ظهــرت 
متأخــرة كثيــراً وبفــارق زمنــي كبيــر؛ حيــث 
كانــت الجهــات الأمنيــة وأجهــزة المخابــرات 
مــع  ولكــن  بشــدة.  ذلــك  ترفــض  المصريــة 
الضغــط الســعودي ووســاطة جمــال مبــارك، 
تغيّــرت خريطــة الإذاعــة المصريــة، وانطلقــت 
أول إذاعــة خاصــة موجّهــة بشــكل أساســي 
وبعــد  والمراهقــن.  الشــباب  مــن  للجمهــور 
شــهدت  الثانــي(،  )كانــون  ينايــر   25 ثــورة 
مــن  الكثيــر  المصريــة  الإذاعــات  خارطــة 

التغييرات.
كانــت فكــرة إنشــاء إذاعة شــبابية ذات طابع 
مختلف عن السائد في مصر وليدة مشروع 
 »FM مصري ســعودي( أنتــج إذاعة »نجوم(
التــي كانــت أول إذاعة خاصة في مصر تقدم 
أغانــي شــبابية وبرامــج خفيفــة، بــدأت بثها 
فــي عــام 2003، علــى موجــات FM، وســرعان 
مــا تحولــت إلــى الإذاعــة الأكثــر شــعبية فــي 
البــاد، حتــى أصبحت لا تكاد تخلو ســيارة 

أجرة أو ميكروباص من صوتها.
لشــركة  تابعــة   »FM »نجــوم  إذاعــة  كانــت 
أديــب،  عمــاد  لصاحبهــا  نيــوز«  »غــود 
بتمويــل ســعودي، ويرأســها شــقيقه عمــرو 
أديب. وكان عرّاب الصفقة في حينها جمال 
مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد 
حســني مبــارك، والــذي توســط لــدى قيــادات 
موافقــة  علــى  للحصــول  والمخابــرات  الأمــن 
ــح التــردد علــى الموجــة القصيــرة لشــركة 

ْ
من

خاصــة. بينمــا أدارهــا عــدد مــن الأشــخاص 
منهــم عمــر رزق وأســامة منيــر، وانطلــق مــن 
خالهــا العديــد مــن الأســماء التــي اكتشــفها 
عمــرو أديــب وتحولــت إلــى نجوم فــي فضاء 
وطــارق  الحســيني  يوســف  منهــم:  الإعــام، 
ومــروان  اللــه  عبــد  وجيهــان  الســعود،  أبــو 

قدري وأحمد يونس.
نجــاح تلــك الإذاعــة الوليــدة فاجــأ الجميــع، 
خصوصــا أنهــا حققت جماهيرية وشــعبية 
العمريــة  الفئــات  مســتوى  علــى  ــن 

َ
كبيرت

مختلفــن  المذيعــون  بــدا  حيــث  المختلفــة، 
وأقــرب إلــى التلقائيــة ويتحدثــون العاميــة. 
»غــود  شــركة  نجحــت  بــل  فقــط،  ذلــك  ليــس 
لــكل  الأغنيــات  أحــدث  تقديــم  فــي  نيــوز« 

المطربــن، والذيــن باتــوا يفضلــون أن يكــون 
موجــات  خــال  مــن  لأغنياتهــم  الأول  البــث 

»نجوم«.
ذلــك النجــاح جعــل مســؤولي اتحــاد الإذاعــة 
الســر،  عــن  يتســاءلون  وقتهــا  والتلفزيــون 
العامــة والتابعــة  فــي ظــل تراجــع الإذاعــات 
لاتحــاد )الهيئــة الوطنيــة للإعــام حاليــا( 
وهــو مــا جعلهــم يســتقطبون المذيــع الامــع 
الســعود،  أبــو  طــارق  إم«  إف  »نجــوم  فــي 
ابــن الاتحــاد حيــث كان يعمــل  أنــه  بدعــوى 

مذيعــا في »صوت العرب«، ليؤســس محطة 
متحــررة  شــبابية  كإذاعــة  مصــر«،  »راديــو 
الكاســيكية.  الإذاعــات  نمــط  مــن   

ً
قليــا

فــي  الســعود  أبــو  قــال طــارق  التجربــة،  عــن 
تصريحــات إعاميــة: »في عــام 2008، قابلت 
الأســتاذ عبــد اللطيــف المنــاوي وطلــب منــي 
وقمنــا  جديــد،  بفكــر  جديــد  راديــو  عمــل 
بتأســيس »راديــو مصــر«، وتــم افتتاحه عام 
2009، وفــي عــام 2010 طلــب منــي تأســيس 
»راديــو النيــل« وقمــت بعمــل ثــاث محطــات 

مختلفــة. وفــي عــام 2012 قدمــت اســتقالتي 
الوطنيــة  للهيئــة  التابــع  النيــل،  راديــو  مــن 
اتحــاد  الســابق  فــي  كانــت  التــي  للإعــام، 
أول  راديــو مصــر كان  الإذاعــة والتلفزيــون: 
مشروع في تطوير التلفزيون، وحقق راديو 
مصــر تواجُــدا وبــات ينافــس، خصوصا أنه 
حيــث  ســاعة،  كل  رأس  علــى  الأخبــار  يبــث 
مــع  خفيفــة،  متنوعــة  مــادة  يقــدم  أصبــح 
الأخبــار،  إلــى  إضافــة  الأغانــي،  مــن  الكثيــر 
وتحررت لغة المذيعن كثيرا مما هو معتاد 

في الإذاعات المصرية العريقة«.
قــام طــارق أبــو الســعود، ومــن بعــده المذيــع 
وليــد رمضــان )تولــى المســؤولية فــي 2016، 
الحكــم(  السيســي  عبدالفتــاح  تولــي  بعــد 
التابعــة  الإذاعــات  مجموعــة  كل  بتطويــر 
لراديــو النيــل: »راديــو هيتــس« التــي انطلــق 
بثهــا التجريبــي في 24 يوليو/ تموز 2010، 
هــي إذاعــة شــبابية تبــث مزيجا مــن الأغاني 
العربيــة والإنكليزيــة علــى مــدار 24 ســاعة، 
وتبــث داخــل مصــر علــى تــردد 88.2 إف إم 
الشــباب  بمخاطبــة  وتهتــم  هيتــس،  راديــو 
مــن المراهقــن وعــرض الأغانــي والمــواد التــي 
تناســب أعمارهــم. هــذا إلــى جانــب »نغــم إف 
إم«، التــي تنافــس »نجــوم إف إم« و»شــعبي 
إف إم«، وكان الهــدف منهــا بــث كل مــا هــو 
شعبي واستهداف فئات كثيرة من أصحاب 
والســائقن،  والحرفيــن  اليدويــة  الأعمــال 
 في الوصول إلــى تلك الفئات 

ً
ونجحــت فعــا

كمــا  ســاحقا.  نجاحــا  وحققــت  الشــعبية 
 Mix«بالإضافة إلى إذاعتي »ميغا إف إم«، و

FM«، وكلتاهما تقدمان محتوى خفيفا.
المصريــة  والإذاعــات  الســوق  حــال  اســتمر 
على هذا الشكل، حتى قيام ثورة 25 يناير/

كانــون الثانــي، حيــث كان محصــوراً مــا بــن 
حــاول  والتــي  والمحليــة  الرســمية  الإذاعــات 
الواقــع  لمنافســة  محتــواه  تطويــر  بعضهــا 
الجديــد وإذاعــة نجــوم FM. مــع التغييــرات 
السياسية التي تبعت ثورة يناير، ثم تولي 
الرئيس محمد مرســي الحكم عقب انتخابه 
مــن  طوفــانٍ  فــي  القاهــرة  غرقــت  مباشــرة، 
والجســور  الشــوارع  اجتاحــت  الإعانــات. 
إعانــات  المبانــي  وجــدران  الإنــارة  وأعمــدة 
عن محطة إذاعية جديدة تحت اســم »راديو 
9090«، وضمــت الكثيــر مــن أســماء النجــوم 
موجاتهــا.  علــى  برامجهــم  يقدمــون  الذيــن 
الإذاعيــة  الوجــوه  مــن  عــدداً  أيضــا  وضمــت 
رأســها  مــن  لأن  طبيعــي  وهــذا  المعروفــة، 
وأدار المحتــوى هــو نفســه الإعامــي طــارق 
التســاؤلات  رحــت 

ُ
ط حينهــا،  الســعود.  أبــو 

عــن ســر تلــك الإذاعــة الوليــدة والتــي بــدأت 
تحاصــر النــاس فــي كل مــكان نظــراً للدعاية 
والتــي  والتلفزيــون  الإذاعــات  فــي  المكثفــة 
صاحبت رحلة الانطاق؛ كما لا ينســى أحد 
الــذي صــوره  الجديــد  التلفزيونــي  الإعــان 
فريــق العمــل فــي الإذاعة من نجوم ومذيعن 
شــباب عند قصر البارون. ســريعا، انتشــرت 
كان  التــي  الحربيــة  المخابــرات  بــأن  الأنبــاء 
يديرها اللواء عبد الفتاح السيســي في ذلك 
الوقــت، قــرّرت اقتحــام الإعــام المصــري علــى 
نحــو مباشــر، ودفعت المخابــرات بكل وجوه 
الداعمن لها في هذا التوقيت عبر أثير تلك 
الإذاعــة ومنهــم لميــس جابــر والمذيعة معتزة 
مهابــة وخيري رمضان الذين ســاعدوا على 
نقل وتمرير كل رسائل المخابرات في وقتها 
ودعمــه  لانقــاب  التمهيــد  فــي  وســاعدوا 

وتأييده. 
الإلكترونــي  والموقــع   »9090 »الراديــو  كان 
الملحــق بــه »مبتــدأ« بمثابة المتحدثن باســم 
الجيش في ذلك الوقت. وتدريجيا، ومع قرب 
موعــد انقــاب الثاثــن مــن يونيو/حزيــران 
2013، أصبحــت الإذاعــة والموقــع همــا اللــذان 
يبثان البيانات الخاصة بالجيش وينفردان 
بأخبار القوات المسلحة. في تلك المرحلة كان 
إســماعيل،  طــارق  الغامــض  الأعمــال  رجــل 
الوجه الخفي للسيسي، هو المسؤول عن تلك 
المنظومــة. إلــى أن وقعت خافات بن أجنحة 
المخابــرات  جهــاز  فــي  العاملــن  الضبــاط 
وتحول الأمر إلى معارك يخوضها كل فريق 

والجناح التابع له ضد الآخر.

شهدت خريطة 
الإذاعات المصرية 

تغييرات بعد 25 يناير

تاريخياً، كان للإذاعات المصرية دور هام في بثّ الرسائل وإيصالها إلى الجمهور. وبعد أعوام من اختزالها بالمحطات 
الرسمية، أطلقت إذاعات خاصّة متنوعة بدعم مالي سعودي، إلى أن سيطرت الأجهزة الأمنية عليها جميعا

بعــد أن بــات الإعــلام المصــري كلــه يرتــدي اللــون الكاكــي، 
وليس فقط الإذاعات التي أصبحت خاضعة بشكل كامل 
لجهازي المخابرات سواء الحربية أو العامة، وذلك بعد أن 
اســتحوذت شــركة »إعلام المصرين« التابعة للمخابرات 
 
ً
تابعــة كانــت  التــي  ميديــا«  »دي  مجموعــة  علــى  العامــة 

لجهاز الاســتخبارات الحربية، ويديرها طارق إســماعيل 
المقــرب مــن عبــاس كامــل، وتمتلــك مجموعــة قنــوات »دي 
إم ســي« وموقــع »مبتــدا« وإذاعــة »الراديــو 9090«. وبعــد 
فترة، تم تهميش دور طارق إسماعيل نهائياً، مع إعطاء 
تامر مرسي ورجاله صلاحيات كاملة، حيث أوكل تامر 
مرســي إدارة ذلــك القطــاع وكل مــا يتعلــق بالإذاعــات إلــى 

طارق أبو السعود.
بعد ذلك، أصبحت أغلب الإذاعات التي تبث عبر الموجات 
القصيرة في مصر »إف إم« في قبضة الأجهزة الأمنية، 
إلا إذاعة واحدة وهي »إنرجي مصر« )NRJ(، لصاحبها 
للعلامــة  امتــداد  بالأســاس  هــي  والتــي  وليــد مصطفــى، 
التجاريــة الفرنســية NRJ التــي تأسســت فــي عام 1981، 

وتقدم محتوى ترفيهيا بعيدا عن السياسة.
وليد مصطفى لم يحصل على رخصة البث على الموجة 
القصيرة بشكل طبيعي، إذ إنه من المعروف عنه صلاته 

الممتدة بالأجهزة الأمنية حتى قبل ثورة يناير 2011؛ إذ 
كان مصطفــى هــو الاســم الــذي اســتخدم إبــان تأســيس 
موقع وصحيفة »اليوم الســابع« ســنة 2008 ليتم وضعه 
كرئيــس لمجلــس إدارة المؤسســة، مــن أجــل إخفــاء هويــة 
الشــريف  والــذي كان بينهــم أشــرف  الحقيقيــن،  المــلاك 
نجــل رئيــس مجلــس الشــورى ووزيــر الإعــلام الســابق 
والأشــهر، وأحــد أقــوى رجــال مبــارك، صفــوت الشــريف، 
العبــارة   ،»98 »الســلام  صاحــب  إســماعيل،  وممــدوح 
المصريــة المملوكــة لشــركة الســلام للنقــل البحــري والتــي 
غرقت عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص.

»اليــوم الســابع« حتــى  ظــل وليــد مصطفــى فــي منصبــه بـ
العاصمــة  إلــى  الشــريف  أشــرف  وهــرب  الثــورة  قامــت 
الفرنســية باريــس. ومــع محاولات رئيــس التحرير، خالد 
صــلاح، للتقــرب مــن الثــورة وجماعــة الإخــوان المســلمن 
التي وصلت إلى الحكم في 2012، أطاح صلاح الذي كان 
يمتلك أســهماً في المؤسســة بمصطفى وبدأ باســتقطاب 

رجال أعمال آخرين ومنهم أحمد أبو هشيمة. 
غــاب وليــد مصطفــى لفتــرة وعــاد إلــى عملــه الأساســي 
كمنظــم للحفــلات ومنتــج فنــي ثــم عاد مرة أخــرى بإذاعة 

»إنرجي مصر«.

سطوة المخابرات

MEDIA
منوعات

أوقفوا 
قتل 

النساء

عمّان ــ العربي الجديد

 
ً
تصدر وسم #أوقفوا_قتل_النساء الأكثر تداولا

على »تويتر« الأردن، وانتشــر بشــكل واســع في 
الــدول العربيــة، فــي حملــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي تطالب بحماية النساء من القتل على 

يد أقربائهنّ.
وتــداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نهاية 

الأســبوع الماضــي، فيديــو لفتــاة أردنيــة تدعــى 
أحــلام، وقعــت ضحيــة للعنف الأســري، بعد أن 
طاردها والدها من المنزل حتى الشــارع ليجهز 
عليهــا بضربهــا بحجــر علــى رأســها، ويرديها 

قتيلة. 
وبحسب روايات لناشطن على مواقع التواصل 
ذ جريمته البشعة 

ّ
الاجتماعي، فإنّ الأب الذي نف

بحــق ابنتــه، عــاد إلــى البيت بعد قتلها، ليشــرب 

ابنتــه الضحيــة. وكتبــت  الشــاي علــى جثمــان 
فــي  عاهــد  هالــة  والناشــطة  الأردنيــة  المحاميــة 
النســاء  تحــرك لصالــح  أي  »عنــد  لهــا  تغريــدة 
تشــيطن الحركــة النســوية وتهاجــم؛ بــن اتهــام 
بتخبــط الأولويــات، واتهــام بالتغريــب وبمعاداة 
بشــعة  تقــع جريمــة  وقيمــه. وعندمــا  المجتمــع 
يتنصــل منهــا الجميــع وتتهم الحركة النســوية 
الحركــة  علــى  لــوم  مــن  كان  إن  بالتقصيــر!! 

حركــة  أصبحــت  فلكونهــا  الأردنيــة  النســوية 
مهادنة مطلبية لا ثورية«!

بدورهــا، قالــت الإعلاميــة عــروب صبــح »كل ظلم 
اجتماعي هو في أصله ظلم سياسي لأن السلطة 
التشــريعية والتنفيذيــة التــي تتهــاون ولا تقــاوم 
الظلــم الاجتماعــي بإصــلاح القوانــن والإجراءات 
وتنظيــم العلاقات الاجتماعيــة والاقتصادية هي 

بالضرورة موافقة عليه وشريكة به«.

)Getty/صحافيون يعملون من بيت الإذاعة المصرية في عهد مبارك )مايكل باريت
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ثمة جانب شعري في ذلك الخوف يقتضي 
وإلـــى جانب  اللحني.  التعقيد  إلــى  الــعــودة 
ــادي والـــســـيـــاســـي، يــمــكــن أن  ــتـــصـ الأثـــــر الاقـ
بتأثير  تتشكل توجهات موسيقية جديدة 
كـــورونـــا. والـــســـؤال مــا إن كــانــت الموسيقى 
ســتــســتــعــيــد عــصــر الــتــرنــيــمــات ذات الــبُــعــد 
الصوفي، والتوجهات الأكثر شعبية بصيغ 
الذي  للأثر  خلافاً  ربما  بسيطة،  راديكالية 
ــه الـــطـــاعـــون الأســـــــود عـــلـــى المــوســيــقــى  ــركـ تـ
فــــي أواخـــــــر الــــقــــرون الـــوســـطـــى؛ إذ دفــعــهــا 
الأكثر  تعقيداً وحتى  الأكثر  الأشــكــال  نحو 

علمانية.
لــــم تـــكـــن الـــجـــائـــحـــة مـــوضـــوعـــاً تـــراجـــيـــديـــاً 
ــل في  ــدرامـــا المــوســيــقــيــة، أو عــلــى الأقــ فـــي الـ
مرتبطة  أغنية  أول  لكن  المــعــروفــة.  الأعــمــال 
ــى الــــقــــرون الــوســطــى،  بــالــجــائــحــة تـــعـــود إلــ

عندما عصف الطاعون الأســود في أوروبا 
ــذا، لـــم تحظ  فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر. مـــع هــ
الحادثة بأي إشارة، لكن طيلة الشتاء الذي 
ماشو  دي  غيوم  الفرنسي  الموسيقي  مكثه 
مختبئاً من الوباء، استلهم فكرة القصيدة 
 Tres douce بــعــنــوان  أغنية  أصبحت  الــتــي 

.dame que j›aour
تتماشى الأغنية مع التوجهات العلمانية، 
نــوفــا، أو  أهـــم ممثلي الآرس  ومــاشــو أحـــد 
الرابع  القرن  الجديد في  التوجه الموسيقي 
ــمــثــل الأغــنــيــة نــمــوذجــاً للتوجهات 

ُ
ت عــشــر. 

الموسيقية الجديدة في أوروبــا إثر انتشار 

جمال حسن

ه من السابق لأوانــه الحديث 
ّ
لعل

ــــي ســـتـــعـــالـــج  ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــريــ عـــــن الــــطــ
فــيــهــا الــفــنــون جــائــحــة كـــورونـــا؛ 
خـــصـــوصـــاً أن المــــــرض لــــم يـــكـــن مــوضــوعــاً 
بالأعمال  مقارنة  للأغاني،  بالنسبة  جذاباً 

السردية والسينمائية.
ــــح أن عــلاقــة المــــرض بــالمــوســيــقــى أقــل  الأرجـ
شـــعـــريـــة. ومـــنـــذ أن أصـــبـــح كــــورونــــا خــطــراً 
ــدد الــــعــــالــــم، صـــــــدرت عـــشـــرات  ــهــ ــاً يــ ــيــ ــائــ وبــ
الأغاني تتحدث عنه، من دون أن تحظى أي 
منها بشعبية لافتة. هذا لا يعني أن المرض 
أثــراً على الموسيقى، كما  كجائحة لم يترك 
حـــدث مــع الــطــاعــون الأســــود الــــذي شهدته 
ــذا،  ــع هـ ــرن الــــرابــــع عـــشـــر. مـ ــقـ أوروبـــــــا فـــي الـ
الموسيقى  فيه  تطرقت  تــاريــخ طويل  هناك 
إلى موضوع المــرض، أو كان المرض مصدر 

إلهام لها.
الميكانيكي،  عــالمــنــا  هــشــاشــة  كــورونــا  يثير 
مثل  فتكاً،  أكثر  جوائح  مع  بالمقارنة  حتى 
الــطــاعــون الأســــود والإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة. 
تـــتـــوقـــف المــــحــــركــــات ويـــخـــتـــبـــئ الـــبـــشـــر فــي 
حال المدن الضخمة إلى فراغات. 

ُ
المنازل، وت

يصوّر العمل المعركة 
التي سيطر السلاجقة 

فيها على الأناضول

غلب على أغاني المرض 
طابع تعليمي وإشارات 

شديدة المباشرة

تأخرت في تقديم 
مجموعة كاملة، 

وستجهز في سبتمبر
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منوعات

 Ballad الـــ الطاعون الأســـود، فهي من قالب 
الــذي ازدهــر في فرنسا. ثمة تعقيد ونفحة 
الذعر من  كآبة وسوداوية استبقت تجربة 
كانت  استلهم حبها  التي  فالسيدة  الوباء. 

تضاهي فكرة الاختباء من الموت الأسود.
لـــعـــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا تــثــيــر قـــصـــص حــب 
يعتزل  بينما  مــاشــو،  غــرار  على  مُستلهمة 
الناس ضمن أكبر حجر صحي عرفه العالم 
خوفاً من انتقال المرض، ويتشكل فراغ مائي 
يغوي للإبحار في ملاحقة حــوت نــادر، أو 
أنها المدن التي استأثر بها الفراغ، الاختباء 
من الصوت، وماذا لو كان أيضاً حدثاً ينذر 

بنوائب أكثر قسوة. غلب على أغاني المرض 
المباشرة،  طابع تعليمي، وإشــارات شديدة 
وألــحــان ســاذجــة بــعــض الــشــيء. وازدهــــرت 
فــي عشرينيات  المـــرض  الأغــانــي عــن  حقبة 
تكن  لــم  لكنها  المــاضــي،  الــقــرن  وثلاثينيات 
أغــنــيــة بليد  اســتــثــنــيــنــا  مـــا  إذا  ذات جــــودة 
 Jesus »ًويلي جونسون »المسيح قادم قريبا
is coming soon وهي من نوع البلوز، بلحن 
ــر، وحــــديــــة تـــحـــاكـــي صــيــغــة  ــؤثــ مـــحـــتـــدم ومــ
الــتــنــبــيــه لـــلـــدلالـــة عــلــى المــــوضــــوع. تــتــطــرق 
عالجت  الإسبانية.  الإنفلونزا  إلــى  الأغنية 
ــذابـــة، وفــــي الــنــهــايــة  المـــوضـــوع بــبــســاطــة جـ

تشير إلـــى الــنــبــلاء الــذيــن يــخــبــرون الــنــاس 
بـــإغـــلاق المــــــدارس والــكــنــائــس أيـــضـــاً، حتى 
تنتهي أحــداث المــوت. لكنه يقول أيضاً إنه 
العالم  نهاية  أو  الــديــنــونــة،  لساعة  تحذير 

التي يرمز لها بقدوم المسيح.
فـــي الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، أصـــبـــح مــوضــوع 
 I got المـــرض نــــادراً فــي الــغــنــاء. فــفــي أغــنــيــة
Aids لمغني الهيب هوب Lil B، يصبح جانباً 
ذاتياً، مستخدماً كلمات بذيئة للتحذير من 
المرض. تطرق جيمي رودريغيز عن معاناته 
السُل بصورة ساخرة: »ستأخذ دواءك  مع 
ـــي«. لــكــنــه  ـــ وســـأبـــحـــث عــــن مــــشــــروب جـــيـــد ل
ســيــمــوت فـــي الــخــامــســة والـــثـــلاثـــن بسبب 

السُل.
لم تترك أغاني المرض نوعاً موسيقياً، وإن 
هــيــمــن عــلــيــه صــــوت الـــبـــلـــوز. لــكــن الأغـــانـــي 
الأمــيــركــيــة قــديــمــاً تــنــاولــت أكــثــر الأمــــراض 
ــنـــت مــمــفــيــس  ــك الــــزمــــن. وغـ ــ شـــيـــوعـــاً فــــي ذلـ
ميني من البلوز أيضا عن التهاب السحايا 
واصفة أعراضه: رغوة في الفم ودوار ورأس 
يسقط عند ركبتيها. وبلحن حاد يلتصق 
ــة الــنــفــخ  ــ ــواء آلـ ــ ــــوت الـــغـــيـــتـــار مــــع هــ فـــيـــه صـ

الصغيرة الميوزيكانا.
كما جاءت أغنية  »إنفلونزا« عام 1939 من 
نوع الفولك، تصف أعراض الإصابة وتشير 
مختلفة،  مناطق  فــي  أميركين  قتلها  إلــى 
من دون أن تفرق بن الغني والفقير. ذلك ما 

يحدث مع وباء كورونا.
تــعــود أغــنــيــة قــديــمــة عـــن الــطــفــيــلــيــات لــعــام 
في حالة  لكن  السذاجة،  لحن شديد  1915؛ 
انقرضت مثل »ساق  التي  بعض الأمــراض 
جيك«، وهو نوع من الشلل يصيب الساق، 
كانت الأغــانــي ضمن المــراجــع المهمة لمعرفة 
هـــذا المــــرض الــــذي تــســبــب فــيــه مــشــروب من 
خلاصة الزنجبيل اتخذه البعض كمشروب 
لأغنية  ثيمة  أصبحت  الـــروك  حتى  مسكر. 
»أمسكي بي، أنا مريض« التي غنتها فرقة 
تظهر  لـــم  ربـــمـــا  الأمـــيـــركـــيـــة.   »mudhoney«
ــانــــي المــــــرض بــتــلــك الـــكـــثـــافـــة فــــي الــعــالــم  أغــ
العربي، ولم تعد كذلك حاضرة في أميركا 
ــر مــســألــة قابلة  لـــولا أن كـــورونـــا جــعــل الأمــ
لــلــتــطــرق. لــكــنــه أيــضــاً، فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
يــظــهــر بــنــســخــة ســيــئــة الــتــقــلــيــد لــلأغــنــيــة 
حبيبها  عــن  تتحدث  لبنان  فــي  الرحبانية 

في »الحجر الصحي«.
في التاريخ القريب، تسببت الكوليرا بموت 
عشرة آلاف من سكان قرية القرين في مصر 
عام 1947. ووصفت المأساة الصحف آنذاك، 
ــه لـــم يــكــن مــوضــوعــاً مــســتــلــهــمــاً في  ــدا أنــ عــ
»الكوليرا«  كانت  عربية.  أو  مصرية  أغنية 
عنوان واحدة من القصائد العربية المبكرة 
فــي الــشــعــر الــحــر، لــكــن الــحــادثــة لــم يتشكل 
ذلك  غنائي،  أو  إلــهــام موسيقي  أي  حولها 
ــه يــظــل مــوضــوعــاً غــيــر شــعــري بالنسبة  أنـ

للموسيقى في ذلك الوقت.

C C

كارين إليان ضاهر

شــكّــل انـــقـــلاب المــقــايــيــس مـــع انــتــشــار وبـــاء 
الطبيعي  ه، ومــن 

ّ
كل للعالم  كــورونــا صدمة 

أن يقع البعض تحت أثرها، إلى أن أصبح 
من الأسهل مواكبة التطورات. بالنسبة إلى 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات والمـــؤســـســـات، شكلت 
هذه المرحلة عبئاً اقتصادياً لا يستهان به. 
وفـــي هـــذه الــفــتــرة، لــم يــغــب المــصــمــم طوني 
ـــرّ بـــفـــتـــرة صــعــبــة  ورد عــــن الـــســـاحـــة، بــــل مــ
نتيجة الــظــروف، كــان عليه أن يختار فيها 
ما بن التخلي عن فريق عمله، الذي واكبه 
فـــي مــخــتــلــف الــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــهــا في 
ـــزءاً مــنــهــا،  ــ ــكّــــل جـ الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، وشــ
والـــتـــركـــيـــز عــلــى إنـــجـــاز مــجــمــوعــة جــديــدة 
التمسك  يقدمها بأسرع وقــت ممكن، وبــن 

به مهما كانت الظروف.
»اخترت الحفاظ على فريق عملي والتمسك 
اللحظة الأخــيــرة. انطلاقاً مــن ذلــك،  بــه حتى 
قــــررت الــتــأخــر فـــي تــقــديــم مــجــمــوعــة كــامــلــة، 
أيــلــول/ سبتمبر  في شهر  وستكون جاهزة 
يقول  حــالــيــاً«.  عليها  العمل  ويــجــري  المقبل، 
ــعــــربــــي الـــجـــديـــد«.  ورد فــــي حــــديــــث إلـــــى »الــ
قدماً  يمضي  أن  الأفضل  كــان  إليه،  بالنسبة 
 

ّ
ــع نــمــطــه الــــخــــاص، بــغــض بـــمـــا يــتــنــاســب مــ
الــنــظــر عــمّــا يــقــدمــه الآخــــرون عــلــى طريقتهم 
حفاظاً على وجودهم في الساحة. فبالنسبة 
المجموعة  تقديم  فــي  التأخير  هــذا  إلــى ورد، 
الــحــالات، الناس  لــه أي تأثير. ففي كــل  ليس 
مــتــأثــرون إلـــى حــد كبير بــمــا يــمــرّ بــه العالم 
في هــذه المرحلة، والجو العام لا يوحي بأن 
الوقت مناسب اليوم لإطلاق مجموعة وكأن 

شيئاً لم يكن.
صحيح أن كــثــراً مــن المصممن اخــتــاروا في 
هذه الفترة تقديم مجموعاتهم عبر المنصات 
الإلكترونية، إلا أن ورد اختار طريقاً مختلفاً 
 النظر 

ّ
يسلكه عندما وجده الأنسب له، بغض

الــظــروف. قد سلك هــذا الطريق  عمّا تفرضه 
بــمــلء إرادتــــه بـــدلًا مــن أن يتأثر بما يحصل 
مــن حــولــه، وهـــذا لا يغيّبه عــن الساحة أبــداً، 
الأفضل  أن  قــرر  فبكل بساطة،  قوله.  بحسب 
لــه أن يخفف مــن الــســرعــة المــعــتــادة فــي عالم 
الموضة، لأن الظروف تفرض ذلك حكماً، ولا 
يمكن الإصــرار على فرض ما لا يتناسب مع 

الوضع العام.
فــي المــقــابــل، يــؤكــد المــصــمــم أن الــعــمــل ســارٍ 
 لإطلاق مجموعة 

ً
كاملا الفريق  بجدية مع 

مميزة أكثر قوة في شهر أيلول/ سبتمبر 
ــد تـــغـــيّـــرت  ــــروف تــــكــــون قــ ــظـ ــ  الـ

ّ
المـــقـــبـــل، عـــــل

في  والعالم  هــدوءاً  أكثر  والأمــور أصبحت 

مسلسل أرطغرل. وبحسب القائمن على هذا 
الفيلم، فإن الخطة كانت تهدف لإنهاء إنتاج 
الفيلم قبل نهاية العام، ولكن جائحة كورونا 
الفيلم.  تــصــويــر  أعــمــال  تــأخــيــر  فــي  تسببت 
ومع تراجع انتشار الوباء في البلاد، تم إقرار 
أن يعرض  المتوقع  التصوير، ومن  استعادة 

الفيلم للجمهور خلال الفترات القادمة.  
وبحسب حديث مخرج الفيلم تورغوت أورال، 
فــــإن »هـــــذه المـــعـــركـــة مــهــمــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
ــراك«. وقــــال إنــهــم يـــولـــون تــنــفــيــذ الفيلم  ــلأتــ لــ
واختيار  الفنية  الناحية  مــن  كبيراً  اهتماماً 
المناسبة  ــاء والــديــكــور واختيار الأمــاكــن  الأزيـ
تــورغــوت: »يجب  المشاهد. وأضـــاف  لتصوير 

إسطنبول ــ محمد عبد الملك

بــــدأت فـــي ولايــــة إســـبـــارطـــة )غـــربـــي تــركــيــا(، 
عمليات تصوير فيلم »ميريوكيفالون شفق 
ــــذي يــحــكــي قــصــة المــعــركــة الــتــي  الأتــــــــراك«، الـ
ســيــطــر الــســلاجــقــة مــن خــلالــهــا عــلــى منطقة 
الأناضول عام 1176، وذلك بعد تأجيل أعمال 
وبحسب  كــورونــا.  جائحة  بسبب  التصوير 
رئيس بلدية غالان دوست بولاية إسبارطة، 
الــهــدف مــن هــذا الفيلم  محمد سيزغن، فــإن 
التاريخية  المــعــركــة  آثـــار  إظــهــار  السينمائي 
لــلــعــالــم. وقــــال ســيــزغــن إن مــعــركــة مــلاذكــرد 
عـــام 1071 مــثــلــت فــاتــحــة لأبــــواب الأنــاضــول 
أمام الأتراك، فيما كانت ميريوكيفالون أشبه 
باستلام طابو منطقة الأناضول وملكيتها، 
التي شكلت  قلعة  واقعة جناق  كانت  مثلما 
معركة خلاص وتحرير للبلاد. وقد حرصت 
وتقديمهما  المــعــركــتــن  تجسيد  عــلــى  تــركــيــا 
كــان آخرها  أعــمــال درامــيــة وسينمائية،  فــي 
فيلم ملاذكرد 1071، من بطولة الممثل جنكيز 
جــوشــقــون، المشهور بــدور تــورغــوت الــب في 

وضـــع أكــثــر اتـــزانـــاً. وفـــي حــديــثــه، لا ينكر 
ورد أن أعماله تتأثر بالوضع الاقتصادي 
ــك، لــكــنــهــا أكـــثـــر تــأثــراً  المــحــلــي مـــن دون شــ
بالسوق العالمي. ويأمل أن تكون الأوضاع 
ــد تــحــســنــت حـــــول الـــعـــالـــم وفـــــي الـــســـوق  قــ
الجديدة،  يطلق مجموعته  عندما  العالمية 

فــيــمــا يــعــلــن أنـــه ســيــطــلــق أيــضــاً مــجــمــوعــة 
فساتن زفــاف. »إذا كانت الأوضــاع جيدة، 
فسنعود إلــى عـــروض بــاريــس ونــيــويــورك 
ومــيــلانــو والمـــعـــارض المــخــتــلــفــة كــمــا جــرت 
الــــعــــادة. كـــذلـــك نـــقـــدم عــنــدهــا المــجــمــوعــات 
ــــل مــع  ــــواصـ ــتـ ــ ــالٍ ويــــصــــبــــح الـ ــتــ ــتــ بــــشــــكــــلٍ مــ
إذا كانت  أكــثــر سهولة وإقــنــاعــاً  زبــونــاتــنــا 

الأوضاع تسمح بذلك«.
لا تـــزال المــجــمــوعــة الــجــديــدة طـــور التنفيذ؛ 
فــيــفــضــل المـــصـــمـــم ألا يــفــصــح الـــكـــثـــيـــر عــن 
تفاصيلها إلى أن يصبح العمل في مراحل 
 النظر عن طبيعة المجموعة 

ّ
متقدمة. وبغض

وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، يـــركـــز عـــلـــى الــــرســــالــــة الــتــي 
والــتــي تحمل معاني  مــن خــلالــهــا،  يقدمها 
ــل، مــا يعتبر ضــروريــاً في  الإيــجــابــيــة والأمــ

هذه المرحلة التي تسيطر فيها على العالم 
 :

ً
الــنــاس عامة غيوم ســـوداء تؤثر سلباً فــي 

ولن  والعروض ستستمر،  »الحياة تستمر 
تتوقف في مكان معن، وهي الرسالة التي 
نود أن ننقلها في هذه الفترة بالذات، وهي 
المقبلة  المجموعة  ستحملها  التي  الرسالة 

بشكل أساسي«.
المــوضــة بعد  فــي عالم  الحاصل  التغيير  أمــا 
كورونا، فواضح ولا ينكره أحد. التغيير بدأ 
ومــســتــمــر، إنــمــا يــوضــح المــصــمــم أن الــحــيــاة 
تــدريــجــاً، والمــحــلات  إلـــى طبيعتها  ســتــعــود 
ستفتح مـــجـــدداً، وســتــعــود أيــضــاً الــعــروض 
على  المنصات. ومن المؤكد أن انجذاب المرأة 
الزفاف  الموضة مستمر حكماً، وحفلات  إلى 

ستعود أيضاً، وغيرها من الحفلات.

أن نـــعـــكـــس هـــــذه المـــعـــركـــة لــشــعــبــنــا بــأفــضــل 
للتاريخ  جـــداً  مــيــريــوكــيــفــالــون مهمة  طــريــقــة، 
الــتــركــي، ولــديــنــا فــريــق كــبــيــر جـــداً يــعــمــل من 
أجــل ذلـــك، وقــد قــام الــعــديــد مــن المتخصصن 
الــتــاريــخ بعملية مــراجــعــة دقيقة  الأتــــراك فــي 
ــــلال الإعــــــــداد لــلــفــيــلــم«. وكــــانــــت الــصــحــافــة  خـ
التركي  الممثل  أن  سابقاً  تناقلت  قــد  التركية 
يــوجــال تـــوك ســيــؤدي دور الــبــطــولــة فــي هــذا 
الــفــيــلــم، وهـــو مــمــثــل مـــعـــروف بــمــشــاركــتــه في 
التاريخية،  الــعــديــد مــن الأفــــلام والمــســلــســلات 
منها مسلسل أرطغرل، ومسلسل فيلنتا، كما 
جسد شخصية الب أرسلان في فيلم وثائقي 

عرضته القناة التركية.
أن معركة ميريوكيفالون  إلــى  الإشـــارة  تجدر 
عام 1176 شهدت انتصار السلطان السلجوقي 
ــــور  ــراطـ ــ ــبـ ــ ــيـــج أرســــــــــلان الــــثــــانــــي عــــلــــى الإمـ ــلـ قـ
الأول،  كـــومـــنـــيـــنـــوس  مــــانــــويــــل  الـــبـــيـــزنـــطـــي 
ــراك على  ليفتح بذلك الــبــاب أمــام سيطرة الأتـ
منطقة الأنــاضــول. واعــتــاد الأتـــراك فــي مدينة 
إسبارطة على إحياء الذكرى السنوية لمعركة 

ميريوكيفالون والاحتفال بها منذ 42 عاماً.

معركة »شفق الأتراك« في فيلم

»سهريات الحمامات« 
دورة استثنائية

طوني ورد: حتى اللحظة الأخيرة

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

على الرغم من إصدار حكم قضائي في منتصف شهر يونيو/
حزيران الماضي يؤكد أحقية شركة »صوت القاهرة« للصوتيات 
تـــراث الفنانة أم كــلــثــوم، ولــيــس للمنتج محسن  والمــرئــيــات فــي 
جابر مثلما سبق أن أكد هو، إلا أن الشركة أصدرت بياناً جديداً 
لتراث  المالكة  الوحيدة  أنها هي  فيه  تؤكد  الاثنن  أمــس  مساء 

كوكب الشرق التي توفيت منذ 45 عاماً. 
والمرئيات،  للصوتيات  القاهرة«  »صــوت  شركة  رئيسة  وقالت 
نــاديــة مـــبـــروك، فــي بــيــان إعـــلامـــي، إن »الــشــركــة وحــدهــا مالكة 
لاستغلال جميع المصنفات الغنائية للسيدة أم كلثوم إبراهيم 
أي  أم سمعية بصرية، وأن  دعــامــات سمعية  ســواء كانت على 
الشركة  راخيص كتابيّة مسبقة من 

َ
ت استغلال لأي منها بغير 

ــا لأحــكــام الــكــتــاب 
ً
يــــؤدي إلـــى مــســؤولــيــة جــنــائــيــة ومــدنــيــة طــبــق

الملكية  2002 بحماية حقوق  لسنة   82 رقــم  القانون  من  الثالث 
الفكرية«. وأكدت الشركة أن »شهادات قيد التصرفات التي سبق 

أكتوبر/  17 من  اعتبارًا  ألغيت  قد  الثقافة  وزارة  من  صدورها 
يترتب  عليها  بناءً  التعامل  فــإن  وبالتالي   ،2010 الأول  تشرين 
المسؤولية الجنائية عن انتحال صفة كاذبة واستعمال محررات 

مزورة وهو ما يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية«. 
فــي منتصف  قــد أصـــدرت  الاقتصادية  القاهرة  وكــانــت محكمة 
شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي حــكــمــاً قــضــى بــأحــقــيــة شــركــة 
لــلــدولــة، في  المملوكة  الــقــاهــرة« للصوتيات والمــرئــيــات  »صـــوت 
أغاني أم كلثوم، وليس شركة »ستارز« للإنتاج الفني المملوكة 

لمحسن جابر.
ونقلت وسائل إعلامية عن محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى 
والمرئيات  للصوتيات  القاهرة  ورئيس شركة  الإعــلام،  لتنظيم 
السابق، قوله إن محسن جابر، بدأ في بيع أغاني أم كلثوم منذ 
عام 2008، وأنه منذ أن تولى رئاسة شركة القاهرة للصوتيات 
والمرئيات عام 2015، أوقــف هذا الأمــر، وأوقفنا التعامل مع كل 
الديجيتال ومواقع المنصات الإلكترونية، ورفعنا  شركات بيع 

قضية لوقف بيع أغاني أم كلثوم.

حتى لا يستأثر الصمت بالعالم

الأغاني 
والوباء

السّت و»صوت القاهرة«

فنون وكوكتيل
قضية 

متابعة

قراءة

دردشةفعالية

تونس ــ محمد معمري

ي الحمامات 
َ
بعد قرار وزارة الشؤون الثقافية التونسية حجب دورة 2020 لمهرجان

وقرطاج الدولين بسبب تفشي وباء كوفيد 19، قرر القائمون على مركز الحمامات 
لتكريم  الحمامات«، وهي دورة استثنائية  »سهريات  بـ المهرجان  الدولي تعويض 

الفنانن التونسين.
الحمامات، سعد سعيّد، خلال  في  الــدولــي  الثقافي  للمركز  العام  المدير  أعلن  وقــد 
التظاهرة تندرج في إطــار سياسة  أن هــذه  انعقدت مساء الإثنن،  نــدوة صحافية 
إعادة إحياء القطاع الثقافي بعد فترة الحجر الصحي التي أثرت سلباً على الحياة 
الفنية في تونس وفي العالم. إذ منع الحجر المفروض الجهات الثقافية من إقامة 
لذلك  الــدولــي.  الحمامات  مهرجان  ومنها  الــدولــيــة،  والتظاهرات  المهرجانات  أبــرز 
حرصت إدارة المركز الثقافي الدولي في »الحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون«، 

على تنظيم هذه التظاهرة وجعلها خاصة بالفنانن التونسين.
واعتبر مدير التظاهرة أن سهريات صيف 2020 في الحمامات هي فرصة للفنانن 
مجالات  كــل  فــي  الفنية  إنتاجاتهم  آخــر  لــعــرض  الأجــيــال  مختلف  مــن  التونسين 
الــحــدث سيكون  هــذا  أن  كما  والسينما.  والمــســرح  والباليه،  الموسيقى،  مــن  ــداع  الإبـ

موعداً لتكريم مجموعة من فناني تونس الذين أثروا المشهد الثقافي الوطني.
توزعوا   

َ
فنانا  459 قــرابــة  مشاركة  ستعرف  الاستثنائية  التظاهرة   هــذه  أن  وأكــد 

وكــــورال، و101 ممثل مسرحي،  بــن مطربن   
َ
فنانا  60  سيرافقون 

َ
عــازفــا  287 بــن 

ومخرجن وتقنيي فنون مسحرية و 11 فناناً كوريغرافياً.
أمــا عن عــدد الحضور فلن يتجاوز 300 متفرج فى كل عــرض احتراماً للبرتوكول 
الصحي الذي تمّ وضعه والذى ينص على ضرورة لبس الكمامة واحترام المسافة 

الفاصلة بن كل متفرج ضماناً لسلامة الجمهور والفنانن.

مغرياً  موضوعاً  مثلّت  والجوائح  الأوبئة  أنّ  يبدو  لا 
والمسرح  للسينما  بالنسبة  الحال  عكس  على  للأغنية، 
الأغاني  أن تستلهم بعض  يمنع  لم  لكن ذلك  والسرد. 

أوبئةً أو أمراضاً، وتنشد بها أو عنها

ورثة سيد درويش
ــــلان عـــن عــرض  ــام، بـــدأ الإعـ ــ قــبــل أيـ
مــســرحــي مــصــري بــعــنــوان »فــنــان 
الشعب«، من بطولة الفنان محمد 
عــــادل فــي دور المــوســيــقــار الــراحــل 
سيد درويش. المسرحية من تأليف 
ــيـــم وإخـــــــراج أشـــرف  الــســيــد إبـــراهـ

عــــزب. ويـــشـــارك فــي الــبــطــولــة لقاء 
ســـويـــدان، ورشـــا ســامــي، وشــريــف 
عبد الوهاب، وسيد جبر، ومحمد 
ــد، ويـــوســـف  ــيـ ــبـ ــــر عـ ــاهـ ــ ــر، ومـ ــتـ ــنـ عـ
 
ّ
عـــبـــيـــد، وســـعـــيـــد الــــــبــــــارودي. لــكــن

الــعــمــل لــم يــحــصــل عــلــى إذن ورثــة 
ــيـــده  ــفـ ــتــــح حـ ــفــ ســــيــــد درويــــــــــــــش، فــ
إيــمــان الــبــحــر درويــــش )الـــصـــورة( 
الــثــقــافــة بسبب  وزارة  عــلــى  الـــنـــار 
عدم استئذانه، وقــرر أن يلجأ إلى 

القضاء.

الاعتداء على أماني 
سويسي

ونجمة  التونسية  الفنانة  نــشــرت 
ســـتـــار أكـــاديـــمـــي أمـــانـــي ســويــســي 
فــيــديــو فــي قــنــاة عــلــى »يــوتــيــوب«، 
ــه تـــعـــرضـــهـــا لــلــتــعــنــيــف  ــيـ أكـــــــدت فـ
متعهد حفلاتها  قبل  مــن  الــشــديــد 

سفيان السهيلي في صفاقس.
الـــســـهـــيـــلـــي   

ّ
إن ــة  ــانــ ــنــ ــفــ الــ ــت  ــ ــالــ ــ وقــ

رفــــض تــســلــيــمــهــا أمـــــوال الــحــفــلات 
لمــدة ســنــة، وطالبها  الــتــي أحيتها 
بتخفيض 70% مــن أجــرهــا لكنها 
عــلــيــهــا بالعنف  فــتــهــجّــم  رفـــضـــت، 
ــــي  وقـــــــــــام بـــلـــكـــمـــهـــا وركـــــلـــــهـــــا وهـ
مــا تسبب  الأرض،  مــطــروحــة على 
ــالــــت  ــا بــــــأضــــــرار جــــســــديــــة. وقــ ــهــ لــ
إنــــه لــــولا تــدخــل مــســاعــدة متعهد 
ــفـــلات لـــتـــطـــور الأمــــــر إلـــــى حــد  الـــحـ

قتلها.

حمل نيكي ميناج
ــراب الأمــيــركــيــة  ــ ــ أعـــلـــنـــت مــغــنــيــة الـ
نـــيـــكـــي مـــيـــنـــاج )الـــــــصـــــــورة( أنـــهـــا 
خـــلال  مــــن  الأول،  بــطــفــلــهــا  ــامـــل  حـ
نــشــرهــا صــــوراً عــبــر »إنــســتــغــرام« 
تظهر بوضوح حملها. وقد أرفقت 
المولودة  عاماً،   37 البالغة  المغنية 
وترعرعت  وتوباغو  ترينيداد  في 
ــيــــويــــورك،  ــي نــ ــ ــي كـــويـــنـــز فـ ــ ــــي حـ فـ
إحـــدى الــصــور بــرســالــة جـــاء فيها 
»حــب. زواج. عربة أطــفــال. تملأني 
ــان. أشـــكـــركـــم  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــحـــمـــاســـة والامـ

جميعاً على أمنياتكم بالسعادة«. 
مــيــنــاج مــتــزوجــة مــن المـــســـؤول في 
الإنتاج الموسيقي الأميركي كينيث 
فــاجــأت جمهورها في  بيتي. وقــد 
أيلول/سبتمبر الفائت، عبر إعلان 
عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية 
لــلــتــركــيــز عــلــى حــيــاتــهــا الــعــائــلــيــة، 
ــادت عـــن هـــذا الإعـــلان  غــيــر أنــهــا عــ
ووعــــدت بــإصــدار أغــنــيــات جــديــدة 
تـــضـــاف إلــــى ســلــســلــة نــجــاحــاتــهــا 
ــيـــبـــس« و»بـــانـــغ  ــتـــارشـ بــيــنــهــا »سـ

بانغ« و»سوبر باس«.

أغلى إنتاجات نتفليكس
تـــعـــمـــل مـــنـــصـــة مــــشــــاهــــدة الأفــــــلام 
والمـــســـلـــســـلات »نــتــفــلــيــكــس« عــلــى 
فيلم تزيد ميزانيته عن 200 مليون 
مــخــرجــي  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  دولار، 

و  Avengers: Endgame فــيــلــمــي 
Infinity War، جو وأنثوني روسو. 
ســـوف يحمل الــعــمــل الــجــديــد اســم 
مــن  وســـيـــكـــون   ،The Gray Man
)الــصــورة(  رايــن غوسلينغ  بطولة 
ــز، ويــــقــــول مــوقــع  ــانــ ــفــ وكــــريــــس إيــ
ســــوف  الــــقــــصــــة  إن  »ديـــــــــدلايـــــــــن« 
تـــدور حــول مــبــارزة بــن النجمن. 
كتب  سلسلة  إلــى  الفيلم  ويستند 
شهيرة كتبها مارك غريني، وتأمل 
بحجم  يــكــون  بفيلم  »نــتــفــلــيــكــس« 

أعمال جيمس بوند. 

أخبار

)Getty( عمل يمثلّ محاكاة لحال الناس إباّن انتشار الطاعون الأسود

)Getty( »حقوق ملكية إرث أم كلثوم تعود لشركة »صوت القاهرة

لا تزال مجموعته الجديدة طور التنفيذ )العربي الجديد(

الممثل 
التركي يوجال 
توك سيؤدي 
دور البطولة 
في الفيلم 
)فيسبوك(

)Getty( لن يتجاوز عدد الحضور 300 متفرج فى كل عرض
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 غــيــر آبـــهـــنْ بـــالمـــدرســـة، أو بــانــتــهــاء 
ً
طـــويـــا

وقت اللعب في المساء.
ى 

ّ
كان أنس يستمع مندهشاً لوصفي، وتمن

 علينا 
ّ
امــتــاك قــلــعــةٍ مــثــلــهــا، فــأخــبــرتــه بـــأن

بناء واحدةٍ بيدينا، فهتف على الفور:
- منبنيها من الخشب.

سألته:
ي؟

ّ
- من وين رَحْ نجيب خشب يكف

ــبــة 
ّ
فــأشــار إلـــى قــطــع الــخــشــب الــكــثــيــرة المــرت

يـــومٍ في   
ّ

كـــل الــتــي نبصرها  فـــوق بعضها، 
نــعــود من  الــســيــارات عندما  كـــراج تصليح 

المدرسة، وأضاف بتحمّسٍ:
- صاحب خالي بشتغل هناك، رح أحكيلو 

ا.
ّ
يعطينا إيّاهم بس يجي عن

ــه فــي أن 
ُ
ــد دوافــــع أنـــس رغــبــت ــان أحـ ربــمــا كـ

يمتلك مكاناً يبتعد فيه عن معضلة طاق 
ــه أخبرني عــن سعادته بأن 

ّ
والــديْــه، رغــم أن

إضافيّاً،  دلالًا  فيهما  ينال  بيتنْ  فــي  يقيم 
التي  لانــتــهــاء مشاجراتهما  ارتــيــاحــه  وعــن 

كان يتجسّس عليها من الحمّام.
ــيّ كـــان مــخــتــلــفــاً. كنتُ   دافــعــي الأســـاسـ

ّ
لــكــن

أيّ  نابعةٍ من  الهروب غير   في 
ً
أمتلك رغبة

لذاتها، فقد كنت أعيش   
ً
شــيءٍ، كانت رغبة

ريد.
ُ
 ما أ

ّ
 بكل

ً
 مليئة

ً
 سعيدة

ً
طفولة

 صديق خاله سمح له بأن 
ّ
أخبرني أنس أن

نــأخــذ قــطــع الــخــشــب المــرمــيّــة مــنــذ الأزل في 
ذلــك؟  الغريب  طلبه  ل 

ّ
عل كيف  الباحة.  تلك 

ي اقتربت 
ّ
لم أسأله حينها، كنت سعيداً لأن

بضعة سنتيمتراتٍ من حلمي.
ــا نجلس فــي آخـــره، 

ّ
فــي بـــاص المـــدرســـة، كــن

ودفتراً  قلماً  مْسِكُ 
ُ
أ المرتفعنْ.  المقعديْن  في 

قــــرب الـــنـــافـــذة وأرســـــم شــكــل الــقــلــعــة، أدوّن 
الأفكار عنها، وأنظر إلى البيوت في الخارج 
 تعجبني من هنا أو هناك.  

ً
فأسرق تفصيلة

يُضيف أنــس إلــى أفــكــاري، يــعــدّل بعضها، 
 بعضها الآخر.

َ
سقِط

ُ
ويُقنعني أن أ

المجال   
ً
يــومٍ مفسحة  

ّ
كــل القلعة تكبر  كانت 

ــرى، كــبــنــاء مــلــعــب كـــرة قــدمٍ  ــ خــ
ُ
لــرغــبــاتــنــا الأ

وقيادة  »الكابتن ماجد«،  مهارات  فيه  د 
ّ
نقل

مــراكــب مقاتلةٍ تشبه غــريــنــدايــزر، وامــتــاك 
طلقها من كراتها الحمراء.

ُ
بوكيموناتٍ ن

كان أنس يشاركني خيالي، يشرعنه لي، كما 
في المرّة التي أشرتُ فيها ونحن في الباص 
:
ً
إلى حقل صخورٍ يلمع تحت الشمس، قائا

ـــلـــع هـــنـــاك! هَـــــيْ غــولــيــم مــتــخــبّــي زي 
ّ
- اتـــط

الحرباية في الغابة.
هَـــيْ  ــلــع مــنــيــح وراه كـــمـــان، 

ّ
ــلـــه! اتــط - آه والـ

أونيكس. 
كانت أحــام يقظتنا توسّع باحة بيت جدّ 
العالمان  وكــان  للبناء.  الأنسب  المكان  أنــس، 
الــخــيــال والـــواقـــع - صــديــقــنْ مثلنا، وإذا   -
 
ً
تــخــاصــمــا أحــيــانــاً عــنــدمــا نـــواجـــه معضلة
 في 

ً
، كــانــت رغــبــتــنــا تــنــجــح عـــــادة

ً
مــنــطــقــيّــة

ا نؤجّل التفكير في 
ّ
الانتصار للخيال، أو كن

تلقاء   سيأتي من 
ّ

الحل  
ّ
أن نْ 

َ
واثِق المعضلة 

نفسه فيما بعد.
هو  للبناء  المــنــاســب  الــوقــت   

ّ
أن استنتجنا 

نـــهـــار الــجــمــعــة، فــلــن نــســتــطــيــع الـــرؤيـــة في 
المــســاء بعد إنــهــاء الــوظــائــف المــدرســيّــة، ولا 

الــبــنــاء أيــضــاً فــي يـــوم الــعــطــلــة الآخــــر الــذي 
ــا نـــؤجّـــل العمل 

ّ
يــقــضــيــه أنـــس مـــع أبـــيـــه. كــن

 الأفكار، 
ّ

نا استنفدنا كل
ّ
أن دائماً كي نتأكّد 

 بعد 
ٌ
فــمــاذا ســيــحــدث لــو خــطــرت لــنــا فــكــرة

إنهاء البناء؟ كيف سنضيفها؟
 للغاية مــثــل تــركــيــب قطع 

ً
ــر ســهــا كـــان الأمـ

»الليغو«، ليس علينا سوى تجميع الأجزاء 
الخشبيّة معاً وضربها بالمسامير. نحتاج 
فقط إلى يوم جمعةٍ واحــدٍ، نبدأ العمل فيه 

منذ الصباح وننتهي في المساء.
ــة أحـــــد مــتــاجــر  ــهــ ــد رأيــــــــتُ فــــي واجــ كـــنـــتُ قــ
 آليّاً يمكن التحكّم به عن بعدٍ. 

ً
الألعاب رجا

كان سعره باهظاً جدّاً، لذا أخذنا ندّخر من 
الــذي  مصروفينا كــي نــشــتــري »الـــروبـــوت« 

أمير حمد

الــفــكــرة، أن  لــي  لا أدري تماماً متى خــطــرتْ 
 تشبه القاع التي تخيّلتها 

ً
 كبيرة

ً
أبني قلعة

شــاهــدهــا 
ُ
وأنـــا أقـــرأ قصصي، والــتــي كنت أ
أيضاً في برامج الرسوم المتحركة.

كنتُ مولعاً دائماً بالقاع، أن أمتلك قلعتي 
الحكايات،  في  كالأمير  وأحكمها  الخاصّة 
أن أكــون قـــادراً على النظر إلــى الــخــارج من 

قها.
ّ
أسوارها التي لا يستطيع أحدٌ تسل

لــذلــك، تــوجّــهــتُ إلــى صديقي الأقـــرب أنــس، 
جـــاري وشــريــك مقعد الـــدراســـة، الـــذي كنتُ 
مستشعراً  الخاصّة،  أفكاري  أشاركه  دائماً 

ة إفشاء السرّ لشخصٍ واحدٍ فقط.
ّ
ربما لذ

ــه فـــــي الــــبــــدايــــة عـــــن مـــتـــعـــة امـــتـــاك  ــتــ ــدّثــ حــ
ــدٍ غــيــرنــا بــدخــولــهــا، أن  قــلــعــةٍ لا يُــســمَــح لأحـ
مــن أســوارهــا أطفال  نــكــون ملكنْ يشتمان 
أسلحتنا  مــن  المـــاء  طلِق عليهم 

ُ
ن أن  الــحــيّ، 

فيها  نلعب  وأن  اقــتــربــوا،  إذا  الباستيكيّة 

الدوحة ـ تيماء دحيم

بــخــطــوط مــنــحــنــيــة، جــذبــت أوغـــيـــت الــخــوري 
ــالان الأنـــظـــار إلـــى أعــمــالــهــا مــنــذ ستينيات  كــ
القرن الماضي، والتي لم تكن دلالاتها الحسّية 
ــالــــص، إنــمــا  ــرّد تــعــبــيــر فـــنـــي جـــمـــالـــي خــ ــجــ مــ
عــكــســت أفــكــارهــا فــي تــحــريــر المــــرأة مــن قيود 
تقاليد وأعــراف تكبّلها وتمنعها من الإبــداع، 
ــا وتــقــنــيــاتــهــا  ــهــ واســتــطــاعــت أن تـــطـــوّر أدواتــ

ضمن مسارات متعدّدة.
 )2019  –  1931( اللبنانية  الــفــنــانــة  اســتــنــدت 
ــفـــنـــون الــبــيــزنــطــيــة  ــالـ ــــى مـــعـــرفـــة مـــعـــمّـــقـــة بـ إلــ
مـــن فــســيــفــســاء وســـجّـــاد وتــطــريــز ومــمــارســة 
لــلــفــن، عــبــر رســومــاتــهــا التجريدية  حــداثــويــة 
فة عن الجسد 

ّ
التي تمتلك طاقة تعبيرية مكث

الذي ترسمه كمنظر طبيعي بفراغات وأشكال 
تقترب من الجبال والوديان.

»أوغيت الخوري كالان: وجوه وأماكن« عنوان 

المـــعـــرض الـــــذي يــفــتــتــح فـــي الـــثـــانـــي مـــن آب/ 
العربي  المتحف  المقبل في »متحف:  أغسطس 
لــلــفــن الـــحـــديـــث« بـــالـــدوحـــة ويـــتـــواصـــل حتى 
 ،2020 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  مــن  الثاثن 
آذار/ مــارس بسبب  بعد أن تأخر إطاقه في 

ي فيروس »كوفيد – 19«.
ّ

تفش
مــن تجربتها،  عــقــود  ــة 

ّ
المــعــرض ســت يستعيد 

ــــات  ــــومـ ــــات ورسـ ــــوحـ ــــت خـــالـــهـــا لـ ــدّمـ ــ ــتــــي قـ الــ
ومـــنـــحـــوتـــات وتــصــمــيــمــات مـــابـــس وأزيــــــاء، 
ومـــنـــهـــا أول قـــفـــطـــان صــمّــمــتــه الـــفـــنـــانـــة، إلـــى 
مــجــمــوعــة مــخــتــارة مـــن الـــرســـومـــات الـــتـــي لم 
تــعــرض مــن قــبــل. المــعــرض بــذلــك هــو »بمثابة 
ط الضوء على 

ّ
قــارات تسل رحلة تشمل ثــاث 

رت الحصيلة الفنية 
ْ
الوجوه والأماكن التي أث

الغنية لهذه الفنانة دون أن يحيد نظرها عن 
مفهوم مهيمن على أعمالها، ألا وهو الخط«، 
المتأخرة  أعمالها  من  من. 

ّ
المنظ بيان  بحسب 

»شــوارب  بعنوان  المعرض عمل  يقدّمها  التي 
باستخدام   ،2011 عــام  ذته 

ّ
نف الــذي  خضراء« 

تامس  وفيه  القماش،  على  متعدّدة  وسائط 
التركيب الفسيفسائي بغنى لوني يقترب من 

المنسوجات التقليدية القديمة.

القلعة الخشبية

يستعيد المعرض الذي 
يحتضنه »متحف« 

بالدوحة تجربة الفنانة 
اللبنانية، عبر لوحات 

ومنحوتات ورسومات 
بعضها لم يعُرض من 

قبل

تقف هذه الزاوية 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

قراّئه. هنا وقفة 
مع الشاعر اليوناني 

الذي يرى أن الفساد 
هو أكبر خطر على 

حرية الكاتب

أوغيت الخوري كالان رحلة ستين عاماً

سؤال أحتفظ به لهوميروس

معضلة الجمع بين الثبات والقدرة على الطيران

تحوّلت من التصوير 
التجريدي إلى أسلوب رسم 

يعُنى بالتفاصيل

كم من النصوص 
اليونانية كانت ستنجو 

لولا قراءة العرب

أطلقه  الــذي  القول  ذلك  استقرّ 
التسعينيات  في  النقّاد  من  عدد 
دخلت  قد  العربية  الثقافة  بــأن 
ــة«، فــتــحــوّل إلــى  ــ ــرواي ــ ــن ال ــ »زم
وباتت  تخريبي  أثــر  ذات  مسلمّة 
الأجناس  فــي  يحدث  مــا  تحجب 
 - القصة  جنس  ولــعــلّ  الأخـــرى. 
ــة على  ــرواي ــى ال ــرب إل ــو الأقـ وه
كان   - والعناصر  البنية  مستوى 
عرف  حيث  الطرح،  هذا  ضحيةّ 
اهتمام  مستوى  على  تراجعاً 
ــاد والــبــاحــثــيــن والــنــاشــريــن  ــقّ ــن ال
فيه  تظهر  وقت  وفي  والقراّء، 
تجارب ورؤى وحساسيات جديدة 

لا تنتظر إلا من ينتبه لها.

الخروج من الظل؟

2425
ثقافة

قصة

معرض

كاتب من العالم

شذرات

غدت  التي  القلعة  تشييد  على  سيساعدنا 
 في السماء.

ً
 طائرة

ً
 خشبيّة

ً
مدينة

ما 
ّ
فكل القلعة،  أسكن  ــي 

ّ
بــأن اً 

ّ
حق أشعر  كنت 

تشاجرت مع والديّ، أو المعلمن، أو الأصدقاء 
بأسوارها وتطير  كانت تحيطني  الآخرين، 
 جــســداً أصــــمّ فـــي مــكــانــي لا يــأبــه 

ً
ــة ــاركـ بـــي تـ

بما حوله. وأحياناً، حن لا أكون قادراً على 
 فــي ســـرّي: 

ً
الــخــيــال، كــنــت أنــتــقــم منهم قــائــا

 
ّ
ــكّ أن ــا أبـــنـــي الــقــلــعــة«. ولا شــ ــ

ّ
»بــفــرجــيــكــم لم

القلعة كانت تمدّ يدها إلى أنس كذلك.
■ ■ ■

ــبــــاص، وأنـــا  فـــي مــقــعــديْــنــا المـــرتـــفـــعـــنْ فـــي الــ
إلى  الخارجَ   

ً
ناقا النافذة،  أنظر كعادتي من 

 بعنوان »وجوه وأماكن 2« 
ً
أيضاً يقدّم عما

المــعــرض، وفيه  عــنــوان  اقتبس  )2010( ومنه 
المــأخــوذة من عدد  تتداخل الأجـــزاء المتناثرة 
ــل 

ّ
ــاءات، ويــمــث ــفـــضـ كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص والـ

إلى حد كبير مراحل مختلفة مرّت بها كالان 
وعبّرت عنها في عمل واحدٍ.

الـــزائـــر بــأعــمــال  الــســبــعــيــنــيــات، سيلتقي  مــن 
مثل: »هُمْ« )1975( و»أعضاء الجسم« )1973(، 
وفيهما نزوع أكبر نحو التجريد المبني على 
انحناءات الخطوط ضمن تكوينات متحرّرة 
مــــن ثـــقـــل الــكــتــلــة وتـــوزيـــعـــهـــا. وبــخــصــوص 
بيان  كـــالان، يضعنا  الــتــي صممّتها  الأزيـــاء 
تــاريــخــي حــن يشير  من ضمن ســيــاق 

ّ
المنظ

إلــى أن الفنانة »وُلـــدت في بيروت لأب شغل 
اللبنانية  لــلــجــمــهــوريــة  رئــيــس  أول  مــنــصــب 
عــقــب اســتــقــالــهــا. مــفــهــوم الاســتــقــالــيــة كــان 
ــالان، فعند  ــ بــغــايــة الأهــمــيــة بــالــنــســبــة إلـــى كـ
العمر رفضت  الرابعة والثاثن من  بلوغها 
ــتـــي يـــرتـــديـــهـــا أقـــرانـــهـــا  المــــابــــس الـــغـــربـــيـــة الـ
واختارت كرِداء لها العباءة أو القفطان الذي 
تحوّل إلى عنصر هام في مسيرتها الفنية«.

إلى  كــالان  الــخــوري  »انتقلت  البيان:  يضيف 
كــالــيــفــورنــيــا عــــام 1987، حــيــث تــحــوّلــت من 
التصوير التجريدي إلى أسلوب رسم يُعنى 
ـــف تــقــنــيــات تطريز 

ّ
بــالــتــفــاصــيــل أكــثــر ويـــوظ

مــخــتــلــفــة. كـــانـــت ذكـــريـــات بـــاريـــس وبـــيـــروت 
وتـــاريـــخـــهـــا مـــع الأصــــدقــــاء وأفـــــــراد الــعــائــلــة 
وصـــور الحنن حــاضــرة دومـــاً فــي اللوحات 
الــتــي أعــدّتــهــا فــي أمــيــركــا، ولــكــن الــخــط بقي 

العنصر الحاضر أبداً في أعمالها«.

الدفتر الــذي امتلأ عن آخــره تقريباً، أخبرني 
أنــس بلهجةٍ جــادّةٍ - بعدما سألته عن كميّة 
ـــه سيعيش 

ّ
المـــال الـــذي ادّخـــرنـــاه إلــى الآن - أن

ه سينتقل 
ّ
ةٍ مستأجرةٍ، وأن

ّ
مع والدته في شق

خرى قريبةٍ من مكان سكنه 
ُ
أيضاً إلى مدرسةٍ أ

 خاله سيهدم بيت العائلة، ويقيم 
ّ
الجديد، لأن

ي 
ّ
 تشبه »القلعة«، ستغط

ً
 كبيرة

ً
مكانه عمارة

ها، ثمّ أضاف عندما أبصر 
ّ
مساحة الأرض كل

الخيبة التي ارتسمت سريعاً على وجهي:
ا نرجع هيكونلنا 

ّ
- بس سنتن هنغيب، ولم

ة، ويصير عندي غرفة لحالي.
ّ
أنا وإمّي شق

منذ متى كان يعلم بذلك؟ حاولتُ في طريق 
 مــعــه لــهــذه المــعــضــلــة، 

ً ّ
ــا الـــعـــودة أن أجـــد حــ

ــن عـــلـــى الاســتــعــانــة  ــ ــادريْـ ــ ــنــا لــــم نـــكـــن قـ
ّ
لــكــن

منذ  فظللنا صــامــتــنْ  ــرّة،  المــ هــذه  بالخيال 
ــبـــاص كـــعـــادتـــه فـــي أوّل الـــشـــارع،  أنـــزلـــنـــا الـ

ى مرورنا بالكراج.
ّ
وحت

هـــنـــاك، وقــفــنــا مـــشـــدوهـــنْ ونـــحـــن نــشــاهــد 
ــنـــار وهــــي تــخــتــرق قــطــع الــخــشــب  ألــســنــة الـ
، غير آبهةٍ بمحاولات 

ً
 أشكالًا عديدة

ً
خذة

ّ
مت

إطفائها.
 إلى أعلى هاتفاً:

ً
أشار أنس فجأة

ع!
ّ
- اتطل

كان الدخان المتحرّك بفعل ريحٍ عاليةٍ يرسم 
اعتبرناه  أنِ  مــا سبق   ً

ّ
حـــالا  ،

ً
 ضــخــمــة

ً
قلعة

ثبات  بــن  الجمع   
َ
معضلة  ،

ً
كــبــيــرة  

ً
معضلة

القلعة وقدرتها على الطيران.
)كاتب من فلسطين(  

فسيفساء من وجوه وأماكن

يورغوس شولياريس

عر إلى منطق السببية، فهو لا يأتي نتيجة مثابرة منهجية كما هو  لا يخضع الشِّ
الحال مع الكتابة الفلسفية أو البحث العلمي. الشعر يأنف أن يكون جائزة، بل يمنح 

مفاتيحه لمن لا يشغلون أذهانهم بمطاردته. 
ماريا ثامبرانو )مفكرة إسبانية( ـ »الفلسفة والشعر«

عالم الدنيا عالم لزج معسول. تغوص فيه الأرجل كما يغوص النمل في العسل 
بالشهوة  مبللة  هامسة  كلها  العالم  هذا  في  والأصوات  بحلاوته.  يختنق  حتى 

تتسللّ إلى ما تحت الجلد وتخترق الضمائر وتأكل الإيمان من الجذور.
مصطفى محمود ـ »أناشيد الإثم والبراءة«

عن  الأيديولوجية  التلبسات  رفع  في  يكمن  للقصص  المعاصرة  القراءة  شرط  إن 
النص، والسير في الأرض أو قراءة أقوال من سار في الأرض وبحَث ونقَّب واكتشف. 
ن الناظر  وهذا الانفتاح على العلوم والأنساق الحضارية والثقافية المختلفة يمكِّ

في التنزيل الحكيم أن يطرح القصص في بعُد عالمي وإنساني.
محمد شحرور ـ »القصص القرآني ـ قراءة معاصرة«

أفاق المفكرون والأدباء الفرنسيون على المجتمع الفرنسي، قبل الثورة، فوجدوا 
أن معظم الفرنسيِّين، من حيث وضْعهم في المجتمع والدولة ومسالك السياسة، 

إنما هم وسائلُ لبعض الفرنسيِّين، وليسوا غايةً أيضًا كما يحق لهم أن يكونوا. 
رئيف خوري ـ »الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية 
في توجيهه السياسي والاجتماعي«

D D

أثينا ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبــي في بلدك لقارئ 
لا يعرفه؟

ـــاب الأدب فـــي الـــيـــونـــان هو 
ّ
مــجــتــمــع كـــت

مــجــتــمــع نـــابـــض بــالــحــيــاة، عــلــى الــرغــم 
ــدود مـــقـــارنـــة بــــالــــدول  ــ ــحـ ــ مــــن الــــدعــــم المـ
الأوروبـــيـــة الأخــــرى. حقيقة أن الأعــمــال 
كتبت  القديمة  الــعــصــور  فــي  الرئيسية 
عمق  حيث  مــن  مــيــزة  اليونانية  باللغة 
ــإن حــضــور  الــلــغــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــ
الــعــديــد مــن المــؤلــفــن الــراســخــن يجعل 
ــقـــن  ــــاب الـــاحـ ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ ظــــهــــور وحـــــضـــــور الـ

لــهــم صــعــبــاً فـــي الـــوعـــي المـــعـــاصـــر. هــذه 
التجربة اليونانية الحديثة ذات أهمية 
علينا  يجب  حيث  للجميع،  نموذجية 

جميعًا التعامل مع الماضي.
 

■ كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب 
لك تنصحه أن يبدأ؟

الــنــوتــة المــوســيــقــيــة. يجب  الأدب يــشــبــه 
الــقــراء إحــضــار أدواتــهــم الخاصة،  على 
إذا كـــانـــوا يــرغــبــون فـــي الاســـتـــمـــاع إلــى 
الموسيقى. القراءة لها أعراض، تبدأ من 

خارج الأدب.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
الــــواقــــع لا يــمــكــن تــــصــــوره. هــــذا يجعل 

الخيال حقيقة.

الــتــي تنتمي  ■ مــا أكــثــر مــا تحبّه فــي الثقافة 
إليها وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

على الــرغــم مــن الاســتــعــداد للدخول في 
صــراع يشبه الــحــرب الأهــلــيــة، وهــو أمر 
يجب أن يتغير، هناك تضامن من النوع 
ــذا المــجــتــمــع الــثــقــافــي  ــهـ الــــــذي يــســمــح لـ

بتحمل الأزمات القاسية.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

مـــن كــتــابــي »قـــامـــوس الـــذكـــريـــات« الـــذي 
القصائد  من  عمل  وهــو  أبجديًا،  رتبته 
النثرية والقصص والمأثورات، يمكنني 

لا توجد وسيلة أخرى.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
الحب، الفتنة، الكارثة الكاملة.

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
هوميروس.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب 
أن تكون صورتك عند قرّائك؟

صورة قارئ زميل. 

يقرأ  عربي  لــقــارئ  كلمة صغيرة شخصية   ■
أعمالك اليوم؟

أتــــســــاءل كــــم مــــن الـــنـــصـــوص الــيــونــانــيــة 
كــانــت ستنجو لـــولا الـــقـــرّاء والمــتــرجــمــون 
اب العرب. كان هذا هو 

ّ
والشارحون والكت

الحال في الماضي ولا يزال كذلك حتى اليوم.

أن أشـــيـــر إلــــى إدخـــــال يــســمــى »الـــنـــدم«: 
»يــؤســفــنــي أنـــنـــي لـــم أرتـــكـــب المـــزيـــد من 

الأخطاء«.

■ مــا هــو التغيير الــذي تنتظره أو تــريــده في 
العالم؟

ــداع  ــل. والمـــزيـــد مـــن الإبــ تــدمــيــر وظــلــم أقــ
والتعاطف.

■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــاذا 
هي بالذات؟ 

»هل يرى الأعمى دائمًا بشكل أفضل؟« 
هذا سؤال أحتفظ به لهوميروس.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

أنــواعــه، والــذي تصعب  الفساد بجميع 
مواجهته أكثر من القوة الوحشية.

■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة 
قضية بذاتها؟

أترك الأمر للقرّاء ليصدروا هذا الحكم.

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أي درجة 
توافق على هــذه المقولة وإلــى أي درجــة كتبك 

المترجمون؟
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أوغيت الخوري كالان )غاليري جانين ربيز(

يورغوس شولياريس )العربي الجديد(

أهــم  ــد  أحــ  Yiorgos Chouliaras
ــراء الـــيـــونـــان المـــعـــاصـــريـــن، ولــد  ــعـ شـ
 .1951 عـــــــام  ــكـــي  ــيـ ــونـ ــالـ ــيـــسـ ثـ فـــــي 
ــاذاً جــامــعــيــا  ــتــ عــمــل صــحــافــيــا وأســ
ومستشاراً لمؤسسات ثقافية كبرى 
للثقافة«  الهيلينية  »المــؤســســة  مثل 
نيويورك  الحديث في  الفن  ومتحف 
ملحقا صحافيا  عمل  كما  )موما(، 
في بعض سفارات بِــلاده، وأقام من 
 
ً
ثمّ في نيويورك ودبلن وأوتوا فضلا
أول مــجــمــوعــة  أثـــيـــنـــا. أصــــــدر  عــــن 
ــنـــوان  ــعـ بـ  1972 عـــــــام  لـــــه  شــــعــــريــــة 
ــونـــيـــة«، وســـاهـــم فـــي تــأســيــس  »أيـــقـ
اثنتين من أهم المطبوعات الأدبية في 
الــيــونــان، »تــــرام« و»هـــارتـــيـــس«، كما 
حرّر مطبوعات أدبية وأكاديمية في 
أمــيــركــا. كـــان رئــيــس لــجــنــة تحكيم 
ــــآداب  ــزة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ل ــائـ جـ
ـــاب 

ّ
ـــخـــب رئـــيـــســـا لاتــــحــــاد الـــكـــت

ُ
وانـــت

ــائـــزة  ــاز جـ ــ ــيـــين مـــــرّتـــــين. حــ ــانـ ــيـــونـ الـ
»مــذكــرات  كتاب  عــن  أثينا  أكاديمية 
ـــب ألــفــبــائــيــا ومجمل 

ّ
مـــضـــادة« المـــرت

أعماله سنة 2014.

بطاقة

أوغيت الخوري كالان، مقطع من لوحة »شوارب خضراء«، وسائط متعددة على قماش، 190.5 × 148.6 سم



سينما

نديم جرجوره

الأميركيــان  والخيــر  البطولــة 
الســينمائيّ  النتــاج  فــي  فاعــان 
و»نتفليكــس«  الهوليــوودي، 
فأكثــر.  أكثــر  لهمــا  الترويــج  فــي  تســاهم 
ـ  برنــس  لجينــا   )2020( القديــم«  »الحــارس 
وود )بدءاً من 10 يوليو/ تموز 2020، على 

ُ
بايث

شاشــة هــذه المنصّــة الأميركية( نمــوذج جديد 
ـ  اللذيــن  لفكــرة البطولــة والخيــر الأميركيــن، 
لتحقيــق أهدافهمــا ـ »يُضطــرّ« المناضلــون مــن 
أجــل تعميمهمــا في العالم إلى ممارســة عنفٍ، 
ــعٍ. الخلــود البشــريّ 

َّ
 متوق

َّ
يتجــاوز أحيانــا كل

 الهوليــوودي 
ّ
فكــرة راســخة فــي صناعــة الفــن

وقمــع  قتــلٍ  إزاء  بالذنــب  الشــعور  أيضــا. 
الصناعــة.  تلــك  فــي  بــدوره  حاضــرٌ  وتعذيــب 
 ظهــور 

ّ
يُمــارَس العنــف فــي أوقــاتٍ كثيــرة، لكــن

طفــلٍ أو مراهِقــة يحــول، غالبا، دون الاســتمرار 
 ينتمــي الطفــل أو 

ْ
فــي ممارســته، خصوصــا إن

أعــراق  أو  إثنيــات  أو  جنســيات  إلــى  ــة 
َ
المراهِق

شــرق  وتحديــداً  أميركيــة«،  »غيــر  أصــول  أو 
أوســطية أو آســيوية أو أفريقيــة، فالعنصريــة 
الهوليووديــة تنعكــس، مــن وقــتٍ إلــى آخــر، في 
لجنــدي  موصــوف  غيــر  إنســانيّ  حــسّ  إبــراز 
أميركي إزاء أناسٍ منتمن إلى تلك الجغرافية 

 )The Old Guard( »والأصول. »الحارس القديم
فــي  ينتقلــون  خالديــن«،  »جنــودٍ  بـــ4  ــل 

ّ
يتمث

الأزمنــة والأمكنــة لإنقــاذ البشــرية مــن طغيــان 
الشــرّ، والعنف بالنســبة إليهم مُلحّ وضروري 
والقمــع  القتــل  تنانــن  مواجهــة  فــي  للغايــة 
والهرطقــة والتجــارة والمــال والطــبّ وغيرهــا. 
هــؤلاء الـ4 أساســيون، وآخرون ينتشــرون هنا 
تواصــل  وســيلة  الكابــوس  والحلــم/  وهنــاك، 
خطــرة،  بجــروح  يُصابــون  بينهــم.  واعٍ  غيــر 
ون ســريعا، وبعــد حــن هنــاك مــن 

َ
هــم يُشــف

ّ
لكن

المــوت،  فتبــدأ رحلــة  التئــام جروحــه،  يصعــب 
لسببٍ يجهلونه، كجهلهم سرّ خلودهم.

ســنن  منــذ  والأمكنــة،  الأزمنــة  فــي  الانتقــال 
إلــى  يهــدف  عــدّة،  جغرافيــات  وفــي  طويلــة 
الشــرّ  علــى  القضــاء  اثنــن:  أمريــن  تحقيــق 
لاحقــا  يُصبــح  مــن  وإنقــاذ  الوســائل،  ى 

ّ
بشــت

»مُفيــداً« للبشــرية، بعلمــه وعبقريتــه وأفــكاره 
وحساســيّته الإنســانية. الخلود صفة الجنود 
 
ّ
الـــ4 والذيــن يُشــبهونهم، فالخلــود حاجــة لأن
البشــرية، منــذ ولادتهــا، تعانــي كثيــراً بســبب 
الشــرّ وأفعالــه. يخوضــون معارك، ويُشــاركون 
فــي حــروب. يُســافرون فــي الجغرافيــة والزمــن. 
شــرّ  بــن  للغايــة،  متناقضــن  أناســا  يلتقــون 
البشــرية  لخــاص  فعّــال يصلــح  قاتــل وخيــر 
مــن خــرابٍ يُــراد لهــا دائمــا. هــم غيــر خائفــن. 
بطولاتهــم منبثقــة مــن شــجاعةٍ معطوفــة على 
القديــم«  »الحــرس  ففــي  كبيــر،  إنســانيّ  حــسّ 
الوحــدة  مــن  الخشــية  عــن  مطوّلــة  ثرثــرات 
والرغبــة فــي الخــاص والراحــة، وعــن الرعــب 
والنــاس.  والمجتمعــات  الدنيــا  بشــاعة  إزاء 
ــه يــؤدّي إلــى تأنيــب ضميــر. 

ّ
القتــل مفيــد، لكن

ق غالبا  ســوَّ
ُ
هــذه ســمة هوليووديــة بامتيــاز، ت

بحرفية سينمائية متينة الصُنعة والجذب.
فــي مُقدّمــة المشــهد، هناك الأميركية تشــارليز 
ســكيثي(  دو  أندرومــاك  )آنــدي/  ثيــرون 
)بووكــر/ شــونارتس  ماتيــاس  والبلجيكــي 

ينضــمّ  إليهمــا،  ليفــر(.  لــو  سيباســتيان 
الهولنــدي )التونســي الأصــل( مــروان كنزاري 
لــوكا  والإيطالــي  القيســاني(  يوســف  )جــو/ 
جينوفــا(.  دي  نيكولــو  )نيكــي/  ــي 

ّ
مارينل

لاحقــا، يعثــرون على الجندية الأميركية نايل 
فريمــان، التــي تؤدّيهــا الأميركيــة كيكــي لاين. 
تربــط  متماســكا،  فريقــا  يشــكلون  وَل 

ُ
الأ الـــ4 

بــن أعضائــه صداقات مديــدة، تتجاوز مئات 
 بووكــر مُتعَــب. شــعوره 

ّ
الســنن أحيانــا. لكــن

بالوحــدة قاتــل. قلقه كبيــرٌ إزاء وداعه معارف 
وأصحــاب يذهبــون إلــى المــوت. يريد ســكينة، 
جيمــس  مــع  متعاونــا  خديعــة،  إلــى  فيلجــأ 
كوباي )شويتال أجيوفور(، العميل السابق 
في »وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية«، 
خلــود  ســرّ  لمعرفــة  الفريــق  يُاحــق  الــذي 

لًا مطارداتــه إياهــم من حســاب  أعضائــه، ممــوِّ
ينــغ(، أصغر مدير 

ّ
ســتيفن ميرّيــك )هاري ميل

تنفيــذي لأكبــر شــركة تصنيع أدوية، يرى في 
اكتشــاف ســرّ خلودهــم أرباحــا طائلــة لســنن 
طويلــة مقبلــة )صــراع مــن نــوعٍ آخــر بــن خير 

وشرّ(. 
زوجتــه  لمــوت  المتألــم  كوبــاي،  بــن  الصــراع 
بســبب مــرضٍ ســرطاني، وميرّيــك، المتعجرف 
وهادئــا،  بطيئــا  يبــدأ  الجشــع،  والرأســماليّ 
قبــل انفجــاره فــي منتصــف الأحــداث تقريبــا، 
فــي  الخالديــن  إلــى مســاعدة  الأول  يدفــع  مــا 
ســرّ  يريــد  كوبــاي  الثانــي.  علــى  القضــاء 
الخلــود لإنقــاذ البشــرية مــن أمــراضٍ ومــوتٍ، 
بعطــب  مُصــابٌ   )!( الإنســاني  هدفــه   

ّ
لكــن

لشــدّة  بهــذا،  مكتــرثٍ  غيــر  فميرّيــك  المــال، 
كوبــاي  ــف 

ِّ
يُكل والشــهرة.  بالأربــاح  هوســه 

الخديعــة  تنكشــف  بمهمّــة،  الخالديــن  فريــق 
فيهــا ســريعا، فتبــدأ مطــاردة هــؤلاء للعميــل 
علــى  العثــور  بعــد  الســابق،  الاســتخباراتي 
العســكرية  فرقتهــا  مــن  و»خطفهــا«  نايــل، 
المرابضــة فــي أفغانســتان، قبيــل لحظات على 
 الجميــع يُصابــون 

ّ
ترحيلهــا إلــى أوروبــا، لأن

شــفى جروحهــا الخطــرة للغايــة 
ُ
 ت

ْ
بالهلــع، إذ

بسرعة فائقة، ما يُثير دهشتهم وخوفهم.
مُطوّلات بصرية لا طائل منها، في فيلمٍ تبلغ 
ثرثــرات  طــوّلات 

ُ
الم بعــض  دقيقــة.   125 مدّتــه 

ــة عــن الوحــدة والذنــب والخطــأ 
ّ
تنظيريــة ممل

والخطيئة والرغبة في الخاص والتحرّر من 
الخلــود، رغــم اســتحالة ذلــك. مشــاهد القتــال 
العنفــيّ والمطــاردات لا جديــد فيهــا. التمثيــل 
عــاديّ، رغــم حِرفيته المهنيّة. بعض الســخرية 
بة، ولقطات عدّة مُثيرة لضحكٍ عابر، من  مُحبَّ
دون أي فائــدة كوميديــة أو ســاخرة. إمكانيــة 
تحقيق جزء ثانٍ من »الحرس القديم« يوحَى 
)غريــغ  الســيناريو  أخيــرة.  لقطــات  فــي  بهــا 
روكا( مقتبس من »كوميكز« بالعنوان نفسه 
لــروكا نفســه وليانــدرو فرنانديــز. التصويــر 
)بــاري آكرويــد وتامــي رايكــر( حِرفــيّ للغايــة، 
 يُســحِر بجماليــات فنيــة. 

ْ
ــه أعجــز مــن أن

ّ
لكن

نافــر  أيديولوجــيٌّ   )!( الإنســاني  خطابــه 
ر. ومُكرَّ

أفــام  لسلســلة  امتــدادٌ  القديــم«  »الحــرس 
بــن  »نتفليكــس«  )تســتكملها  هوليووديــة 
لإنقــاذ  وســيلة  العنــف  تبغــي  وآخــر(،  حــنٍ 
الخيــر مــن براثــن الشــرّ، ولا بــأس بتضحيــات 

جانبية بأبرياء، فالهدف »نبيل« و»سام«.

حرس قديم 
وشرّ دائم

»نتفليكس« تنقذ 
البشرية بالعنف

)Getty/تشارليز ثيرون: »خالدة« لإنقاذ البشرية من موتها )باسكال لو ساغروتان

)Getty/ِكريستوفر نولان: محامٍ شرس عن الصالات )باربارا ألبر
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من براثن الشرّ

الأميركــي  البريطانــي  الســينمائيّ  يصــف 
ــه »محامٍ 

ّ
كريســتوفر نــولان )1970( نفســه بأن

شــرس« فــي دفاعه عن الصالات الســينمائية. 
الأميركــي ريتشــارد غلفونــد )1954(، رئيــس 
 
ّ
إن يقــول   ،IMAX الســينمائية  المجمّعــات 
لا  الأميركيــة  المتحــدّة  الولايــات  فــي  أحــداً 
»يضغــط مــن أجــل إعــادة افتتــاح الصــالات« 
ــه يجهــد لتحقيق 

ّ
هنــاك، إلا نــولان، مُضيفــا أن

ــق العــروض التجاريــة لفيلمــه 
َ
طل

ُ
ذلــك »كــي ت

الأخيــر« )Tenet(. نــولان غيــر مُتحمّــس لــكام 
والعاملــن  الصــالات  يناصــر  ــه 

ّ
لكن غلفونــد، 

فيهــا، المغلقــة أبوابهــا منــذ منتصــف مارس/ 
وبــاء  ــي 

ّ
تفش بســبب  العالــم،  فــي   2020 آذار 

»كورونا« المستجدّ.

ـ  تمــوز  )يوليــو/  خاصّــا  عــدداً  بإصدارهــا 
أغسطس/ آب 2020( بعنوان »رومي، مصيرٌ 
مكســور« )عــن رومي شــنايدر(، تؤكّــد المجلة 
 الصحافة الفنيّة 

ّ
الفرنسية »باري ماتش« أن

جزءٌ من العمل الصحافي الذي يلتزم قواعد 
المهنــة وأصولهــا، بعيــداً عــن ثرثــرة ونمائــم 
بة 

َ
 المجلــة غير مُطال

ّ
وأخبــارٍ غيــر مُفيدة. لكن

بعددٍ خاصٍ كهذا كي تؤكّد المؤكّد، فمسارها 
معــروف، واشــتغالاتها الفنيــة مرتكــزة علــى 
ســينمائية(  )وغيــر  ســينمائية  مواضيــع 
مــن  وتقتــرب  والســجال،  النقــد  عــن  تبتعــد 
والتفاصيــل،  والســرد  والحكايــة  المعلومــة 
( نمائــم 

ّ
التــي يتضمّــن بعضهــا )علــى الأقــل

وتمنــح  الأصلــي،  النــص  أحيانــا  غنــي 
ُ
ت

غيــر  جوانــب  علــى  التعــرّف  متعــة  القــارئ 
مُتداولة كثيراً في حيوات مشــاهير، وبعض 

الأخيــر  بفيلمــه  مرتبــط  غيــر  نــولان  خطــاب 
فــي  يقــول   ،2020 آذار  مــارس/   20 فــي  فقــط. 
الســينما  صــالات   

ّ
إن بوســت«  »واشــنطن 

الأميركيــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  مــن  »جــزءٌ 
ر  يُكــرِّ أشــهرٍ،  بعــد  إلــى مســاعدتنا«.  يحتــاج 
بالحاجــة  أشــعر  الوبــاء،  بدايــة  »فــي  موقفــه: 
الفرنســية،  )»برومييــر«  هــذا«  قــول  إلــى 
 .)2020 آب  أغســطس/  ـ  تمــوز  يوليــو/ 
ليُبــنِّ  بوســت«،  »واشــنطن  نــصّ  يســتعيد 
أبــرز عناوينــه مجــدّداً، وليُصــرّ علــى مســألة 
أساســيّة بالنســبة إليــه: »وراء الأفــام، هنــاك 
أنــاسٌ يعملــون لإطــاق عروضهــا التجاريــة، 
لون 

ّ
شــغ

ُ
الم هــم  هــؤلاء  مرئيّــة«.  ولجعلهــا 

وعارضو الأفام ومســتقبلو المشــاهدين على 

الصحافــة  الســينما.  فــي   
ٌ

عامــل المشــاهير 
ومجتمعــات  بلــدان  فــي  مطلوبــة  الفنيّــة 
ــه فــي الغــرب، هنــاك 

ّ
كثيــرة. إلــى جانبهــا، أقل

متخصّصــة،  وســجالية  نقديــة  صحافــة 
وأخــرى »صفــراء«، كتلــك التــي يشــتهر بهــا 
الثرثــرة  إلــى  غالبيتــه  تميــل  عربــي  عالــم 
المســتور«،  و»كشــف  والفضائــح  والنمائــم 
 نقــاشٍ وســجال 

ّ
لانفضاضــه المزمــن عــن كل

 مفاهيــم الصحافــة الفنيّــة 
ّ

نقديــن، وعــن كل
فــي  ســوءاً  العربيّــة  صيبــة 

ُ
الم تــزداد  أيضــا. 

غياب صحافة نقدية وسجالية متخصّصة، 
ويحــاورون  يناقشــون  ــادٍ 

ّ
نق حضــور  رغــم 

ويقــرأون ويُشــاهدون، وينشــرون كتاباتهــم 
فــي صحــفٍ ومجاتٍ غير ســينمائية، بينما 
تتخبّط غالبية المجات السينمائية النقدية 
العربيــة الجــادة في تكرار المواضيع نفســها، 

أبواب الصالات لمساعدتهم على الجلوس في 
مقاعدهم، والعاملون/ العامات في مجالات 
بطاقــات  كبيــع  بالصالــة،  مرتبطــة  أخــرى 
المســموح  والمأكــولات  والمشــروبات  الدخــول 
التنظيفــات  وعمّــال  الصــالات،  إلــى  إدخالهــا 

والصيانة، وغيرهم.
ون  يُعــدَّ الذيــن  »مــن دون هــؤلاء الأشــخاص، 
المشــاهدين  يســتقبلون  والذيــن  بــالآلاف، 
عملــي  يبقــى  الأفــام،  مشــاهدة  ويُســهّلون 
 الحرب 

ّ
كمخرج غير مُكتمل. يجب التذكير أن

فــي  العاملــن  علــى  ر 
ّ
ســتؤث »كورونــا«  ضــد 

الصــالات«، يقــول نــولان فــي حــواره مــع غايــل 
ــن )برومييــر(. اهتمامــه بصناعــة الأفــام 

َ
غول

تفاصيــل  إلــى  ــه  يُنبِّ الســينما  بريــق  خــارج 
ضربــة  الصــالات  إغــاق  ومهمّــة.  أساســية 
فــي  كثيريــن  صيــب 

ُ
ت اجتماعيــة  ـ  اقتصاديــة 

اليوميــة  أحوالهــم  ــق. 
ّ
معل مصيرهــم  العالــم. 

إيجــاد حلــول عمليّــة  إلــى  الدعــوة  معطوبــة. 
منطلقــة منــذ اللحظــة الأولــى. قوانــن العمــل 
الرأســماليّ  المنطــق  لكــن  ســاعد، 

ُ
ت »ربمــا« 

 
ّ
غيــر مُكتــرث بعمّــال وعائاتهــم. نــولان يحــث

علــى مســاعدتهم، ويطلــب الإســراع فــي إعادة 
 
ّ
الصــالات، وهــذا ربمــا لهــدفٍ ذاتــيّ أنانيّ، لأن
لــه فيلمــا جديــداً يرفــض عرضه عبــر منصّات 
 كامه يعكس 

ّ
ومواقع إلكترونية مختلفة. لكن

آلاف  »تشــريد«  إلــى  والتنبّــه  أليمــا،  واقعــا 
العاملــن فــي قطــاع الســينما مطلــوبٌ وملــحّ، 
والعمل على إيجاد حلول عمليّة ضرورة لها 

الأولوية أيضا في زمن »كورونا«.
نديم...

أو فــي اســتعادة مــاضٍ، أو فــي النبــش غيــر 
إلــى  المــؤدّي  التجديــديّ وغيــر  المفيــد وغيــر 

ر. كرَّ
ُ
جديدٍ يُذكر )غالبا( في الم

صحــفٍ  فــي  عــدّة  ســينمائية  صفحــات 
أزمــات  رغــم  تســتمرّ،  عربيّــة  ومجــات 
وانهيارات ومصائب، في إثارة نقاشاتٍ عبر 
أفامــا، وتحــاور ســينمائين،  تقــرأ  كتابــات 
وتنشــر ملفــات، وتتنــاول قضايــا، معظمهــا 
تندثــر،  العربيّــة  الفنيّــة  والصحافــة  آنــيّ. 
 الماضــي العربــيّ يمتلــك فــي ذاكرتــه 

ّ
علمــا أن

الجماعيــة مجــات فنيــة عــدّة، غيــر متحــرّرة 
 
ّ
لكــن وفضائــح،  ونمائــم  ثرثــرة  مــن  يــا 

ّ
كل

 ،
ٌ
نــادرة فيــه  والســجالية  النقديــة  المجــات 

دون  تحــول  وجدّيتهــا  ــت، 
ّ
مؤق وإصدارهــا 

تمكّنها من الاستمرار والتطوّر.
ن.ج.

بدون عمّال الصالات لا يكتمل عمل المخرج

المجلات الفنيةّ: حِرفية غربيةّ وغياب عربيّ

يروي »الحرس القديم« 
حكاية جنود ينتقلون 
في الجغرافية والزمن 
لإنقاذ البشرية من الشرّ 

وحماية الصالحين الذين 
يفُيدون الناس

 كبيــرٌ ســاعدني على عــدم قبول التمثيــل في فيلمٍ 
ٌّ
صادفنــي حــظ

 
ً
لا أشــعر بــه، وهــذا مــن أجــل المــال فقط. لكن الاختيار ليس ســهلا

»كاستينغ«، لا شيء  أبداً بالنسبة إليّ. بين السيناريو والمخرج والـ
ــر أبــداً علــى مســتوى 

ّ
 شــيء. لا أفك

ّ
، بــل كل

ً
يســود وحــده حقيقــة

النوع، بل بحســب حالتي النفســية/ الذهنية لحظة الحصول على 
مشروع.

شيويتل إيجيوفور

كحِرفــيّ  أنــا  مــن  أعــرف  لا  أزال  لا   ،
ً
حقيقــة ذاتــي.  عــن  أبحــثُ 

وكبهلوانــيّ. تمامــا كجميــع المنتمــين إلــى هــذا الجيــل، الــذي كان 
يصنع نفسه بنفسه، وفي اللحظة ذاتها، يُشاهده الجمهور أثناء 
تطــوّره. ســريعا، ظهرنــا علنــا بقــوّة. وفــي 5 أعــوام، عــرف الجميع 

نجاحات مختلفة في السينما.
مايكل يوون

ت الســينما مكانا أساســيا في حياتي. عند 
ّ
منذ زمنٍ بعيد، احتل

ى دروســي الأولى في المســرح، لكن من 
ّ
بلوغي 8 أعوام، بدأت أتلق

دون التفكير في جعل التمثيل مهنة لي. والداي كانا بعيدَين آلاف 
الكيلومترات عن هذه الصناعة. مع هذا، وبعد أول »كاستينغ« لي، 

انخرطت في هذا العالم إلى اليوم.
سِييرّا ماك كورميك

، إلــى جانــب 
ً
Light Of My Life لكايســي آفلــك مخرجــا وممثــلا

ــا بِنيوفســكي )الصــورة(: فــي مســتقبل قريــب، يُقضــى فيــه 
ّ
آن

علــى الإنــاث جميعهــنّ، يحــاول أب حمايــة ابنتــه الوحيــدة مــن هــذا 
عالــم وحشــي  فــي  بأعجوبــة.  المــوت  مــن  نجاتهــا  بعــد  المصيــر، 
تســيطر عليــه الغرائــز، يكمــن التحدّي في مكان آخــر: عند انهيار 
 شــيء، كيف نحافظ على وهم حياة يومية خالية من الهموم، 

ّ
كل

وعلى علاقة وثيقة بين أب وابنته؟

سوتســوركوفا: تحــاول راينــا، 
ْ
تانا ت

ْ
Sister )الصــورة( لـــ سْــفل

ــب ووجههــا الملائكــي، البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــع 
ّ
بمزاجهــا المتقل

يصنــع  تحاصرهــم.  التــي  المصاعــب  رغــم  وشــقيقتها،  والدتهــا 
الثلاثــي تماثيــل لبيعهــا للســيّاح القادمــين إلــى قريتهــم البلغاريــة. 
ولكــي تهــرب مــن الملــل، تبتكر راينا قصصا للتســلية، تنتهي بها 

إلى إفقاد العائلة توازنها.

ــرا )الصــورة(: غريــس ديفيــس 
ْ
The High Note لـــ نيشــا غانات

وموهبتهــا  تتــلاءم  مــة 
ّ
متضخ »أنــا«  تمتلــك  موســيقية  نجمــة 

الكبيرة. ذات يوم، تقترح عليها مديرة أعمالها خطة عمل جديدة 
يا.

ّ
تؤدّي، في حال نجاحها، إلى تغيير حياتها كل

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

كشف لاعب التنس الأرجنتيني خوان مانويل 
ديل بوترو )31 سنة( أنه عاد للتدريب على 

الماعب، ولكنه لا يزال يشعر بآلام في الركبة 
بعد خضوعه لجراحة في شهر كانون الثاني/

يناير بسبب كسر في أعلى الركبة. وكتب الاعب 
على »إنستغرام«: »لقد عدت هذه الأيام للتدرّب 

تدريجيا على أرض الملعب. الركبة لا تزال تؤلمني 
وها نحن نرى كيف سيتطور الأمر. لا توجد 

تواريخ معينة للعودة الرسمية«.

أكد فريق بوروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع 
لاعب الوسط الشاب الإنكليزي والنجم الصاعد 

مع فريق بيرمينغهام سيتي، جود بلينغهام في 
صفقة قدرت بـ26 مليون إسترليني )29 مليون 

يورو(. وأصبح بلينغهام بهذا الشكل أغلى لاعب 
كرة قدم في التاريخ يبلغ من العمر 17 سنة. 

وبهذا الشكل، يسير بلينغهام على خطى مواطنه 
جادون سانشو الذي غادر مانشستر سيتي في 

2017 ليواصل مسيرته مع »أسود فيستفاليا«.

أصيب الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم )كونميبول(، الباراغواياني خوان 

أنخيل نابوت، بفيروس كورونا في مدينة ميامي 
 يقضي عقوبة السجن لمدة تسع 

ُ
الأميركية، حيث

سنوات بتهم فساد على صلة بالقضية المعروفة 
باسم »فيفا غيت«. وعلم نابوت بنتيجة الاختبار 
الذي خضع له وأبلغ أسرته بها على الفور، وفقا 

لما ذكره محاميه خوسيه غونزاليز ماكي في 
تصريحات لعدة وسائل إعام رسمية.

ديل بوترو يعود 
للتدريب تدريجياً 

على الملاعب

بوروسيا دورتموند 
يضم الشاب الإنكليزي 

جود بلينغهام

إصابة رئيس 
»الكونميبول« السابق 
نابوت بفيروس كورونا

تشهد الجولة 
ما قبل الأخيرة 
من منافسات 
الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم 
قمة منتظرة 
بين ليفربول 
وتشيلسي على 
ملعب »أنفيلد«. 
وفي وقت يعُتبر 
اللقاء شكليا 
لفريق »الريدز« 
لأن اللقب حسم 
مُسبقاً، إلا أن 
المواجهة في 
غاية الأهمية 
لفريق »البلوز« 
الذي يسعى 
لضمان مقعد 
مؤهل إلى 
دوري أبطال 
أوروبا الموسم 
المقبل في ظل 
منافسة شرسة 
من مانشستر 
يونايتد وليستر 
سيتي.

)Getty( هل يسُقط تشيلسي البطل مرة ثانية في أقل من 10 أيام

مواجهة »الريدز« و»البلوز«
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النجم الفرنسي الغندوزي 
غاب عن »المدفعجية« 

منذ الشهر الماضي

بورتو يواصل احتفاله بالدوري البرتغالي 
بستة أهداف في شباك موريرينسي

أمطر فريق بورتو، بطل الدوري البرتغالي، شباك ضيفه موريرينسي )6 - 1(، 
الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة.  خلال لقاء 
وعلى ملعب الدراغاو، جاءت سداسية )التنانين( عبر كل من لويس دياز )د.4(، 
ماريغا  ومــوســى  جـــزاء،  ركلة  مــن  )د.56(  تيليس  وأليكس  )د.51(،  وأوتــافــيــو 
هدف  أبريو  فابيو  أحــرز  بينما  و)د.87(.  )د.78(  بهدفين  وتيكينيو  )د.61(، 
بلقب  بالفوز  أحقيته  بورتو  الفوز يؤكد  )د.20(. وبهذا  الشرف لموريرينسي 
الدوري البرتغالي وحصد ثلاث نقاط إضافية، ليصبح في رصيده 82 نقطة، 
بينما تجمد رصيد موريرينسي عند 43 نقطة في المركز الثامن من الترتيب.

وولفرهامبتون يتمسك بفرصته 
في خوض »يوروبا ليغ«

الأوروبــيــة  المنافسات  غمار  بخوض  آمــالــه  على  وولفرهامبتون  فريق  حافظ 
الموسم المقبل بفوزه بهدفين نظيفين على كريستال بالاس، ضمن منافسات 
الأسبوع الـ37 وقبل الأخير من بطولة الدوري الإنكليزي. أحرز أصحاب الأرض 
هدفهم الأول عن طريق دانيال بودنس بمساعدة مات دوهيرتي )د.41(، وفي 
ثــانٍ )د.68( حمل توقيع جوني  أفضليتهم بهدف  الولفز  الثاني عزز  الشوط 
أوتو. وبهذا الفوز حصد وولفرهامبتون ثلاث نقاط ثمينة، بحيث صار لديه 

59 نقطة يتقدم بها إلى المركز السادس المؤهل لخوض تصفيات »يوروبا ليغ«، 
أن تجمد رصيده عند 42  ـــ14 بعد  ال المركز  بــالاس في  بينما بقي كريستال 

نقطة وكان قد ضمن البقاء في منافسات »البريمييرليغ«.

... وإيفرتون يعمق جراح شيفلد
المراكز  على  المنافسة  عــن  أبــعــده  الــذي  النقاط  نزيف  يونايتد  واصــل شيفلد 
المؤهلة للبطولات الأوروبية وسقط للمباراة الثانية على التوالي بهدف نظيف 
عــلــى ملعبه أمـــام إيــفــرتــون الـــذي يــدربــه المــخــضــرم كــارلــو أنــشــيــلــوتــي ضمن 
منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنكليزي. وعلى أرضية ملعب برامول لين؛ 
معقل شيفلد يونايتد، جاء هدف إيفرتون والمباراة الوحيد عن طريق البرازيلي 
ريتشارليسون )د.46( من صناعة زميله في الفريق جيلفي سيغوردسون. 
ليصبح في رصيدهم  نقاط،  ثــلاث  الإيطالي  المــدرب  رجــال  ينال  الفوز  وبهذا 
بينما تجمد  الإنكليزي،  الــدوري  الـــ11 في  للمركز  إيفرتون  49 نقطة ويتقدم 
رصيد شيفلد عند 54 نقطة في المركز الثامن وبفارق أربع نقاط عن توتنهام 
الــدوري الأوروبــي. وفي مباراة أخرى،  صاحب المركز السادس المؤهل لملحق 
نقاط  الفريقان  ليتقاسم  أهـــداف،  بــدون  نيوكاسل  مع ضيفه  برايتون  تعادل 
اللقاء بواقع نقطة لكل منهما ترفع رصيد برايتون إلى 38 نقطة في المركز الـ15 

ونيوكاسل إلى 44 نقطة في المركز الـ13.

تدريبات استشفائية للاعبي برشلونة 
بعد يوم من مواجهة ألافيس

 أجــرى لاعبو فريق برشلونة تدريبات استشفائية في مدينة )خــوان غامبر( 
الرياضية، وذلك بعد يوم من مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأخيرة من 
بطولة الدوري الإسباني والتي فاز فيها النادي »الكتالوني« بخماسية نظيفة. في 
المقابل واصل الفرنسي أنطوان جريزمان تدريبات محدّدة على أرضية الملعب 
إلى  كيكي سيتيين  مدربه  قيادة  تحت  الفريق  وسيعود  تعافيه.  عملية  ضمن 
التدريبات مجدداً بعد يوم واحد، قبل الحصول على راحة لعدة أيام قبل المواجهة 
المرتقبة في الثامن من شهر آب/أغسطس المقبل أمام نابولي الإيطالي في إياب 
النهائي بــدوري الأبطال على ملعب )كامب نــو(. يُذكر أن برشلونة  الــدور ثمن 
أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد الذي 
توج بلقب »الليغا« للمرة 34 في تاريخه. كذلك أنهى ميسي موسمه متصدراً 
تمريرة   21 برصيد  أيــضــا  الصانعين  ومــتــصــدراً  هــدفــا   25 برصيد  الــهــدافــين 
الُمسجل باسم تشافي هيرنانديز  القياسي  الرقم  المعدل  بهذا  حاسمة، وكسر 

الذي حقق 20 تمريرة حاسمة في وقت سابق مع النادي »الكتالوني«.

ــــدرب الإســبــانــي مــيــكــل أرتــيــتــا الــبــاب  تـــرك المـ
مفتوحا أمــام عــودة الألمــانــي مسعود أوزيــل 
والــفــرنــســي مــاتــيــو الــغــنــدوزي لأداء دور في 
تشكيلة فريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، 

بعد تراجع كبير في الآونة الأخيرة.
ويــغــيــب الـــغـــنـــدوزي عـــن »المــدفــعــجــيــة« منذ 
دخــولــه فــي مــشــادة مــع مواطنه نيل موباي 
الفريقين ضمن  مباراة  برايتون خلال  لاعب 
الــــــدوري المــمــتــاز الــشــهــر المـــاضـــي )خــســرهــا 
أرســـنـــال 1-2(، إثـــر تــدخــل قـــوي مـــن مــوبــاي 
ــارس أرســـنـــال  ــحــ ــة بـــالـــغـــة لــ ــابـ ــإصـ تــســبــب بـ
يدافع  فلم  أوزيــــل،  أمــا  لينو.  بيرند  الألمــانــي 
ــــدوري  عـــن ألـــــوان الــفــريــق مــنــذ اســتــئــنــاف الـ
فــي حـــزيـــران/ يــونــيــو بــعــد تــوقــف لأكــثــر من 
ثــلاثــة أشــهــر بسبب فــيــروس كـــورونـــا. وفــي 
تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين، تـــطـــرق أرتــيــتــا 
ــــع الـــلاعـــبَـــين،  ــــى وضـ بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلـ
مــن زاويـــة الحديث عــن لاعــب آخــر عــانــى في 
الأشــهــر المــاضــيــة، هــو الــســويــســري غرانيت 
ــق لــلــفــريــق  ــابــ ــســ ــا. ونــــــــزع المــــــــــدرب الــ ــاكــ ــشــ تــ
الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري عــن تــشــاكــا شــارة 

أعــلــن نــــادي فــيــاريــال الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
رحــيــل مـــدرّبـــه خــافــيــيــر كــايــيــخــا عـــن إدارتــــه 
الــفــنــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــيــادتــه إلـــى المــركــز 
الخامس هذا الموسم وحجز بطاقة مسابقة 
ــــدوري الأوروبـــــي »يـــوروبـــا لــيــغ« للموسم  الـ
المقبل. وقال النادي في بيان رسمي »خافي 
كاييخا لم يعد مدرباً لفياريال. النادي يودّ 
شكره على عمله الجاد، وتفانيه واحترافيته 
خلال فترة تدريبه للفريق، ويتمنّى له حظاً 
ســعــيــداً فـــي مــســيــرتــه الـــريـــاضـــيـــة«. واســتــلــم 
كــايــيــخــا )42 عـــامـــاً( الـــــذي دافـــــع عـــن ألــــوان 
»الــغــواصــة  لــفــريــق  الــفــنــيــة  فــيــاريــال الإدارة 
 2017 أيلول/ سبتمبر  أواخــر  في  الصفراء« 
ونـــجـــح فـــي مــوســمــه الأول فـــي قــيــادتــه إلــى 
المركز الخامس والتأهل إلى مسابقة الدوري 
الأوروبــي. وأقيل كاييخا في الموسم التالي، 
 ،2018 ديسمبر  الأول/  كانون  في  وتحديداً 
بسبب النتائج المخيبة التي وضعت الفريق 
بـــين المـــراكـــز المـــؤديـــة لــلــدرجــة الــثــانــيــة، لكن 
فــيــاريــال لــجــأ إلـــى خــدمــاتــه مــجــدداً بــعــد أقــل 
مـــن شــهــريــن مـــن إقــالــتــه ونـــجـــح فـــي إنـــقـــاذه 

الـــقـــيـــادة بــعــد تـــوتـــر بــيــنــه وبــــين المــشــجــعــين 
وحــيّــد دوره بشكل كبير فــي الــفــريــق، وبــات 
حينها هدفا لانتقادات لاذعــة بعد رد فعله 
الغاضب تجاه صيحات استهجان جماهير 
فريقه أثــنــاء اســتــبــدالــه فــي الــتــعــادل 2-2 مع 
الأول  أكتوبر/ تشرين  في  بــالاس  كريستال 
حيث قام بتمزيق قميصه، إلا أن لاعب خط 
وعاد  مستواه  استعاد  السويسري  الوسط 
أخيرا.  التشكيلة  في  أساسيا  ركنا  ليصبح 
ــتـــا: »الـــتـــحـــدي مـــع غـــرانـــيـــت كــان  ــيـ وقـــــال أرتـ
مؤمن  بأنني  هنا،  لــه  مكان  بــوجــود  إقناعه 
ــــور قــابــلــة لــلــتــبــدل بشكل  بـــقـــدراتـــه، وأن الأمـ
ــان عليه  ســريــع فــي هـــذه المــهــنــة«. وتــابــع: »كـ
أولا أن يؤمن بقدرته على القيام بذلك، وفي 
ــر، كــنــا ســنــســاعــده حتى  حـــال ظــهــر هـــذا الأمــ
الــنــهــايــة. أنـــا ســعــيــد جـــدا لــســمــاع ولمـــس رد 
مؤكدا  حياله«،  )الإيــجــابــي(  المشجعين  فعل 
أنه »إذا كنت تريد فعلا العودة، فثمة دائما 
طــريــق لــلــعــودة«. وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
كــان ذلــك يشمل أوزيـــل والــغــنــدوزي، أجــاب: 
»هــــذا يــنــطــبــق عــلــى كـــل لاعــــب وكــــل فــــرد في 

النتائج  الموسم، وبفضل  الهبوط. وهــذا  من 
الفريق عقب استئناف  التي حققها  الجيدة 
المـــنـــافـــســـات بـــعـــد الـــتـــوقـــف بــســبــب فـــيـــروس 
كــورونــا، كــرّر كاييخا إنــجــازه موسم 2017-

ــــى المــــركــــز الــخــامــس  الــــنــــادي إلـ ــاد  ــ 2018 وقــ
فـــي الــلــيــغــا والـــتـــأهـــل إلــــى مــســابــقــة الــــدوري 
الأوروبـــي. وذكــرت تقارير لوسائل إعلامية 
أونــاي  السابق لأرسنال  المــدرب  أن  إسبانية 
ــري مــــرشــــح لـــخـــلافـــة كـــايـــيـــفـــا. وقـــالـــت  ــ ــمـ ــ إيـ
صحيفة »مــاركــا« إن إيــمــري، الـــذي سبق له 
إسبانيا،  فــي  إشبيلية  تــدريــب  فــي  الــنــجــاح 
قبل قيادة باريس ســان جيرمان وأرســنــال، 
وقّع على العقد في مارس/ آذار الماضي، قبل 

توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.
وجــــاء رحــيــل كــايــيــخــا بــعــد يــومــين فــقــط من 
إعلان فياريال مغادرة نجم آخر للنادي هو 
لاعب وسطه سانتي كازورلا )35 عاماً( الذي 
اتــفــاق معه  إلــى  القطري توصله  السد  أعلن 

للدفاع عن ألوانه.
يُــذكــر أن كـــازورلا هــو أحــد أبــرز نجوم الكرة 
الإســبــانــيــة الــــذي لــعــب مـــع أنـــديـــة فــيــاريــال، 
ــال،  ــ ــنـ ــ ــفـــا، مــــالاغــــا وأرسـ ــلـ ريـــكـــريـــتـــيـــفـــو هـــويـ
مُــســجــلًا 100 هـــدف،  ــاراة،  ــبــ مــ ــــاض 589  وخـ
كما حقق ألقاب كأس إنترتوتو، ولقب كأس 
الاتحاد الإنكليزي ولقب الدرع الخيرية في 

إنكلترا.
من جهته، أعلن نادي ليغانيس أن المكسيكي 
خافيير أغيري لن يكون مدرباً لفريقه الموسم 
المــقــبــل، عــقــب هــبــوطــه إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة. 

الــجــهــاز الــفــنــي. كــل الــلاعــبــين يــعــرفــون ذلــك«. 
تقديم مستويات  من  أرســنــال  فريق  وتمكن 
مــمــيــزة، نــجــح مــن خــلالــهــا فــي بــلــوغ نهائي 
بــالــفــوز على حامل  الاتــحــاد،  كــأس  مسابقة 
في  نظيفة  بثنائية  مانشستر سيتي  اللقب 
الدور نصف النهائي. وسجل هدفي أرسنال 
الغابوني بــيــار-إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ الـــذي لا 
يـــزال مستقبله مــع الــفــريــق غير واضـــح، في 
الــذي ينتهي بنهاية  ظــل عــدم تجديد عقده 
موسم 2020-2021. وكرر أرتيتا مرارا رغبته 
في استمرار المهاجم الدولي مع »المدفعجية«. 
وقال في تصريحاته: »ثمة )عدم يقين( آخر 
مرتبط بأي مركز ننهي الموسم وما إذا كنا 
ســنــشــارك فــي أوروبــــا أم لا، وســيــكــون لذلك 
ــا، أعــتــقــد أنــنــي  ــ ــع أوبــ ــاف: »مــ ــ ــ تـــأثـــيـــر«. وأضـ
كنت واضحا جدا بشأن ما أريد، كلما قمنا 
بذلك بشكل أســرع )الإبقاء عليه(، كلما كان 
ذلــــك أفـــضـــل بــالــنــســبــة لـــي شــخــصــيــا. كلما 
كـــان الــلاعــب أكــثــر تــركــيــزا، وأكــثــر تصميما 

ا«. وهدوء
وكان المدافع البرازيلي ديفيد لويز أيضا، من 
بصمات  عليهم  ظهرت  الذين  اللاعبين  أبــرز 

المدرب أرتيتا في الأسابيع الأخيرة.
وســيــضــمــن أرســـنـــال المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــة 
الدوري الأوروبي، بحال تتويجه بطلا لكأس 
النهائية  مباراتها  يــخــوض  والــتــي  إنكلترا، 
ضد تشلسي في الأول من آب/ أغسطس على 

ملعب ويمبلي.
)فرانس برس(

وجــاء الإعــلان عن رحيل أغيري غــداة تعادل 
الفريق مع ضيفه وجاره ريال مدريد البطل 
2-2 في المرحلة الأخيرة، والذي لم يكن كافياً 
الفوز  عليه   

ّ
يتعين كــان  إذ  الهبوط،  لتفاديه 

على النادي الملكي لضمان البقاء، خصوصاً 

بــعــد تـــعـــادل ســلــتــا فــيــغــو الــســابــع عــشــر مع 
مضيفه إســبــانــيــول صــاحــب المــركــز الأخــيــر 
صفر-صفر. وقال ليغانيس في بيان »يشكر 
الـــنـــادي خــافــيــيــر أغـــيـــري وجـــهـــازه الــفــنــي«، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه اســـتـــلـــم تــــدريــــب الـــفـــريـــق فــي 

»مرحلة معقّدة وأبقاه على قيد الحياة حتى 
المــبــاراة الأخــيــرة فــي الــــدوري، وفــشــل بفارق 
هــدف واحــد في إبقائه في الــدرجــة الأولــى«، 
في إشارة إلى هدف الفوز على ريال مدريد 
الذي لم يتمكّن اللاعبون من تسجيله. وكان 
أغــيــري قــد أعــلــن عــقــب »الــديــربــي« المــدريــدي 
أنـــه »عــنــدمــا نــكــون غــيــر قـــادريـــن عــلــى بلوغ 
الهدف )الذي تم التعاقد معنا من أجله(، من 
الطبيعي أن تكون هناك نية الطلاق. سأرى 
ما يحدث، إذا أرادوا أن أستمرّ«. وقاد أغيري 
ليغانيس في 26 مباراة في الدوري، وكانت 
لــكــن غــيــر كــافــيــة: سبعة  حصيلته مــتــوازنــة 
انــتــصــارات، عــشــرة تـــعـــادلات وتــســع هــزائــم. 
)60 عاماً( في  أغيري  ليغانيس مع  وتعاقد 
تشرين الثاني/ نوفمبر لخلافة الأرجنتيني 
ــة إنـــقـــاذ  ــاولـ مـــاوريـــســـيـــو بــيــلــيــغــريــنــو ومـــحـ
الفريق من الهبوط. وسبق لأغيري التدريب 
في الليغا حيث أشــرف على أوساسونا في 
الفترة بين 2002 و2006 وأتلتيكو مدريد في 
سرقسطة  وريــــال  و2009   2006 بــين  الــفــتــرة 
الفترة  فــي  وإســبــانــيــول   2011-2010 مــوســم 
بين 2012 و2014. وأشرف أغيري على قيادة 
الأفريقية  الأمـــم  كــأس  فــي  الفراعنة  منتخب 
أن  قبل  أرضـــه،  على  استضافها  التي   2019
يُقال على خلفية الخروج المفاجئ من الدور 
ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا، كما درب 
و2009-  2002-2001( مرتين  بــلاده  منتخب 

2010( ومنتخب اليابان )2015-2014(.
)فرانس برس(

تغييرات بالجملة تطاول مدربي الليغاأرتيتا يفتح الباب أمام عودة أوزيل والغندوزي
فتح مايكل أرتيتا الباب 

أمام عودة نجمي أرسنال 
مسعود أوزيل وماتيو 

الغندوزي

انفصل فياريال عند 
مدربه خافيير كاييخا 

بعد قيادته إلى المركز 
الخامس هذا الموسم

)Getty/أوزيل لم يخض أي لقاء منذ عودة المنافسات )ديفيد برايس

بن شرقي فرض نفسه نجماً مع الزمالك خلال الموسم الجاري )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/فخر الدين بن يوسف فرض نفسه سريعاً مع الإسماعيلي )شون بوتيريل

)Getty /فياريال قدّم مستويات مميزة هذا الموسم )ديفيد بوستامانتي

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

المــؤقــتــة لاتحاد  قـــرار اللجنة  جــاء 
كـــــرة الــــقــــدم المــــصــــري بـــاســـتـــمـــرار 
العمل بقرار التعاقد مع لاعب من 
شمال أفريقيا، إضافة إلى 4 صفقات أجنبية، 
من  الباب  ليفتح  مصري،  كلاعب  ومعاملته 
جديد أمام الأندية للتفاوض بكثافة مع عدد 
لا بــأس بــه مــن اللاعبين فــي تونس والمغرب 
والجزائر وليبيا بغية التعاقد مع أحدهم في 
فترة الانتقالات الصيفية لدعم صفوفها قبل 

بدء الموسم الجديد.
وظــهــر الاهــتــمــام الــكــبــيــر مـــن جــانــب الأنــديــة 
المصرية بضمّ لاعبين من شمال أفريقيا في 

عرب 
شمال أفريقيا
نجاح كبير في الدوري المصري

اللاعبين  عدد  ارتفاع  المؤكد  حكم  في  بات 
أفريقيا  شمال  منطقة  من  العرب  المحترفين 
في الدوري المصري بصورة لافتة في الموسم 

الكروي المقبل 2021-2020

تقرير

التي تجرى مــع بعض اللاعبين  المــفــاوضــات 
مثل حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي 
الـــتـــونـــســـي وكــــريــــم الـــعـــريـــبـــي هــــــداف الــنــجــم 
النجم  مدافع  والمثناني  التونسي  الساحلي 
أندية  عـــدّة  تبحث  كما  التونسي،  الساحلي 
مثل الاتحاد وإنبي وسموحة والمصري ضمّ 

لاعبين من شمال أفريقيا بالدوريات المغربية 
والجزائرية والتونسية.

من  العربي  اللاعب  احــتــراف  تجربة  وأثبتت 
منطقة الــشــمــال الأفــريــقــي نــجــاحــاً كــبــيــراً في 

الدوري المصري في الموسم الجاري.
في  العربية  التجربة  بنجاح  الــجــزم  ويمكن 
الملاعب المصرية خلال الموسم الجاري بشكل 

لافت رغم مرور 18 جولة فقط حتى الآن.
وبــالــنــظــر إلـــى قــائــمــة الــوافــديــن بــعــد تطبيق 
أفريقيا كلاعب  قــاعــدة معاملة لاعــب شــمــال 
ــاً لــلــعــديــد مــن  مـــصـــري نـــجـــد لمـــعـــانـــاً واضــــحــ
الصفقات الجديدة التي استقدمتها الأندية، 
ويــتــصــدر قــائــمــة المــتــألــقــين مــن نــجــوم شمال 
أفــريــقــيــا مــن الــوافــديــن فــي المــوســم الــجــاري، 
ــداف الــزمــالــك  ــ ــــرف بـــن شـــرقـــي هـ المــغــربــي أشـ
العام  الصيفي  الميركاتو  في  وأبــرز صفقاته 

الماضي.
ــــي نـــفـــســـه نــجــمــاً  ــرقـ ــ ورقــــمــــيــــاً فـــــــرض بـــــن شـ
الــجــاري، ففي بطولة  للأبيض خــلال الموسم 
الـــدوري شـــارك فــي 11 مــبــاراة سجل خلالها 
ــداف، كــمــا لمـــع فـــي دوري  ــ هــدفــاً وصــنــع 4 أهــ
أبطال أفريقيا وقاد الأبيض لنصف النهائي 
عبر تسجيل 4 أهــداف وصناعة هدف، وقاد 
ــكـــأس الـــســـوبـــر الأفـــريـــقـــي  ــيــــض لـــلـــفـــوز بـ الأبــ
التونسي  الترجي  مرمى  في  هدفين  وسجل 
خـــلال لــقــاء الــفــريــقــين، وأحــــرز هــدفــين ليقود 
الــزمــالــك لــبــطــولــة كـــأس مــصــر أيــضــاً، ليصل 
إجــمــالــي أهـــدافـــه مــع الــفــريــق الأبــيــض إلـــى 9 
أهــداف. وكــان الزمالك قد أنفق مليون يورو 
لــشــراء بــن شــرقــي مــن الــهــلال الــســعــودي في 

فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ويليه في التألق داخل الزمالك أيضاً مغربي 
آخــر مــن نــجــوم شــمــال أفــريــقــيــا، وهــو محمد 
والأكثر  الفريق  فــي  الذهبي  البديل  أونــاجــم 
البدلاء في تشكيلة المدير  تأثيراً بين زملائه 
الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وصاحب 
البيضاء  القلعة  فــي  سريعة  ناجحة  تجربة 

أيضاً الذي حقق 3 بطولات حتى الآن.
وشــــارك أونــاجــم مــع الــزمــالــك فــي 22 مــبــاراة 
مــــا بــــين أســــاســــي وبــــديــــل، ســـجـــل خـــلالـــهـــا 3 
أهــداف، وصنع 4 أهــداف بتمريرات مباشرة 
لــيــرفــع بــصــمــتــه إلــــى 7 أهــــــداف، وهــــو مــعــدل 
جــيــد خــاصــة فــي ظــل جــلــوســه بــديــلًا بشكل 
أكبر وهو صاحب أجمل أهــداف الزمالك في 
 بــه شــبــاك الترجي 

ّ
المــوســم الــجــاري الـــذي هــز

الــتــونــســي فـــي ذهـــــاب الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لدوري أبطال.

وبــعــيــداً عـــن الـــزمـــالـــك نــجــحــت تــجــربــة لاعــب 

طقطق تألق مع 
المصري في 23 مباراة 

بمختلف البطولات

علي معلول واحد من الإثباتات الكبيرة على نجاح تجربة لاعبي شمال أفريقيا )خالد دسوقي/فرانس برس(

شمال أفريقيا في ناد جماهيري آخر كبير، 
وهــــو الــلــيــبــي مــفــتــاح طــقــطــق صـــانـــع ألــعــاب 

المصري البورسعيدي.
ــارك مــفــتــاح طــقــطــق مـــع المـــصـــري فـــي 23  ــ وشـ
الــبــطــولات، وإن كــان المدير  مــبــاراة بمختلف 
طــارق  البورسعيدي  للفريق  الــحــالــي  الفني 
الفريق،  العشري يتحفظ على استمراره مع 
ويــفــضــل الــتــعــاقــد مـــع لاعــــب مـــن تـــونـــس أو 
لقيده ضمن  الصيفي  الميركاتو  في  الجزائر 

مقعد لاعب شمال أفريقيا.
ويبرز في القائمة أيضاً النادي الإسماعيلي 
الــذي ضــمّ في يناير /كانون الثاني الماضي 
فــــخــــر الـــــديـــــن يــــوســــف المــــهــــاجــــم الـــتـــونـــســـي 
المخضرم والذي نجح سريعاً في فرض نفسه 

وســجــل كــابــو بــرفــقــة وادي دجــلــة 3 أهـــداف 
وصنع هدفين أي وضع تأثيره في 5 أهداف، 
بقيادة  للفريق  الفني  الجهاز  عليه  ويعتمد 
بابا فاسيليو المدير الفني في أكثر من مركز 
الجناح  وكــذلــك  الــصــريــح،  الحربة  رأس  مثل 
الأيــســر والــجــنــاح الأيــمــن وهــو مــن العناصر 
الماضي  النادي في يناير  الأساسية ورفــض 

عرضا لرحيله إلى أحد الأندية التونسية.
وبالنظر لقائمة اللاعبين القدامى المستمرين 
من الموسم الماضي نجد قائمة أخرى طويلة 

من المتألقين بشكل لافت.
ظهير  معلول  على  النجوم  هــؤلاء  ويتصدر 
ــلــــي والمـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي الــــذي  أيـــســـر الأهــ
ــع مــواســمــه بــنــجــاح وســاهــم في  يــخــوض رابـ

نجماً في تشكيلته الأساسية. ومن المتألقين 
بشكلٍ لافت لاعب مغربي آخر وافــد للدوري 
ــري، وهـــــو عـــبـــدالـــكـــبـــيـــر الـــــــــوادي رأس  ــ ــــصـ المـ
الــحــربــة الـــذي ضــمّــه وادي دجــلــة قــبــل بــدايــة 
ــاري، ويـــعـــد مـــن أكـــثـــر الــلاعــبــين  المـــوســـم الــــجــ
أهـــداف، وصنع   3 الفريق وسجل  فــي  تأثيراً 
3 أهــــداف أخـــرى أي ســاهــم فــي 6 أهــــداف في 
بقوة  للاستمرار  مرشح  وهــو  موسم  نصف 

داخل دجلة الموسم المقبل.
وفـــــي وادي دجـــلـــة أيـــضـــاً لمـــعـــت صــفــقــة مــن 
الوافدة  الجديدة  الوجوه  من  أفريقيا  شمال 
قبل بداية الموسم الجاري ممثلة في المهاجم 
التونسي رفيق كابو الذي يعد مع عبدالكبير 

الوادي دويتو مرعب في الهجوم.

تصدر الأهلي لجدول ترتيب الدوري برصيد 
49 نقطة في 17 مباراة .

وكــــان مــعــلــول تــــوج كــأفــضــل لاعــبــي الــنــادي 
ــلـــي فـــي اســتــفــتــاء رســـمـــي لــلأخــيــر لــعــام  الأهـ
مــن  الــــعــــديــــد  تــحــقــيــقــه  فــــي  2019، وســــاهــــم 
لــلــدوري  بــطــلًا  التتويج  الانــتــصــارات ومنها 

المصري في أخر 3 مواسم.
ــرز نـــجـــم تـــونـــســـي آخـــــر وهـــــو فــرجــانــي  ــبــ ويــ
الزمالك وأفضل لاعبيه  ساسي لاعــب وســط 
تألقه  واصــــل  الــــذي   ،2019-2018 مــوســم  فــي 
اللافت في الموسم الجاري وحقق مع الفريق 

حتى الآن 3 ألقاب رسمية. 
ونــجــح ســاســي فــي تسجيل هــدف وصناعة 
المشاركة  إلــى  الـــدوري، بالإضافة  فــي  هدفين 

فـــي 9 مـــبـــاريـــات فـــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 
وساهم في وصول الفريق إلى الــدور نصف 
النهائي حيث ينتظره لقاء صعب مع الرجاء 
المــغــربــي ويــســعــى حــالــيــاً الــزمــالــك للتفاوض 
مع ساسي من أجل تجديد تعاقده لموسمين 
إضافيين والإبقاء عليه بعدما أصبح اللاعب 
الأكثر شعبية داخل ميت عقبة بين الجماهير 

الزملكاوية.
الدين  ثــالــث، وهــو سيف  ولمــع نجم تونسي 
الــجــزيــري هـــداف المــقــاولــون الــعــرب ووصيف 
جــدول ترتيب الـــدوري المــصــري حالياً خلف 
الرابحة  الــورقــة  الــجــزيــري  الأهــلــي.  ويعتبر 
بــالــنــســبــة لــلــمــديــر الــفــنــي لــلــمــقــاولــون عــمــاد 

النحاس في الموسم الجاري. 
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ــــى الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي  ــعـ ــ ــــسـ يـ
لتحقيق  رونـــالـــدو  كــريــســتــيــانــو 
أرقــام قياسية جديدة في موسم 
2019-2020، وحصد جائزة الحذاء الذهبي 
مستغلًا نهاية موسم مهاجم بايرن ميونخ 
الألماني، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، 
الذي يتصدر قائمة الهدافين المنافسين على 
الجائزة برصيد 34 هدفاً. وسجل رونالدو 
فوز  نحو  يوفنتوس  فريقه  ليقود  هــدفــين 

رونالدو الذهبي

تابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عروضه الكروية القوية مع فريقه يوفنتوس وسجل أرقاما 
الحذاء  جائزة  لخطف  حظاً  الأوفر  الأرقام  بهذه  وأمسى  التهديف.  صعيد  على  جديدة  قياسية 

الذهبي هذا الموسم في حال سجل في الجولات الـ4 الأخيرة من منافسات »الكالشيو«

3031
رياضة

قضية

ثمين على لاتسيو )2 – 1(، ويصل إلى رقم 
30 هدفا في الدوري الإيطالي، ليتعادل مع 
ويصبح  الرصيد  بنفس  إيموبيلي  شيرو 
عـــلـــى مـــســـافـــة أربــــعــــة أهــــــــداف فـــحـــســـب مــن 
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي مهاجم  الــبــولــنــدي روبــ
بـــــايـــــرن مــــيــــونــــخ الألمــــــانــــــي الــــــــذي يـــتـــصـــدر 
قاب  يوفنتوس  رونــالــدو  الترتيب. ووضــع 
قـــوســـين أو أدنـــــى مـــن الـــســـكـــوديـــتـــو، حيث 
نقاط فقط من  أبناء تورينو لأربــع  الجولات الأربع المقبلة كي يتوجوا باللقب يحتاج 

للعام التاسع على التوالي، وسجل »الدون« 
التي  الثماني  المــبــاريــات  فــي  التاسع  هــدفــه 
لــعــبــت عــقــب عـــــودة الـــــــدوري بــعــد الــتــوقــف 
الـــصـــحـــي. وكــــــان بـــوســـع نـــجـــم مــانــشــســتــر 
يونايتد وريــال مدريد السابق زيــادة غلته 
من الأهداف ليلة الاثنين، إذ سنحت له أكثر 
من فرصة محققة لهز شباك فريق العاصمة. 
وعادل رونالدو رقم إيموبيلي صاحب الـ30 
هدفا هــذا المــوســم فــي »الكالشيو«، رغــم أن 
مــهــاجــم لاتــســيــو كـــان مــتــفــوقــا بــفــارق كبير 
عن صاروخ ماديرا قبل التوقف برصيد 27 

هدفاً للإيطالي مقابل 21 لرونالدو.
إلا أن رونالدو الــذي يهوى تحطيم الأرقــام 
الآن  ويضع  إيموبيلي  رقــم  أدرك  القياسية 
ــتـــي يــحــمــلــهــا  ــاً الـ ــدفـ نـــصـــب عــيــنــيــه الــــــــ34 هـ
بايرن  مــع  انتهى موسمه  الـــذي  الــبــولــنــدي 
»البوندسليغا«.  بلقب  بالتتويج  مــيــونــخ 
ــــدوري  ــراب حـــســـم لـــقـــب بـــطـــولـــة الــ ــتــ ــــع اقــ ومـ
التركيز  مــاديــرا  بــوســع صــــاروخ  سيصبح 
أكــثــر عــلــى حــصــد جـــائـــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي 
لــلــمــرة الــخــامــســة فـــي مــســيــرتــه، وبــالــتــالــي 
ــداف يتجاوز  أهـ سيكون هــدفــه هــو خمسة 
بها ليفاندوفسكي، بينما سيكون ضحاياه 
ــا وكـــالـــيـــاري  ــبـــدوريـ ــامـ هـــم أوديـــنـــيـــزي وسـ

وقطب العاصمة الآخر روما.
برصيد  الــقــائــمــة  ليفاندوفكسي  ويــتــصــدر 
34 هدفاً وعــدد نقاطه هو 68 حالياً مقابل 
يأتي  بينما  نقطة،  لرونالدو و60  30 هدفاً 
تشيرو  الإيطالي  مباشرةً  البرتغالي  خلف 
الــذي سجل نفس عــدد الأهــداف  إيموبيلي 
وعــدد نقاطه في السباق هو 60 نقطة. أما 
ــلـــذان أصــبــحــا خــــارج المــنــافــســة  الــلاعــبــان الـ
رســمــيــاً فــهــمــا الألمـــانـــي تــيــمــو فــيــرنــر الـــذي 
سجل 28 هدفاً وعــدد نقاطه هو 56 نقطة، 
الـــذي سجل  ميسي  ليونيل  والأرجــنــتــيــنــي 
25 هدفاً وجمع 50 نقطة. ولا يمكن لميسي 
المنافسات  المنافسة بسبب نهاية  أو فيرنر 
في الدوري الألماني والإسباني، بينما يملك 
رونــالــدو وإيموبيلي فرصة كبيرة  مــن  كــل 
لمنافسة ليفاندوفسكي، خصوصاً مع تبقي 
4 مباريات من بطولة الدوري الإيطالي، إذ 
يحتاج رونالدو وإيموبيلي لخمسة أهداف 
الحذاء  والتتويج بجائزة  الصدارة  لخطف 

الذهبي مع ختام الموسم المحلي.

جوائز فردية كثيرة
ــالــــدو  حـــقـــق الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــ
بعمر الـــ35 سنة في رصيده 4 جوائز حذاء 
ذهبي، وهي الجائزة التي لم يفز بها منذ 
عـــام 2015 حـــين ســجــل 48 هــدفــاً مـــع فــريــق 

G G

رونالدو سجل
30 هدفاً مع يوفنتوس 

في الدوري الإيطالي

التشيلي فابيان أوريانا ينضم لبلد الوليد بعقد حتى 2022
»الليغا«  في  ينافس  الــذي  الوليد  بلد  فريق  أعلن 
عــن ضــم لاعـــب الــوســط التشيلي فــابــيــان أريــيــل 
اللاعب  ووقـــع   .2022 حتى  يمتد  بعقد  أوريــانــا 
ــلــنــادي  الــتــشــيــلــي الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 34 ســـنـــة ل
الإســـبـــانـــي لمــوســمــن، لــيــمــنــح »كـــفـــاءتـــه وخــبــرتــه 
ــــذي يـــديـــره ســرخــيــو غــونــزالــيــز، وفــقــا  لــلــفــريــق ال
لمصادر من النادي. ويصل أوريانا الذي بإمكانه 
اللعب في الرواق الأيسر أو كصانع ألعاب إلى بلد 
الوليد قادما من إيبار، حيث لعب المواسم الثلاثة 
الأخيرة تحت قيادة خوسيه لويس مينديليبار. 
الــلاعــب التشيلي بــمــســيــرة طــويــلــة في  ويــحــظــى 
مـــبـــاراة في  فــقــد خــــاض 258  الأضـــــــواء،  دوري 
»الليغا« على مــدار 9 مواسم لعب خلالها أيضا 
وغــرنــاطــة  فيغو  وسيلتا  فالنسيا  صــفــوف  فــي 
وخيريث. واستهل أوريانا مشواره في الدوري الإسباني في صفوف خيريث في شهر 
تشرين الأول/أوكتوبر 2009 وهو في الـ23 من عمره، ومنذ حينها سجل في »الليغا« 23 

هدفا في نحو 20 ألف دقيقة لعب في الدوري الإسباني.

اعتقال رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم
بيراردينيلي،  القدم، خيسوس  لكرة  الفنزويلي  الاتحاد  رئيس  المحلية  الشرطة  اعتقلت 
الإسبانية،  للوكالة  الاتــحــاد  مــن  أفـــاده مصدر  لمــا  العامة، وفقا  الأمـــوال  اخــتــلاس  بتهمة 
المــصــدر بأنه داخــل  الــيــوم. واعــتــرف  النبأ بشكل غير رسمي طــوال  وذلــك بعد انتشار 
بيان  وأنــه سيصدر  الاعتقال،  المعلومات« حول تفاصيل  الكثير من  الاتحاد »لا توجد 
خلال الساعات القادمة لتحديد موقف الاتحاد. وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي أن 
الحالي لاتهامه باختلاس  ليوم 17 تموز/يوليو  الفنزويلي يعود  اعتقال رئيس الاتحاد 
أموال عامة وتزوير وثائق وتشويه صورة المدرب الوطني السابق للمنتخب الفنزويلي، 
رافاييل دوداميل، الذي كان على علاقة متوترة معه. إلا أن النيابة العامة في فنزويلا لم 
تبلغ عن اعتقال المسؤول، ولم ترد على طلب الوكالة الإسبانية بخصوص تأكيد حقيقة 
الأمر، خصوصا وأن السلطات كانت قد فتحت الاسبوع الماضي تحقيقا مع بيراردينيلي 
بخصوص حساباته المالية في البنوك وإدارته لملاين الدولارات الممنوحة من قبل الدولة 

الفنزويلية لتطوير الأنشطة الرياضية، لكنه لم يستخدمها لهذا الغرض.

دينامو تيفليس يستغني عن حارسه 
الإسباني بيراليس بسبب كورونا

استغنى فريق دينامو تيفليس، بطل الدوري الجورجي، عن عقد حارس مرماه الإسباني 
خوسيه بيراليس، الذي اختير أفضل حارس للبطولة في الموسم الماضي، بسبب تداعيات 
فيروس كورونا. وأوضح المتحدث باسم النادي، ايراكلي بوغالي، للوكالة الإسبانية، أنه 
المفروضة  الحالية  القيود  إلى جورجيا بسبب  العودة  »لم يتمكن خوسيه بيراليس من 
أن  وأكــد بوغالي  ارتباطهما«.  إنهاء  اتفقا على  واللاعب  النادي  وبــاء كورونا.  للحد من 
دينامو تيفليس يتمنى لبيراليس كل التوفيق في مشواره، مشيداً بـالإضافة الكبيرة التي 
قدمها للنادي ليتوج مجدداً بلقب الدوري بعد غياب دام 3 سنوات. وكان عقد بيراليس 
)27 سنة(، سينتهي في نهاية الموسم الحالي، الذي سيختتم في أواخــر شهر تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.

ديبورتيفو لا كورونيا إلى الدرجة الثالثة
سينافس ديبورتيفو لا كورونيا الموسم المقبل في 
دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم لأول مرة 
منذ موسم 1980-1981، بغض النظر عن نتيجة 
مباراته التي تأجلت ضد فوينلابرادا بسبب عدد 
مــن الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا. وتــأكــد هبوط 
ديبورتيفو، الفائز بلقب الدرجة الأولى عام 2000 
الثالثة  الدرجة  الــى  مــرات،  البطل خمس  ووصيف 
نتيجة فوز منافسيه على البقاء في الدرجة الثانية 
قـــادش ومــيــرانــديــس )1 -  ألباسيتي ولــوغــو على 
صفر( و)2 - 1( تواليا في المرحلة الـ42 الأخيرة. 
الــى نهائي دوري  الــذي وصــل  ورافـــق ديبورتيفو 
ــوج بـــطـــلًا لــلــكــأس  ــ ــام 2004 وتـ أبـــطـــال أوروبــــــا عــ
الإسبانية مرتن، في الهبوط الى الدرجة الثالثة فريق اعتاد على اللعب بن الكبار أيضا، هو 

راسينغ سانتاندر )هبط عام 2012( إلى جانب نومانسيا وإكسترامادورا.

أرباحا مالية قدرها مليونان و161 ألف دولار أميركي. وفي 
الدور  »الــفــردي«، خرج من  منافسات »الغراند ســلام« فئة 
المفتوحة عامي 2013 و2015،  الثاني في بطولة أستراليا 
المفتوحة خرج سوييدا من  وفي منافسات بطولة فرنسا 
الدور الأول أعوام 2011، 2012، 2013 و2015، ومن الدور 
الثاني في بطولة »ويمبلدون« عامي 2012 و2013، وودع 
بطولة أميركا المفتوحة من الدور الأول أعوام 2011، 2012 
و2013، كما شــارك في الألعاب الأولمبية وخــرج من الدور 

الأول عام 2012.
ـــي«، خــرج  ـــلام« فــئــة »الــــزوجـ وفـــي مــنــافــســات »الـــغـــرانـــد سـ
ــــدور الــثــانــي فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا المفتوحة  ســويــيــدا مــن ال
عام 2013،  ومن الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة 
المفتوحة  أميركا  فــي بطولة  الأول  الـــدور  عــام 2012، ومــن 
عام 2012، كما شارك في بطولة كأس »ديفيس«. وحقق 

سوييدا 26 فوزاً مقابل 12 خسارة. وشارك سوييدا لأول 
مرة مع اليابان في بطولة كأس »ديفيس« في عام 2005، 
وتــأهــل على حــســاب تــايــلانــد وتــفــوق آنـــذاك على المنافس 
سانشاي راتــيــواتــانــا، ونــال الــلاعــب جــائــزة الانضباط في 

نسخة عام 2014. 
الكرات  تسديد  ويُحب  هجومي  بأسلوب  سوييدا  ويلعب 
تسديدات  مــع  التعامل  فــي  سرعته  على  ويعتمد  الــقــويــة، 
المنافسن، كما يستعمل اليد العكسية لتسديد الإرسالات، 
النقاط عبر ضربات تسقط أمام  ودائما ما يُحاول حسم 

الشبكة ونادراً ما يوجه الضربات إلى أقصى الزوايا.
ويــأمــل الــلاعــب الــيــابــانــي مــع عـــودة مــنــافــســات الــتــنــس في 
تحقيق انتصارات على أفضل اللاعبن والتقدم في ترتيب 
التصنيف العالمي لفئة الرجال، وذلك بمجرد إعلان اتحاد 

التنس العودة بعد احتواء فيروس »كورونا«.

رياض الترك

ولــد لاعــب التنس الــيــابــانــي جــو ســويــيــدا فــي الــخــامــس من 
رياضة  ممارسة  وبــدأ   ،1984 عــام  أيــلــول/ سبتمبر  شهر 
الـــ4 سنوات وأصبح لاعبا محترفا في شهر  التنس بعمر 
نيسان/ إبريل عام 2003. حقق خلال مسيرته 18 لقبا في 
فئة »الفردي« ووصل إلى المركز الـ47 في عام 2012، بينما 

يحتل اليوم المركز الـ117 في الترتيب العالمي للرجال.
وفي منافسات فئة »الصغار« حقق سوييدا 49 فوزاً مقابل 
48 خسارة في منافسات فئة »الفردي« و47 فوزاً مقابل 
47 خسارة في منافسات فئة »الزوجي«، ونجح آنذاك في 

الوصول إلى المركز الـ43 في تصنيف الزوجي عام 2002.
ويبلغ طول اللاعب سوييدا نحو متر و78 سنتيمترا، وهو 
وحقق  سانغوينيتي  دافــيــد  ويُـــدربـــه  الــيُــمــنــى  بــالــيــد  يلعب 

جو سوييدا

على هامش الحدث

لاعب تنس ياباني 
يحتل المركز الـ117 

في التصنيف 
العالمي للرجال

رونالدو يتُابع 
عروضه القوية 
مع يوفنتوس 
)Getty(

كسر  على  منه  اعتادت  الناس  أن  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  اعتبر 
الأرقام القياسية، وقال: »كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، 
كانت لدينا فرصة كبيرة. لعبنا بشكل جيد، ولدينا فارق مريح. الأرقام 
من  الأرقــام  هذه  تحطيمي  على  الناس  واعتاد  مهمة،  القياسية 
مسابقة لأخرى. لكن الأهم ليس الأرقام القياسية بل فوز الفريق الذي 
يكافح حتى النهاية«، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لقناة »سكاي 

سبورت« المحلية.

عادة كسر الأرقام

وجه رياضي

»المــيــريــنــغــي«، وبــعــدهــا بـــدأ بــرشــلــونــة في 
عــزف أنــشــودتــه الــخــاصــة، إذ فــاز بالجائزة 
ــز  ــواريـ كــــل مــــن الأوروغـــــوايـــــانـــــي لـــويـــس سـ
مــرات.  ثــلاث  والأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي 
الاثنين،  رونــالــدو  كريستيانو  ليلة  وكــانــت 
أمــســيــة الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة، وذلـــــك بــعــد أن 
ـــب فـــي الـــتـــاريـــخ قـــــادر على  أمـــســـى أول لاعـ
ــطــــولات الــــــدوري  ــي بــ تــســجــيــل 50 هـــدفـــاً فــ

الإسباني والإنكليزي والإيطالي. 
الـــبـــرتـــغـــالـــي 184 هـــدفـــاً بــقــمــيــص  وســـجـــل 
ــافــــســــات  ــنــ ــد فـــــــي مــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــر يـــ ــتــ ــســ ــشــ ــانــ مــ
و2009،   2004 ســنــوات  بــين  »البريميرليغ« 
ثــم 311 هــدفــاً فــي 292 مــبــاراة فــي »الليغا« 
ــادي »المــــلــــكــــي«  ــنــــ ـــ ــة بـــقـــمـــيـــص الـ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
في  هــدفــاً  و51  و2018،   2009 ســنــوات  بــين 
مــنــافــســات الــــــدوري الإيـــطـــالـــي الـــتـــي وصــل 
ــامــــين. وســـجـــل كــريــســتــيــانــو  إلـــيـــهـــا قـــبـــل عــ
فـــي مــوســمــه الأول مع  ــالــــدو 21 هـــدفـــاً  رونــ
فــريــقــه »الــبــيــانــكــونــيــري«، ثــم 30 هــدفــاً هــذا 
الموسم ولا تزال هناك أربع جولات متبقية 
على نهاية البطولة. بالمثل، بوسع »الدون« 
ــــع بــصــمــتــه عـــلـــى الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي مــن  وضـ
الأهــداف في موسم واحــد مع بطل إيطاليا 
ــم الإيـــطـــالـــي  ــاً الُمـــســـجـــل بـــاسـ ــــو 31 هـــدفـ وهـ

فيليس بوريل عام 1934.
لكن رونالدو ورغم اقترابه من تحقيق أرقام 
قياسية واقــتــرابــه أكــثــر مــن أي وقــت مضى 
من تحقيق جائزة »الكرة الذهبية«، إلا أنه 
لن يكون قــادراً على تحقيق الكرة الذهبية 
أن أعلنت مجلة »فــرانــس  المــوســم بعد  هــذا 
فوتبول« إلغاء الجائزة رسمياً بسبب عدم 
توفر المنافسة العادلة بين المتنافسين نظراً 
القدم  كــرة  التي عاشتها  الصعبة  للظروف 
مـــؤخـــراً بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس »كـــورونـــا« 

وتوقف المباريات لفترة طويلة.
ــائــــزة  ــة حــــصــــد جــ ــ ــــرصـ فـــــي المــــقــــابــــل فـــــــإن فـ
ــا مــا زالــت  أفضل لاعــب فــي العالم أو أوروبـ
استمرار  بسبب  لــرونــالــدو  بالنسبة  قائمة 
أوروبــا  أبطال  دوري  بطولة  في  البرتغالي 
إلــــى جـــانـــب مــنــافــســه الأبــــــرز الأرجــنــتــيــنــي 
ــذي يــمــلــك فــرصــة كبيرة  لــيــونــيــل مــيــســي الــ
لــلــوصــول إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي عندما 
يـــواجـــه فــريــقــه بــرشــلــونــة مــنــافــســه نــابــولــي 
ـــ16 عــلــى ملعب  ــ ــاب دور الـ الإيــطــالــي فـــي إيــ
ــامــــب نــــــو«. فـــهـــل يــســتــمــر رونـــــالـــــدو فــي  »كــ
ــام قــيــاســيــة جـــديـــدة مـــع فريقه  ــ تــحــقــيــق أرقـ
يــوفــنــتــوس وتــأكــيــد أن الــعــمــر مـــجـــرد رقــم 
المنافسين على  أبــرز  يُبعده عــن قائمة  ولــن 

الألقاب الجماعية والفردية في كل موسم؟
)العربي الجديد، فرانس برس(

أشار جوناثان بارنيت وكيل المهاجم الويلزي غاريث بيل إلى أن اللاعب لن يُغادر ريال 
الفترة الأخيرة. وقــال بارنيت في حديث لهيئة  مدريد، رغم عدم المشاركة بانتظام في 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي( »غاريث على ما يرام. يتبقى عامان في عقده وهو يحب 
الإقامة في مدريد ولن يرحل. هو لا يزال جيداً مثل أي لاعب آخر في الفريق. بكل تأكيد 
تلقى العروض، لكن من الصعب على أي فريق في العالم أن يتحمل راتبه. إنه لمن المؤسف 
أنه لا يشارك مع ريال مدريد في الوقت الحالي لكنه لن يرحل. زيدان مدرب ناجح جداً 

وليس هناك أي مشكلة مع غاريث بيل«.

صورة في خبر

وكيل بيل يؤكد عدم رحيل موكله
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السواقي النوبية
حكاية من تاريخ الوادي الخصيب

القاهرة ـ محمد كريم

يــتــحــمــس الـــبـــاحـــثـــون الــنــوبــيــون 
فـــي إثـــبـــات عـــراقـــة تــراثــهــم الــقــديــم 
المـــرتـــبـــط بــنــهــر الـــنـــيـــل، وتــفــنــنــهــم 
فـــي مــهــنــة الــــزراعــــة عــلــى ضــفــتــيــه. وتــمــثــل 
الــســواقــي الــنــوبــيــة أحـــد أبــــرز المــعــالــم التي 
ورثــهــا المــعــاصــرون عــن أســافــهــم الــقــدامــى 
إلى جانب المحراث. وعلى الرغم من وجود 
أنواع أخرى من السواقي في صعيد مصر 
والـــفـــيـــوم؛ فـــإن الــســواقــي الــنــوبــيــة تــوصــف 
امتداد  انتشاراً على  بأنها الأصــل والأكــثــر 
حــــوض الــنــهــر الـــخـــالـــد، مـــن صــعــيــد مصر 
حــتــى وســـط الــــســــودان، وقـــد ظــلــت تتناقل 
ـــهـــا الأجـــــيـــــال، حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب، 

َ
صـــنـــاعـــت

مــحــتــفــظــة بــهــيــكــلــهــا وأجـــزائـــهـــا الــتــقــلــيــديــة 
الموروثة وبذات أسمائها النوبية.

أنواع متعددة
مــــن أنـــــــواع الـــســـواقـــي الـــنـــوبـــيـــة »الــســاقــيــة 
الــكــبــيــرة« الــتــي تــســمــى فـــي الــلــغــة الــنــوبــيــة 
مقطعين  من  مكونة  كلمة  وهــي  إسيكاليه، 
نــوبــيــين »أســـي – كــلــيــه«، وتــعــنــي أداة دفــع 
الماء. وهناك »الشادوف«، وهو أيضاً مكون 

)Getty( يقول النوبيون: لا يصعد ثوران إلى حلبة الساقية

فــوق«  ــادو –  مــن مقطعين نوبيين هما »شـ
ــاك أيــضــاً  ــنــ بــمــعــنــى الــــدافــــق لـــلـــخـــارج. وهــ
الــســاقــيــة الــصــغــيــرة )كــــولــــوتــــود(، ورافـــعـــة 
الآبــار )البكّارة(، وساقية زراعــات الجروف 

)نانر(.
كانت الساقية الكبيرة تستخدم في زراعة 
المساحات الكبيرة وتدار بواسطة بقرتين 
أو ثور وبقرة، وذلك لكثرة عدد القواديس 
المــاء مــن البئر )24 قــادوســاً(.  التي تحمل 
ومن الأمثال النوبية المشهورة: »لا يصعد 
ثــــوران إلـــى حلبة الــســاقــيــة« لأن الــثــوريــن 
ــلــــى قـــــيـــــادة الأمـــــــر،  ــان عــ ــاركــ ــعــ ــتــ ســـــــوف يــ
ويضرب المثل للتحذير من تعدد الرؤساء 
الساقية الصغيرة  أمــا  الــواحــد.  المكان  في 
ــة بـــقـــرة واحـــــــدة لأن عـــدد  ــتــــدار بـــواســـطـ فــ
ويقتصر  قــادوســاً(،   12( قليل  قواديسها 
الزراعية  المساحات  ري  على  استخدامها 
القليلة، كذلك الشادوف كان يستخدم في 
لجهد  تــحــتــاج  وكــانــت  القليلة  ــات  ــزراعـ الـ
كــبــيــر مـــن المــــــــزارع، والـــبـــكـــارة كـــانـــت لــري 
الحدائق الصغيرة البعيدة عن نهر النيل، 
ــة  ــ فــــي حــــين يــســتــخــدم )الــــنــــانــــر( فــــي زراعـ
الجروف، وهي زراعة كانت موسمية قبل 
الــعــالــي، مــرتــبــطــة بالفيضان  الــســد  بــنــاء 

الـــــذي يــغــمــر الـــشـــواطـــئ لـــعـــدة شـــهـــور ثم 
الوفير  الخصيب  الطمي  مخلفاً  ينحسر 
الــقــادم مــع مـــاء الــنــيــل مــن الــحــبــشــة، وكــان 
النوبيون يستغلون هذا الطمي في زراعة 

بعض المحاصيل سريعة النمو.
ويــضــيــف المــهــنــدس مــحــمــد قــمــر فــي كتابه 
»الــزراعــة والـــري والــرعــي فــي بــاد النوبة« 
أن هناك ساقية ضخمة جداً تسمى )بوب 
قريدي( كانت تحتاج لعدة أبقار لإدارتها، 
ــة، وفــي  ــدنـ ووظــيــفــتــهــا ري الــعــديــد مـــن الأفـ
على  بالنيل  مباشرة  تتصل  كانت  الغالب 
عــكــس بــاقــي الــســواقــي الــتــي كــانــت تجلب 
المــاء مــن الآبـــار، وقــد اختفى هــذا الــنــوع مع 
بناء خزان أسوان في منطقة شمال النوبة 
ثـــم اخــتــفــى نــهــائــيــاً مـــع بــنــاء الــســد الــعــالــي 
وتكون بحيرة ناصر التي أغرقت الأراضي 

النوبية!

مكونات محلية
يقول الباحث محيي الدين صالح إن جميع 
فهي  المحلية،  البيئة  من  الساقية  مكونات 
تصنع مــن أخــشــاب شــجــر الــســنــط والأثـــل، 
والــحــبــال تــصــنــع مــن ألــيــاف الــنــخــيــل ومــن 
ــقـــواديـــس  الـــجـــريـــد ومــــن جـــلـــود الـــبـــقـــر، والـ

تصنع محلياً من الفخار المحروق المجلوب 
أزيـــار صغيرة،  النوبة على هيئة  مــن طــين 
وأرضـــيـــات الــســواقــي مـــن جــــذوع الــنــخــيــل، 
كذلك فإن عملية تشحيم الأجــزاء المحورية 
الأبيض  الــســائــل  فيها  يستخدم  المتحركة 
الذي يتقاطر من أوراق شجرة العشر أو من 
دهان زيت الخروع. ولا يوجد أي استخدام 
للأساك المعدنية أو المسامير في السواقي 

النوبية التقليدية.
فــي كــتــاب »رحــلــة فــي زمـــن الــنــوبــة« يذهب 
المؤلفان محمد رياض وكوثر عبد الرسول 
إلـــى أن تــقــدمــاً كــبــيــراً حـــدث لــلــنــوبــة بسبب 
دخول الساقية في العصر الروماني، حيث 
يرى المستشرق الإيطالي مونرو دي فيارد 
أنها انتشرت في النوبة بعد القرن الثالث 

الميادي. 
وقد ساعدت الساقية على اتساع الأراضي 
إلى  بالقياس  مضاعفة  بــصــورة  الــزراعــيــة 
الـــــري بـــالـــشـــادوف الـــــذي دخــــل مــصــر قبل 
ــام، ومـــع انــتــشــار نــمــط الـــري  ذلـــك بــألــفــي عــ
بــالــســواقــي زاد الــســكــن الــريــفــي فـــي أمــاكــن 
لم تكن مأهولة بالسكان من قبل، فقد بدأ 
المرتبط  الــســابــق  السكن  نمط  عــن  التخلي 
بنقاط ومدن حصينة. ومع تزايد المساحات 
أيضاً  الكتاب  ويشير  الرخاء.  زاد  المزروعة 
إلى أن المماليك بعد هزيمتهم من إبراهيم 
باشا سنة 1811م، فروا إلى النوبة وأقاموا 
دولــــة مــؤقــتــة فـــي إقــلــيــم دنــقــلــة بــالــجــنــوب، 
السواقي  صناعة  على  النوبيين  وشجعوا 
التجارة  كانت  حيث  بها،  يشتهرون  التي 
ــهـــا  ــة وإصـــاحـ ــيـ الــــخــــاصــــة بـــصـــنـــع الـــســـاقـ
ــيّـــون عــلــى  ــوبـ ــنـ ــتـــي يُـــقـــبـــل الـ مــــن الــــحــــرف الـ

ممارستها.

جميع مكونات الساقية 
من البيئة المحلية، فهي 

تصنع من أخشاب 
شجر السنط والأثل، 
والحبال تصنع من 
ألياف النخيل ومن 
الجريد ومن جلود 

البقر.

■ ■ ■
ساعدت الساقية 

على اتساع الأراضي 
الزراعية بصورة 

مضاعفة بالقياس إلى 
الري بالشادوف.

■ ■ ■
المماليك بعد هزيمتهم 
من إبراهيم باشا سنة 
1811م، فروا إلى النوبة 

وأقاموا دولة مؤقتة 
وشجعوا النوبيين على 

صناعة السواقي.

باختصار

توصف السواقي النوبية بأنها الأكثر انتشاراً على امتداد حوض نهر النيل، من صعيد مصر حتى وسط السودان، وقد ظلت 
تتناقل صناعتهَا الأجيال، حتى وقت قريب، محتفظة بهيكلها وأجزائها التقليدية الموروثة

هوامش

سما حسن

مرّت ثلاثة عشر عامًا على آخر زيارة لي إلى مصر. 
بعدها لم أخرج من قطاع غزة المحاصَر، ولكن بقيتْ 
ــنــســى لإنــســانــة بــســيــطــة، أرادت أن 

ُ
مــعــي ذكــــرى لا ت

ة؛ فمنحتني غطاءَ رأسٍ 
َّ
ر لي عن مشاعرها الممتن تعبِّ

حــات 
ّ

ــا، مــن تلك الأغــطــيــة الــتــي تضعها الــفــلا
ً

مــزركــش
ــن، وقد  الــتــزيُّ المــصــريــات على رؤوســهــن، على سبيل 
 هــذه السنين. 

َّ
عــدتُ بذلك »المــنــديــل«، واحتفظت به كــل

قــــرئ 
ُ
ــي، أ ــ ــ ــا فـــي أحــــد أدراجـ ة أراه غــافــيً  مــــرَّ

ِّ
وفــــي كــــل

أين  نفسي:  وبــين  بيني  وأتــســاءل  الــســلام،  صاحبته 
وصلت بها الحياة اليوم؟

ــم نــفــســه يــضــع فـــي مخيّلتك  ــ اســمــهــا فــكــيــهــة، والاسـ
بة،  محبَّ ســمــراء  بــشــرة  ذات  فهي  لصاحبته،   

ً
صـــورة

وقامة طويلة، وشعر مسدَل طويل، ناعم كالحرير، وقد 
الإسكندرية،  البحر،  عــروس  جاه 

ُ
ت قريتها  من  قدِمت 

ا عن الرزق، فعمل زوجها 
ً
مع رضيعتها وزوجها؛ بحث

أقمتُ  التي  للبناية  حارسًا  العضلات  المفتول  الشابُّ 
في  السكنية،  الشقق  بــين  فكيهة  لتْ 

َّ
تنق فيما  فيها، 

وهــنــاك.  هنا  التنظيف  فــي  للعمل  المختلفة؛  الــطــوابــق 
ونظافة  الشخصية،  بنظافتها  تهتمُّ  أنها  لفتني  وقــد 
ر المرء أن فكيهة تغسل  طفلتها، ولا يمكن أن يتصوَّ

اقــة، كما أنها   بــرَّ
ً
 صــبــاح؛ فتبدو لامــعــة

َّ
أســنــانــهــا، كــل

 عمل تقوم به، حتى 
ِّ

تغسل يديها، باستمرار، بعد كل
رتُ أنها مصابة بفوبيا النظافة. تصوَّ

جمعتني بها أحاديث كثيرة، وعلمت منها أنها تنحدر 
فــي قريتها  افتتحتْ  وقــد  ــة بسيطة،  ريــفــيَّ أســـرةٍ  مــن 
ــا صــغــيــرًا، تــبــيــع فــيــه الــحــلــوى لــأطــفــال، ومــن 

ً
ــشــك

ُ
ك

يوم  وفــي  زواجــهــا.  لمصاريف  مبلغًا  جمعت  ربحها 
عودتي إلى بلدي، كانت تمنحني غطاء الشعر الزهري 
المــــزركــــش، وتــخــبــرنــي بــأنــه عــزيــز عــلــى قــلــبــهــا، فقد 
زواجها.  »جــهــاز«  أغــراض  مالها، ضمن  من  ه 

ْ
اشترت

صغيرًا؛  مبلغًا  ها 
ُ
منحت عليه،  أحــافــظ  بــأن  ــهــا 

ُ
وعــدت

الأيــام والمسافات، ولكنني  قتنا  من أجل طفلتها، وفرَّ
منها  يفوح  التي  الزكية  رائحتها  فكيهة، ولا  أنــسَ  لم 
ه الشوارع 

ُ
صابونٌ بلديٌّ مصريٌّ شهير، تمأ إعلانات

وواجهات البنايات.
»صاحبة   مُستعادًا لـ

ً
رتُ فكيهة، حين قرأت مقالا

ّ
تذك

وفقيرة  صغيرة،  فتاة  عن  يونس،  إسعاد  السعادة«، 
يـــف؛ للعمل خــادمــة فــي بــيــت عائلتها،  الـــرِّ قــدمــت مــن 
الـــكـــمِّ مـــن الازدراء  ــة. شـــعـــرتُ بـــذلـــك  اســـمُـــهـــا فــتــحــيَّ
والــســخــريــة مـــن هــــذه الـــخـــادمـــة، وكــــان أكــثــر جــوانــب 
ســخــريــة الــقــلــم الــســاخــر، المــمــثــلــة، والمــنــتــجــة، والمــذيــعــة، 
وصاحبة الأعمال الاستثمارية، من ملامح تلك الفتاة 

الــتــي لا ذنـــبَ لها فيها، ولا جــريــرة؛ فهي فــي الأصــل 
من  وغيرها  إســعــاد  ملامح  كما  الــلــه،  خلقة  والنهاية 

البشر.
ة والدُها للعمل  كما كتبتْ إسعاد، جاء بالخادمة فتحيَّ
خادمة؛ ما يعني أن الفقر قد بلغ مبلغه بهذه الأسرة 
الريفية، ولكنها لم تلتفتْ إلى ذلك، وأسهبت في وصف 
مظاهر قذارة الطفلة الصغيرة، وكذلك أنها لم تفلح في 
 على أن الطفلة، 

ُّ
 عائلتها. وهذا يدل

ّ
م شيء، في فيلا

ُّ
تعل

وبسبب سوء تغذيتها، والأمــراض الجلدية التي نالت 

، أو  فٍ عقليٍّ
ُّ
تها، ربما كانت تعاني من تخل من صحَّ

ا، على عكس 
ً
م شيئ

َّ
من قصور في الذكاء؛ فهي لم تتعل

احات وفطِنات، كما أن 
َّ
رويات؛ أنهنَّ لم

َ
ما يشاع عن الق

ة تكون  ثريَّ للعمل في بيت عائلة  التي تحضر  الفتاة 
ع مواضع إعجابهم،   على إرضــاء أهله، وتتبُّ

ً
حريصة

ــراد هــذا  وتــصــبــح، بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، كــأنــهــا أحـــد أفــ
لم  ذلــك  ولكن  العيش.  لقمة  البيت؛ حرصًا منها على 
ة التي كسرت زهرية ثمينة؛  يحدث مع الخادمة فتحيَّ
ت الأدبار؛ 

َّ
 ساخنة، لم ترحم طفولتها، وول

ً
فنالت علقة

هربًا من ذلك البيت.
ألا  يُفترض  جريمة،  الصغيرة  الخادمة  هــروب  قصّة 
تــنــام عـــيُن إســعــاد وأســرتــهــا بسببها. ولــكــن ذلـــك لن 
على  إسعاد، وحرصهم  أمثال  تغطرُس  أمــام  يحدث، 
أهوائهم.  بحسب  نــهــم،  وتــلــوُّ الشخصية،  مصالحهم 
د  وقـــد أشــــارت إســعــاد، فــي مــقــالــهــا، إلـــى تــاريــخ مــحــدَّ
يونيو/ حزيران، في إشارة  الخادمة، 30  تلك  لهروب 
إلــى تــاريــخ إســقــاط الإخـــوان المسلمين.  ضمنية منها 
الاعتقاد  إلى  ة 

ّ
بدق التاريخ  هذا  تحديد  دفعني  وربما 

أن القصة مختلقة، ومن بنات أفكار صاحبة السعادة، 
وهي، في هذه الحالة، سارقة السعادة، التي سأشكرها 
فقط؛ لأنها دفعتني إلى الحنين لذكرياتي مع فكيهة، 

وتحرّي أخبارها من جديد.

الخادمة وصاحبة السعادة

وأخيراً

كما كتبتْ إسعاد، جاء 
بالخادمة فتحيَّة والدُها 
للعمل خادمة؛ ما يعني 

أن الفقر بلغ مبلغه بهذه 
الأسرة الريفية
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